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تأليذ : دانييل - هفو باجو 


الأدب العام والمقارن 


نرجمة : 
د. سان السسسسسبد 


من منشور ابت[ ااذ الكتاب العرب 


اناخ الکتاب الب 


تطميبد الخلاف للقنان . جليدان الجاسم 


الإاجمداء 


إلى خي وصديقي الأستاذ رجب ابراهيم 

قلثت ٠‏ ات ملاح مسار » واللسفر غصة واكتئايب والعحود 
ياصديقي فل مكرم جليل فيه عزة ومهابة و افتدار. 

و اقول ٠‏ الحياة سذر دائم لا عودة منه. والمأساة يا صديقي 
أن لا لحد يصفي إلى لحد في هذا السفر الذي يجمع 
لاسا أتعبهم صمت الطريق؛ و أحبابا أضذاهم الفياب. 

ٳليك اهدي ڪتابي» والعوك للسفر مع ڪلماته التي تمنح 
الذلود. 
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المترجم 


الاكتور غسان السيدء دكتوراه في الب المقارن من جامعة ستراسبورخ شي 
فرنسا. مدرس الب المقارن في قم اللغة العريية في جامحة دمشق. 


- المولفات. 
-١‏ إشكالية الموت في لب جور ج سللم» دمشق» ..۹٩۹۴‏ 
الحرية الوجودية ببن الفكر والو لقع - دراسة في الب للمقازن» ٠۹۹٩4‏ . 
٣‏ در اسلت في الأب المقارن و نقد دمشق› ..۹۹٩‏ 


- الا عمال المترجمة عن الفرنسبة. 


~١‏ مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الأذبي» بالااشتراك مع الدكنور وال بركاتء 
دمشق› ۱۹٩٩‏ 

~ ما الب المقازن؟ دمشق» ٠۹۹٩‏ 

۴~ ما الجنس الاذبي؟ اتحاك الكتاب العرب» دمشق) ٠۱۹۹۷‏ 

-٤‏ الأب العام والمقارن. 
يكتب في الصحافة و المجلات السورية والعربية 


. 
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مقدمة المترجم 


هذا كتاب آخر في الأدب المقارن أضعه بين يدي القارئ العربي عله يسد 
ثغرة مازلت أعتقد بوجودهاء ويمد جسور التواصل بين هذا القارئ وبين حقل 
معرفي لايستطيع أي مهتم بالأدب اليوم تجاهله»ء لأنه يشكل جزءا هاما من 
المنظومة الأدبية على المستويين المحلي والعالمي. 

وتكمن فائدة كتاب (الأدب العام والمقارن) في أنه يركز على الآفاق الجديدة 
التي فتحها الأدب المقارن»ء ويبتعد عن الطريقة ادي في عرض موضوعاته. 
إن الكتب التي سبقت هذا الكتاب افردت صفحات كثيرة للحديث عن مدارس 
الأدب المقارن والاختلافات فيما بينها. ومع ما لهذا الحديث من أهمية في تعريف 
القارئ بسيرورة الأدب المقارن منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى وقتنا 
الحاضر» فإن دائييل - هنري باجو يعتقد بوجود ماهو أهم» خاصة أن هذه 
المسألة أصبحت من المسلمات في هذا المجال. 

ما أرجوه هو أن أكون قد وفقت في نقل هذا الكتاب إلى العربية مع علمي 
ال اناا ن با مضاعفاً في سبيل فهم بحض الموضوعات لا 
لعلة فيه» ولكن بسبب طبيعة النص المترجم في لغته الأصلية من جهة»ء وفي 
اللغة العربية من جهة أخرى. لا أبرر لنفسي هناء ولكن ترجمة الكتب الأدبيةء 
خاصة تلك التي تستخدم مصطلحات النقد الحديث» تفرض على المترجم مسارا 
لايستطيع الخروج عنه خوفاً من تشويه المعنى في لغته الأصلية. 

عذري أئني أخلصت النيةء وأراهن على كرم القارئ وتسامحه وسعة 


٠۵ صىدر‎ 


المتويم . 
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- تمهبيد : 
'ولكن أنتم أيها المقارنون» ماذا تقارنون؟ " على هذا السؤال الساذج 
ظاهرياً والخبيث حقيقة» يجب على المقارن أن يجيب : إن الأدب العام 
والمقارن لايقارن النصوص› (يعود المصطلح إلى ۱۹۷۳) أو بالأحرىء» ليست 
هذ المواجهة إلا سادا اناوت وخوت أخرى دف ال الر مط حن 
نصوص» ومجموعات من النصوص» وآداب وتقافات» وتتبع الحوارات فيما 
موضوع الدراسة هذا الواضح»› والمعقد» والمتباعد» هو الذي يفسر جزئيا 
ضرورة تعريف طبيعة حقل معرفي في تطور دائم منذ أكثر من قرن وتعيين 
حدوده» بصورة منتظمة. من الصعب وضع كتاب عن مادة تتغير باستمرار. كما 
قال فوفنارغ : " إن قول أشياء جديدة أسهل من التوفيق بين اشیاء قيلت ساب ' 
لقد جعل المقارن من " العموميات " اختصاصه. مع ذلك» لايمتلك معارف غير 
محدودة. إنه يتقن لغات عديدة (حيّةَ وميتة)› وتأمّل في التاريخ التقافي لقارته 
(أوربا)ء ولكنه أنفتح اا على قارات أخرى»› ويهتم بصورة خاصة بحصسر 
وقرن معينين» وببعض المجالات التي تشكل أرضية المقارنية. ولهذا السبب»› 
فإنني» قدر المستطاع» سأسلك طريق الذين سبقوني لكي أدخل مجالات من 
البحث» وفضاءات لغوية غير مالوفة لي. مع ذلك» أرى أنه من المفيد الاستفادة 
قليلا من مادة الدروس والمحاضرات التي كلفت بهاء لوضع مقدمة لحقل معرفي 
متعدد الأشكال واللغات» ولا أرى في ذلك خروجا عن الموضوع. 
يأتي هذا الكتاب بعد كتب أخرى مثل كتاب بول فان تييغم'ء وكتاب 
ماریو فرانسوا غویار ”( سلسلة کوسیج؟ ماذا أعرف ؟)» وکتاب کلودبیشواء 
وأندريه ميشيل روسو (الأدب المقارن» كولان» )۱۹٦۷‏ الذي أعيدت طباعته عام 
۳ بعنوان : ما الأدب المقارن ؟› 


بعد أن اشترك بيير برونيل مع المؤلفين المذكورين سابقا . (سنعطي لأنفسنا 


٠۹١١ اعیدت طباعته عم‎ ۹٩٩ الکب للمقارنء لہ کر لان‎ ١ 
١۹۷۸ الطبعة السااسة عام‎ ۹١١ الأب المقرنء إن.ص‎ 


الحرية بسميتهم بيشوا - روسو» وبرونيل - بيشوا - روسو»؛ وذلك لسهولة 
الاستخدام» واحتراما لمكانتهم) بعد ذلك يأتي كتاب سيمون جون الصغير (الأدب 
العام والأدب المقارن) ء و (كوسيج؟ ماذا أعرف؟ )7 لإيف شيفريل» الذي 
أُخذ مکان کتاب ماریو فرانسواغویار. يعد كتاب (الوجيز في الأدب المقارن) 
7؛ الذي يسمى الوجيز عملا كبيراً أنجز بإشراف بيير برونيل» وإيف شيفريل؛ 
وأتى بعد كتاب صغير يحمل العنوان نفسه يعود إلى فرانسيس كلودون وكارين 
حداد وتلينغ ء هذا إذا لم نرد الحديث إلا عن السياق الفرنسي. 
يجب أن نحدد» في هذا المجالء أن هذه المقدمة تتوجه إلى جمهور الطلاب 

فی ا ولايمكنها الادعاء» عبر أبعادها وروحهاء بأئها تمشل بانوراما 
عالميه. من وجهة نظري» ليس هذا الهدف مستحيلا فقط ولكنه أيضا عديم 
الفائدة. وبسبب تفكيري في هذا الجمهور نفسه» اخترت أمثلتي» متجنبا الإكثار 
والتعمق عديم الفائدة والبينلوغرافيا الأكثر ائتقائية ممكنة (وهذا مناقض 
لممارسات المقارنين وأذواقهم)» كما اخترت طريقة تقديم بعض البحوث أو طرح 
بعض الأسئلة. 

في مواجهة المسائل التي يحب الأدب العام والمقارن أن يطورها عبر 
تجاوز,ٍ القرون؛ وتو جيه الثقافات»› والفصل بين الآداب»› یبقی بعضهم جاحدا 
ودرا يشبه حذر هؤلاء حذر مدام دو دیفاند من الأشباح. سئلت : " هل 
تعتقدين فيها؟ ٠"‏ فأجابت : " لا ولكنني أخاف منها ". يستطيع الأدب العام 
والمقارن أن يرعب» ويحير» ويزعج لأنه يعارض العزلةء والأنانيةء والروح 
الاختصاصية التي نجد صداها مسبقا في الأخوة كرامازوف حيث يوجد طبيب 
فييني مختص بفتحة الأنف اليسارية. الأدب العام والمقارن هو حالة روحية 
وولع بالانفتاح» ونزوع إلى التركيب» ومعرض للتأنيب والسخرية. إنه»ء اليوم 
أيضا كالبارحة»؛ تدريب أصيل على الآداب الحديثةء والثقافات الماضية 
والحاضرة. 
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مینال ااب حديتة ١۹٩۸‏ 
الب للمتاړن» ٠۹۸٩‏ 
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يبدأ أي عمل مخصص لادب المقارن .عادة بتاريخ الحقل المعرفي. 

بدا لنا من غير المعقول أن نبتعد عن التقليد. سنتعرف إذن على أسلافنا 
المقارئين. ولكن في البداية» سنكتشف الأوجه المختلفة لحقل يمكن أن يشبه هذه 
الساعة الغريبة التي يتحدث عنها كورنيه عند تقديمه عمله " الوهم المضحك " 

ليس من السهل إعطاء تعريف بسيط لاأدب العام و“المقارن. من الأفضل 
التركيز على المسار الأساسي التطوري لهذا الحقل» مما يكشف عن تاريخه 
القصير» وعلى المسائل المختلفة التي تشكل مجالا معقدا للدراسات والبحوث . 


- الأصول والتطور 

إذا أخذنا بكلام سانت بوف”ء الذي أخذه بدوره فيرنان بالدنسبرجر في 
مقالته الافتتاحية ” لمجلة الأدب المقارن عام ۱۹١١‏ فإن الأدب المقارن ولد 
في ۱۲ آذار عام ۱۸۳١‏ في تانوية مرسيلياء حيث تناول جان - جاك آمبير» ابن 
العالم المعروف في خطاب الافتتاح لمحاضراته العامة " التاريخ المقارن للفنون 
والآداب عند الشعوب كلها " الذي يمكن أن يتفرع عنه " فلسفة الأدب والفنون " 

تستطيع الكلمات» بالمقدار نفسه»ء تعريف الأدب العام» بل تستطیع تعریف 
نوع من نظرية الأدب. 

هكذا أخذ نوع جديد من البحث طريقه إلى الولادة في فرنسا في سنوات 
ظهور الرومائسية والليبرالية. يضاف إلى هذه الرعاية المزدوجة في النصف 
الثاني من القرن ظهور العلمية. موروث ثلاثي وتفيل لايجب نسيانه أبدا من أجل 
فهم ظهور الحقل الجديد خلال الربع الأول من القرن العشرين. من حسن الحظ› 
أن مقارني اليوم بددوا كل شيء تقريبا ولم يحتفظوا من الدراسات والأعمال التي 
قدمت عبر أكثر من قرن إلا بالشيء الأساسي وهو روح الائفتاح على الآداب 
والتفافات الأجنبية . 


مجلة العالمين؛ المجلد الأول الجزء الاسم ١۱۸١۸‏ 
یرمز للهاب / ۱۹٩٩‏ .1.6.م 
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- البعد الأجنبى : 


الانفتاح على العالم الخارجي يعرف المسار " المقارني ". هل يجب› 
بالاغتماد على ذلك جعل هيرودوت» الرحالة المشهور للمتاطق المختلفة 
والمّضأل المعروف» أول مقارني؟ على كل حال» من المهم تعيين وجهة نظر 
مقارنية كلما ارتسم خط التقسيم (حدود ؟) بين تقافتين» وكلما بدأ الإنسان» عبر 
اكتشاف الآخر» حوارا معه» وإذن مع الذات. في هذه اللحظات» يجد وعي الذات 
نفسه مجبرا على الإمساك» في حركة واحدة» بتراكم المعرفة وإعادة توزيعها 
مباشرة» أي التلاقي والاختلاف. بعد هيرودوت أيضاء لماذا ليس آخيل الذي 
وضع» ضمن فضاء هيلين من مأساته» فرأسا يتكلمون اليونانية» وهزموا بعد أن 
خوفوا؟ ولماذا ليس تاسيت الذي بقي على تخوم الامبراطورية من أجل الحديث 
عن جرمانياء أو بيترارك مكتشف جبل فينتو عندما لايتحاور بصورة سرية مع 
سان أوغستان» أو كتاب العالم الجديد الذين لايستطيعون التعبير عن الفضاء 
الجديد الذي يكتشفونهء عبر لغتهم الجزيرية» أو دو بيللي الذي لم ينس وهو في 
وسط روما " ليره الصغير " وقارن بين خصائص اللغة الفرنسية وخصائص 
اليونانية واللاتينية» أو مونتين وهو على طرق إيطاليا أو وهو يعيد التفكير في 
العصور وهو يزرع زاويته الصغيرة في غاسكون ..؟ 

وكان يجب الوصول إلى ثانوية مرسيليا في يوم من أيام آذار عام ۱۸۳١‏ 
حيث أوجد جان جاك أمبير الأدب المقارن دون أن يعرف ذلك. وهذا يعني 
نسيان أنه إذا كان هناك مقارنةء فإن الموروث النظري يتطلب منذ ديموستين»› 
وشيشيرون» وكانتليان" ممارسة الموازنة» التي اشتهرت عبر بلوتارك. إنهم 
مقارنون أولئك الفرنسيون الذين اشتركوا في الجدال حول مسرحية " السيد ٠"‏ 
شارل بيرو وأولئك الذين قدرو!ا الكفاءات الخاصة للقدماء والمحدثين» والس 
دوبو الذي» في مطلع عصور التنوير» طرح نسبية فكرة الجميل عبر اقتراحه 
أول مقاربة مقارنية بين الآداب والفنون الجميلة. النص الأول في الشعرية 
المقارنة بمكن أن يكون إذن "تراسة سول القع قبسي الى تبت اول 
بالانكليزية في لندن من قبل فولتير» أما الكتاب الأول في الأدب العام حقيقة (من 
أجل تقليد عنوان لإيتامبل) فهو التاريخ الأدبي الضخم لليسوعي الإسباني جوان 
أندري» وكتب بالإيطالية © 
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وأخيراً جاءت مدام دوستال التي غطت على الأخوين شليغل وهيردر في 
ضربة واحدة» وبرزت مع كتابيها " من الأدب " »)۱۸٠١(‏ و ' من ألمانيا" 
(۰ ۰/) كنموذج للوسيط بين تقافتين . اهتم,ٍ المقارنون غالباً بشخصيتها وعملهاء 
ولهذا لم يدرسوا فقط نجاحا أدبيا اوا اضما مادئ حقل معزتي 
وملامحه. 


غزو الجامعة. 


شهدت العقود الأولى من القرن (التاسع عشر) تعدد العلوم التي تسعى إلى 
ممارسة التحليل المقارني بين الأصناف والأنواع مثل : 

٣‏ علم التشريح المقارني لكوفييه (* (A.010۰‏ و اللنحو المقسارن 
للغات أوربا اللاتينية " لفرانسوا رينوارد (١٠۱۸)ء‏ و " الفيزيولوجيا المقارنة " 
لبلان فيل (۱۸۳۳). ومنذ عام ۱۸١١‏ يمكن أن نذكر " دراسة في الأدب المقارن 
" لنويل ولابلائس» وأعيدت طباعتها مرات عديدة» و " دراسة تحليلية في الأدب 
العام " )۱۸١١(‏ لنيبوموسين لوميرسيية. ولكن من الأفضل ذكر " راسين 
وشکسبیر " لستاندال» و " تمهيد كرومويل " لفيكتور هوغوء» ونظريته في 
السخرية» لأن هؤلاء مارسوا مقارنية عفوية وهاويةء في مواجهة الآخر› 
الجامعي الذي كان في طريقه إلى الظهور. 

قدم فیلمان › في محاضرته العامه قي السوربون عام CIAYTA— 1A۸‏ 
مشهدا للقرن الثامن عشر تابع فيه تأثير انكلترا في فرنسا وبالعكس. ويمكئنا 
بفضيل هذا المشهد المقارني رؤية " ما تلقته الروح الفرنسية من الآداب الأجنبية 
وما أعطته لها". مع فيلمان بدأ مشوار طويل مع الأساتذة الذين سيعرّفون بالآداب 
الأجنبية في فرنساء مثل آداب الشمال والجنوب» وسيعملون على مقارنتها بالأدب 
الفرنسي› ومن هؤلاء : كلود فوديل في السوربون بين عامي ۱۸٤٤-۱۸۳۰‏ 
وفيلاريت شاسل في الكوليج دوفرانس الذي شغل مکانه فیما بعد کلود بیشواء أو 
إدغار كيني» وفي المدن الأخرى هناك مثلا إكزافييه مارمييه في رين. عندما 
أدخل فرديناند برونتيير الأدب المقارن إلى الكلية الطبيعية العليا في نهاية القفرنء 
فإنه أراد بذلك مقارنة تطور الأدب الفرنسي بتطور الآداب الغربية الأخرى› 
ومتابعة تطور الأجناس الأدبية (كما فعل آخرون مع البشر)»ء وفهم كيف تلقى 
الأدب الفرنسي التأئيرات الخارجية . 


انظر ميشيل إسبان اللموذج الأجنبي» مقاعد اللجنبي في القرن التاسع عشر؛ لوسيرف» ٩۱۹۹ء‏ 
\Y =‏ ت 


بهذا نكتشف مفهومي التطور والتغذية اللذين عاش عليهما وازدهر الأدب 
المقارن. وفي وقت لاحق» يطيب للمقارنين أن يستشهدواء للدعابةء بجملة 
فاليري التي تظهر في کتاب بيشوا - روسو عام A‏ نسخة عام 
O‏ : " صتيع النمر من الخروف المهضوم '. تنقشض حقيقة علم 
الحيوان هذه الحكمةء ولكنها تلخص أحد الأئشطة الأساسية للمقارنية وهي 
الاهتمام بالنمر دون نسيان أن دراسة الخراف.تقودنا إلى فهم ماهو النمر. إذا 
کان ST a‏ لأن ملك الوحوش 
يطيب له أن يتغذى بلحم ثاغ» ولكنه يبقى مع ذلك الوحش المرعب والمهيب 
الذي نعرفه. إن جملة فاليري تحد رهيب بالنسبة للمقارن. ما الذي يمكن أن يعنيه 
هذا " التمتل" الذي يأخذ أسماء " المصدر "» و" التأئير "» أو "الثروة " ء التي 
هي مفهومات اا ی و و ر ا کن کر ا 
أن تسميه مثاقفةء ويجب عاينا أن نتذكر أنه في عام ۱۹۱۳ عرف بول فان تييغم 
العمل المقارني في عبارة مضيئة : " وصف عبور ". حتی وإن ذکر ' حدوداً ' 
يجب على المقارن تجاوزهاء فإنه يطيب لنا مقارنة هذا " العبور "مع عبور 
مونتين : ' لاأصف الكائن» ولكنني أصف العبور ". 


- کشف أولی (۱۹۳۱). 


نرکز انتباهنا على عام ۱۹۳١‏ عندما أصدر بول فان تييغم كتابه " الأدب 
المقارن " في دار " أرمان كولان ". ما الذي كان عليه هذا الحقل المعرفي؟ بعد 
ليون التي أدخلت (هذا المقرر) إلى الجامعة مع جوزيف تكست»› جاء دور 
جامعة السوربون» وكوليج دوفرانس (مع بول هازار)ء وستراسبورغ. ثم أوجدت 
الولايات المتحدة وظائف جديدة شغلها جزئيا فرناند بالدنسبرجر. 

منذ نحو عقد من الزمن» أصبح للأدب المقارن منبر جديد هو " مجلة 
الأدب المقارن " الفصلية التي تمتلك سلسلة من الدراسات مثل مكتبة مجلة الأدب 
المقارن» التي طبعت عند ديدييه. 


ظهر عام ٠‏ نحو ستين مجلدا. إن ذكر العناوين يعطي صورة عن 
البحث المقارني الأول : ' الكتاب الفرنسيون في هولنده ٠"‏ " رواية الرعب 
To‏ 
حتى عام ٠ "۱۸٤٠١‏ " تين في إنكلترا ٠"‏ ' الموروث والدخيل في عمل شارل 
En‏ سمیٹ سميث "» " الترجمات الإيطالية للمسرح 
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التراجيدي الفرنسي في القرنين الثاني عشر والتالتث عشر 


» " سوبفت في فرنسا 
"3 تحت خطر سوء التفسير» من الممكن تخْيّل أنه نحو عام ۱۸۳١‏ كانت 
الدراسات المقارنة المنشورة في فرنسا أكثر من عدد الطلاب الذين يعدون دبلوماً 
في الدراسات المقارن ضمن إطار الإجازة في الآداب. يشير فان 
تبيغم في کتابه إلى | ن کل فة ديد قربا وان هدا لفقل ارال با 
فهمه " وأنه " غير معروف "» بصورة جيدة» من قبل بعض الأشخاص المتففين"'. 


إن ما يثير الدهشة اليوم» الحظوة القليلة التي أعطاها فان تييغم لدراسة 
الموضوعات أو الموضوعاتية أو تاريخ الموضوعات. 

يجب هنا رؤية آثار المناقشات التي دارت بين فرديناند برونتيير وغاستون 
باري» المتخصص في العصور الوسطى والممثل لنوع من المقارنة النابعة من 
دراسة الفلكلور والتقاليد الشعبيةء وتحت هذا العنوان قام بدراسة الموضوعات 
وھ کا أن بول هازار» أحد مؤسسي مجلة الأدب 
المقارن» نادراً ما قام بدراسات تهتم بالتأثيرات الأدبيةء بل اهتمت " بالمادة أكثر 
من اهتمامها بالفكر والفن ". 

اة فان :دز امسات الموضو عات بتكل خالا فون مبالفة الجر اكير 
من مناهج الأدب المقارن» من ذلك مثلا المناهج التي تصدر كل سنة لطلاب 
دبلوم الآداب الحديثة. تركز الاهتمام» عام ١١۱۹ء‏ على دراسة المصادر 
والتأثيرات وأخذت " النصيب الأكبر من الأعمال في الأدب المقارن " يجب قبول 
أن الأدب العام والمقارن ليس له اليوم القلب نفسه. مع المصادر (التي تفسر 
كيف استطاع نص» أو بالأصح» مؤلف أن يستوحي من نصوص سابقة 
وأجنبية)ء ومع التأثيرات (التي تفسر كيف يتجه كاتب نحو نص أجنبي)» يدرس 
المقارن العلاقات بين سلسلتين من الواقع. إنه يبحث عن فهم هذه العلاقات› 
واكتشاف أسباب بعص التماثلات والتشابهات»؛ ويستعين بكتاب مبتدئين أو من 
الدرجة الثانية» (وسطاء) استطاعوا أن یودوا دوراً في نقل النمصسوص والأفكار 
ونشرها. وكان قد درس " الاستعارات " و " الديون معطياً حقاً هنا أيضاً ابول 
فاليري» الذي استخدم» ليس دون إثارة» RO‏ اقتصادياً في محاضرته عن 
الشعرية في " كوليج دوفرائس". استطاع " ببراعة " القيام ببحوث دقيقة (قرائن› 
تشابهات» تقاربات ..) هناك اعتراف ذو دلالة لفان تييغم من أجل تحديد الطريقة 
المتبعة : " سيبقى هناك دائما مكان للتنبؤ» والفطنة " تسجل المقارئية» إذن» بين 
البحث الصامت» والدؤوب» وبين المفأجأة الرائعة للقاء بين شرلوك هولمز 
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والسريالية. يمكننا الابتسام أيضاأً أمام اكتشاف هذه التأثيرات أو تلك» والتفكير 
بالتعريف (غير المهذب) الذي أعطاه للمقارنية الناقد الموسيقي الأمريكي فيرجيل 
تومسون : إنها دراسة مثمرة مثلها في ذلك كمثل معرفة من أخذ الزكام من من› 
عندما يكون كل الناس موجودين ضمن مجرى هواء واحد. لنلاحظ بجدية أكثرء 
لاشيء يميز الأدب المقارن في مسعاه عن التاريخ الأدبي الأثير عند غوستاف 
لانسون أو عند دانييل مورنيه» ماعدا إيثار البعد الأجنبي .(“ 

عام ١‏ تحدث جان ماري كاريه أيضاً عن الأدب المقارن " كفرع مسن 
التاريخ الأدبي " يرتكز النشاط النوعي إذن على دراسة الآداب ضمن علاقاتھا 
فيما بينهاء خاصة الآداب الحديثة (بدءاً من القرن السادس نر غاا وحتی 
القرن السابع عشر). SS‏ 
وتغيرت دراسة هذه العلاقات إلى إشكالية صيغت على الشكل التالي : 
دراسة تعنى بحقيقة " أن شيئاً أدبياً نقل خارج حدوده اللغوية ". 

برز مفهوم " الحدود " بصورة عرضية»ء وأمكنه أن يبرر المقارنة التي 
جرت بين المقارن والجمركي الذي يراقب الواردات وطرق انتقال الأفكار 
والأشكال؛ والأجناس ... إلخ .. من أدب قومي إلى آخر. 

کان الهدف النهائي للأدب المقارن» من وجهة نظر فان تييغم» هو إكمال 
مختلف التواريخ الأدبية وتوحيدها. ويضيف: " سينسج الأدب المقارن بين (هذه 
التواريخ) وفوقها عقد تاريخ أدبي أكثر شمولا '. 

هكذا ظهرت طريقة في " الأدب العام ٠"‏ تقوم على جمع مختلف التواريخ 
الأدبيةء وعلى شكل من التركيب العُلوي (فوق)ء في الوقت نفسه. 

ونكتشف مباشرة طبيعة هذا " الأدب العام " الأول» ومداه الغامضين. هل 
يتعلق الأمر بتركيب ممكن (بين)ء أو بمنظور قريب من" نظرية أدبية ' (فوق)› 
لم تهمل التاريخ؟ ليس من المؤكد أن هذه الأسئلة قد حلت جميعها . 

- من الأدب المقارن إلى التاريخ الأدبي العام : 

يوجد في الولايات المتحدة» منذ عام ١١۹٠ء‏ مجلة سنوية بعنوان الكتاب 
السنوي العام والأدب المقارن؛ حيث نشر على صفحاتهاء في وقت مبكر› 
انتقادات للمقارنية الفرنسية. وتعود هذه الائتقادات بصورة أساسيةء إلى رينيه 
ويلك الذي وضع؛ بالاشتراك مع أوستان وارنء تصوراً حول كتاب " نظرية 


امظر انطو ان كومباتون» الجمهورية الثلافة الاب بوي ۸۹۸۴ 


الأدب عام .۱۹٤٩‏ 

أعيدت طباعة هذا الكتاب مرات عديدة» وتأخرت ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية " أخذ ريتيه ويلك على المقارتين الفرئسيين روجهم الوضعية 
التاريخي حصرا للأدب. استطاع مار سیل باتايون› الذي وقف ون 
على رأس المقارنية الفرنسية» وصاحب التقافة الإسبانيةء ومؤلف الرسالة 
العظيمة (إيرازم في إسبانيا)ء إيقاف الئزاع» بسرعة وذكاءء عبر إعلانه في 
المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للأدب المقارن في شابيل هيل عام ›۱۹١۸‏ 
تعاطفه مع الاتجاهين اللذين دان کے مما فضا تافاحن »> عبر 
ٳرادتهما في التجاهل المتبادل). إن کتاب ایتامبل ہ0ونھ! ووم ایم ((Comparaison n’‏ 
(غالیمار عام )۱۹٦۳‏ » يحمل عنواناً فرعياً معبراً هو (أزمة الأدب المقار ن 
اتخذ مؤلف هذا الكتاب موقفاً صارماً ضد التاريخالأدبي الذي يبدو شيئاً فشيئاً 
ناقصاًء ومن المفيد التذكير أنه في الحقبة نفسها فعل رولان بازت الشيء نفسه 
في كتابه عن راسين (سوي» .)۱۹٦۳‏ طالب إيتامبل» في هذه المقالة النقدية 
الروحية»› بالتوسع اللغوي فقي الدراسات المقارنية المخض ورو كرا فن 
الفضاء الأوربي الخغربي. تبدو الروح المحرضة لإيتامبل صرخة في صحراء. 

بتشجيع من فوشيه» أصبح الأدب المقارن» عام ١١۱۹ء‏ مادة إجبارية في 
السنتين الجامعيتين الأولى والثانية تحت اسم " تاريخ أدبي عام "» وأخذت هذه 
التسمية مباشرة من كتاب بول فان تييغم الذي آعيد طبعه عام .٠۹١۱‏ كان الأمر 
يتعلق بتقديم مناهج أدبية وتقافية في الوقت نفسه إلى طلاب الآداب الحديثة» 
وهذه محددة إلى درجة كبيرة مثل " الرواية البيكارسكية في أوربا" مع مؤلفين 
مثل کیفیدو» وغریمیل شوسین» ودوفو» ولیزاج. کان يمکن أن تکون هذه 
التجمعات مفيدة لو أنها ضمت عناصر من الشعرية أو تأملات نظرية ضرورية 
ولكنها صعبة التقديم أحياناً إلى طلاب خرجوا حديثاً من التعليم الثانوي. نحن 
نعرف ماالذي جری»› بعد سنتين»› للدراسات الأدبية وبعدها التاريخي. ولكن يجب 
التحديد أن هذا النمسوذج من المقررء الذي يربط دراسة جنس مع دراسة 
موضوعاتية» يبقى الشكل المفضل لمسائل طلاب الأدب العام والمقارن حتى 
طلاب دبلوم الآداب الحديثة (الذي تأسس عام .)٠١۹٠۰‏ 


أ تزجم تحت عنوان نظرية بيت سوي» سلسلة الشعریت ٠۹٩۱‏ 
- ۷ ~~ 


2 المقارنية والمقارنات 
صدر عام ۱۹١۷‏ عن دار كولان كتاب (الأدب المقارن) لكلودبيشوا 
واندریه میشیل روسو. 
لن نستطيع بدأ التحدث بما فيه الكفاية عن إسهامات هذا الكتاب الكثيرة 
والمفيدة» وتظهر ترجماته إلى لغات أجنبية أنه لم يسد ثغرات في فرنسا فقط. 
استطاعت الطبعة الثانية عام ۱۹۸۳ أن تدهش حيث حدثت البيبلوغرافياء ولكن 
حذفت بعض العنوانات ذات الصبغة شبه الرمزية مثل (البنيوية الأدبية) أو 
(فلسفة الأدب). ومن بين مزايا كتاب عام ۷١1۹ء‏ وصف المجالات المختلفة 
التي تشكل الأدب المقارن» مع الاحترام» قدر المستطاع»؛ لنظام متوارث من 
كتاب فان تييغم» عبر إعطاء توثيق غزير ومتنوع» وتقديم عناصر معلوماتية 
وإشكالية» من أجل كل نشاط من البحث. يتضمن الكتاب خمسة فصول وهي : 
ك الو لادة و النطور 
= النبد لات الأبية و العالمية (معرفة اللغات. الرحالة وات النبدل الثزوة 
النجاح التلر ات» المصادرء صور الشعوب ونفسياتها). 
- التاريخ الأبي العام (اللب العم الأب العالميء فاسفة الأب). 
>“ تاريخ الكل . 
-١‏ البنيرية اللبية (الموضوعاية. عل التشكل الأبي جمالية اتر جمة البنى 
للدائمة و التبد لالت النوعية ). 
ويقدم أيضاً موجزاً عن كل النشاطات المقارنية ضمن صيغة بسيطة هي 
(,)ء واقترح تعريفاً لهذا الحقل» أخذه ثائية إيف شيفريل عام ۱۹۸۹ بصورة 
منتظمة »ونأمل أن نقدمه ثانية. 


2 تعریف ألأدب المقارن : 
( الأدب المقارن هو الفن المنهجي الذي يبحث في علاقات التشابه» 
والتقارب» والثأثير» وتقريب الأدب من مجالات التعبير والمعرفة الأخرى» أو 
أيضا الوقائع والنصوص الأدبية فيما بينهاء المتباعدة في الزمان والمكان أو 
المتقاربةء شرط أن تعود إلى لغاث أو ثقافات مختلفةء تشكل جزءأً من تراث 
واحد من أجل وصفها بصورة أفضل؛ وفهمهاء وتذوقها. 
يحدد التعريف الأول للعمل المقارني» (تقريب الأدب من مجالات التعبير 
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والمعرفة الأخرى)ء ما يريد عمله الأدب العام» مثلا عندما (يقرآب) نصا أدبياً من 
والتاريخ»› والأدب والتحليل التفسي. 

إن وجود الظرف (بين) ذو دلالةء ويتبدى الأدب المقارن بالمعنى الدقيق 
(لأن الأمر يتعلق بوقائع ونصوص فيما بينها) أخيرأء يسمح الانتساب إلى لغات 
عديدة (أد) تقافات مختلفة› وإمكانية (التراتث الواحد)» بادخال التفكير المقارني 
ضمن مجموع متجانس يفترض هذا التفكير بصورة جيسدة E‏ 
والتغيرات» أو أيضاًء (بالانحرافات التباينية) إذا أردنا محاكاة ليفي شتراوس. 

وجد فعل التأمل العام تعبيره الكامل ضمن الصيغة («و×التي تلخص كل 
النشاطات والبحوث المقارنية (. يمكن أن يعني الحرفان قارة» أو حضارة» 3 
أمةء أو العمل الكامل لمؤلف» أو المؤلف نفسه (الحالة الأكثر تواترا)› أونصاء أو 
مقطعأء أوجملةء أو كلمة. أما بالنسبة للواو العاطفة؛ فإنه يمكنها هي أيضاً ن 
تتحول إلى عبارات أو صيغ : 

" حکم عليه من .. ٠.‏ نظر إليه من» تأثر ب (أو أثر في)ء » متجهأًء مقيماً في» 
مسافراً إلى» قارئاء حالما ب» ترجم من»› لنت من خاد لدت نورا هن ا 
ويمكن أن نضيف إليها : أمام» عندء في مواجهة» استقبل من . 


- مقارنيات العالم قاطبة : 


إن تعريف بيشو -١‏ روسو وصيغتهما أوضحتاء خلال نحو نصف قرن»؛ 
أعمالا فرنسية أو أجنبية متأثرة إلى حد ما بالتراث الفرنسي. في العصر نفسهء 
قام الأدب المقارن» في أوربا الوسطى والشرقية» على مقارنات نموذجية وضع 
أسسها فيكتور زيرمونسكي (أو جير مونسكي)» ومعهد الأدب العالمي (معهد 
غوركي) مع احثرام البنى الفوقية حيث توجد الآداب بالنسبة للعبة البنى 
التحتية الاقتصاديةء وفق النظرة الماركسية» تسعى النمّذجة إلى فرز التشابهات»› 
والتماثلات الشكلية بين آداب لايوجد فيما بينها اتصالات مباشرة. هكذاء كانت 
مسألة التأثيرات المشهورة هي الأكثر انتقاصاً. . نتج عن ذلك خصوصية تاريخيةء 
وطنية أو فرديةء للأعمال الأدبيةء التي عكست (كلمة أساسية) واقعاً اجتماعياً 
خا استطاع أن يتشكل عبر الية الاستعارات الخارجية. يمكن لهذا المنهج 


(إانظرء الإتجاهات الألبية العالمية بوصفها ظواهن عالمية ' لفيكتور جيرمونسكي» اعمال المؤتمر 
الخامس لار ابطة الدرلية دلادب المقارن» ۱۹٩۷‏ بلغراده .)۱٨١١‏ 
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التاريخي ك المقارني ن يدعي تحديد العلاقات بين التطور الأدبيء وشرطه 
الاجتماعي وسمات الآداب المختلفة التي كانت قد قورنت. في جمهورية ألمانيا 
الديمقراطيةء ميزفيرنركروس المنهج دون أن يطرحه ثائية للبحث . يسجل في 
هنغاريا تفكير مقارني كثيف بدءا من سنوات الستينيات» واستمر بعد ذلك من 
خلال مجلة («معه1مطهه). ومما له دلالة أن هتغاريين استلما الرابطة الدولية 
للأدب المقارن بين عامي .٠۹۸١-٠۹۷١‏ الأول هواستفان سوتير الذي وضع 
منذ عام ۹١۲‏ أساس تفكير مقارني يقترب من جمالية التلقي (انظر الفصل 
الثالث) في الواقع» إنه دعم فكرة أن أي دراسة قد تظهر كيف أمكن لآداب معينة 
مشل الأدب الألماني والروسي والهنغاري أن تحتاج إلى عمل بيرون في 
العصور المختلفةء وكيف استطاعت تمثئله» يمكنها أن توضح تطور هذه الآداب 
وبعض أوجه عمل بيرون التي يمكن أن تبقى خفية على مختص في الأدب 
الإنكليزي. وفي هنغاريا أيضا أعيدت طباعة الأجزاء الأولى من " التاريخ 
المقارن لآداب اللغات الأوربية " (من خلال اهتمامات أكاديمية العلوم في 
بودابست)»؛ وهو مشروع للرابطة الدولية للأدب المقارن أعد بين عامي -۱۹٩٤‏ 
1۹14۷ . في الوقت قت نفسه؛ یجب ألانهمل عمل المقارنين الرومانيين (مثل بول 
كورنياء وأليكسندر دوتو)» والدور الذي قامت به مجلة (ئزوطا«ر8)). ولا يجب 
كذلك إهمال المكانة التي احتلها المقارنون اليوغسلاف .ففي عام ۱۹١۷‏ عقد 
المؤتمر العالمي للرابطة الدولية للأدب المقارن في بلغراد »وكانت أكثر جامعات 
يوغسلافيا تمتلك أقساماً نشيطة جداً للأدب المقارن» وحتى للنظرية الأدبية. وفي 
أمريكا الشماليةء وكنداء والولايات المتحدة» تطور تدريس (الأدب العام والمقارن) 
بصورة سريعة. قدم فيرنر فريد يريش ودافيد هنري مالون بيبلوغرافيا 
مجموع العلاقات بین الآداب من ديم (((Outlin of comarative literature)‏ 
استطاعت أن تأخذ مكان أعمال بول فان تييغم القديمة مثل (فهرس تأريخي 
للآداب الحديثة» دروز» ۱۹٠١‏ والتاريخ الأدبي لأوربا وأمريكا من عصر 
النهضة إلى أيامنا الحاضرة» آ. كولان» )۱۹٤4١‏ يجب الإشارة إلى الدور المهم 
الذي قامت بعض المجلات مثل (ا٥0طءه٠۲)‏ (شابيل هيلء ثم جامعة أنديانا)ء وقد 
أشارت مجلات مختلفة إلى هذا الدورء كما يجب الإشارة إلى فائدة بعض الكتب»› 
(ائظر عناصر من البيبلوغرافيا) . 

نذكر أسماء أ. أو. ألدريدج» وهنري ريماك» ويولريش فيستان» وآنا 
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بالاكيان» وحديثا أسماء إيارل مينر» وجيرالد جيليسبي › وفي كندا ميلان ديميك؛ 
مؤسس المجلة الكندية للأدب المقارن (مزدوجة اللغة)ء وإيفا كوشنر (جامعة 
فیکتوریا ). 

شهدت الیابان؛ منذ عام ۸٤۱۹ء‏ تأسيس جمعية الأدب المقارن» وفي عام 
١/؛/عقد‏ في طوكيو المؤتمر الثالث عشر للرابطة الدولية للأدب المقارن. 
وفي عام ١١۱۹ء‏ صدر في جامعة جادافبور (كالكوتا)» جورنال الأدب المقارن 
من قبل بودها دیغابوز تلمیذ رابیند رانات طاغور. 

وصدر عام ٠۹١١‏ (الأدب المقارن) باللغة الإسبانية بفضبل إليجاندرو 
سيور انيسكو (جامعة لاغوناء تيئيريف)» ولكن لم تظهر الجمعية الإسبانية للأدب 
المقارن إلا عام ١۱۹۷ء‏ وكان يرأسها لفترة طويلة كلوديو غيلين» ابن الشاعر 
الكبير جورج غيلين ومؤلف أحد الكتب الثمينة. 

إن تأسيس جمعيات المقارنين في البرازيل عام ١۱۹۸ء‏ وفي الأرجنتين عام 
۲؛/؛ يبعث الأمل بتطورات كبيرة في مناطق دخلت فيها التأثيرات الأوربية 
بصورة كبيرة منذ القرن الأخير. 

تضم الرابطة الدولية للأدب المقارن (ءانه)ء حالياء نحو ثلاثة آلاف عضو 

ن ن :دا إذا رجعنا إلى فرنساء أصبح الأدب المقارن (عاماً ومقارنا) عام 
۳ وكرس هذا التغيير امتدادات نحو الفنون (خاصة السينما)» ومرففات 
الأدب» وبداية تفكير نظري. ولكن استطاع إيف شيفريل في كتابه (كوسيج؟ ماذا 
أعرف) عام ۹ الحديث عن حقل معرفي (مازال يافعاء ومازال غير 
معروفا بصسورة جيدة؛ وصاحب دعوة عرضية؛ وليس له نظرية للمادة 
المدروسة) بالإضافة إلى ذلك» إنه يلاحظ أن المقارن يعتمد غالبا على العلوم 
الإنسانية» وهو يحكم على هذا الوضع بصورة إيجابية غالباً. ولکن ماريو - 
فرانسوا غويار الذي مهد للعمل» رأى في المقارنين (جنساأً غير محبوب) على 
الرغم من الواقع (أو بسبب الواقع)ء وأن إسهامات المقارنين ضرورية حتى 
بالنسبة إلى " مختص في أدب قومي ". 

هكذا لم يتوقف المقارن» عن التساؤل حول حقله وحول ذاته. فهو مختص 
بالعام والاختلاف» وفقيه لغة متعدد اللخات» ويجب عليه دراسة مشاكل لغوية 
متعددة القوميات» والقيام بنشاطات بين علوم مختلفةء إنه مزيل للحدودء وهدام 


للحواجز» وباني جسور »وقد سخر جوليان غراك ‏ تديماً من هذه الأعمالء إذا 
اعتبرنا كل شيء» من الأفضل مقارئته بشخصيات الروائي التي نمتلكهاء في 
العمل نفسه» مثل البطاقة الشخصية : الجنسية : (حدودية )» الوضع العسكري : 
! حيادي "» الرياضات الممارسة :' حلم اليفظة؛ والسير في النوم الإقامة 
الثانية : " البحر والغابة '» يجب الإصافة إليها المهمة : " دون "» والنشاطات› " 
في إجازة " 
إن المقارن ضروري وغیر معروف جیداء وهو وعي بائس. 
إنه يرى نفسه في الدعوات الجامعية» غالبأًء مدعواً بائساً. أمام مشل هذه 
الملاحظات السلبية والكاشةة التي تعاد صیاغتها بصورة دورية؛ ربما من 
المناسب التساؤل عن النشاط المقارني الأكثر وضوحاء ومع ذلك الأكثر غموضا 
: إنه المقارنة. 
- تحليل ممارسة : المقارنة. 
المقارنة ليست فعلاً مقتصراً علي المقارنة الأدبية أوخاصاً بها. 
يمكننا تعريفها بعبارات منطقية كفعل لتفكير فرضي - استنباطي يصدر 
عن استقراء ثم استنباط. ولكن هذا الحقل لايجيب أيضا ببساطة على هذا 
ال 
- المناهج : يتضمن منهج الأدب العام والمقارن بصورة عامةء ثلائة أو 
أربعة نصوص مجموعة تحت عنوان (' قبعة " كما نقول غالبا). 
رأينا سابقاً مشال الرواية اليكارسكية. سنرى في الفصل الأخير مناهج 
شهادة (الأغريغاسيون) لعام ۱۹۹4-۱۹۹۳ التي لاتختلف من حيث المبداً 
والتركيب» عن المناهج التي يمكن أن تقدم من السنة الأولى حتى الإجازة . 
- بعض الأمثلة : في النقد (دانتي - الجحيم» سويفت - أوامر إلى 
الخدم» غوغول - الأرواح الميتة» ل. سياسياء مشورة مصر)» وفي اليوتوبيا 
(نبذة عن رابلي» وسرفانتس» وكامبائيلاء وسويفت)؛ الباروكية في المسرح 
(كورنيه - الوهم المضحك» شكسبير - رؤيا ليلة صيفية» كالديرون - الحياة 
وهم)ء وفي الرواية الترسلية (أو عر رسائل) (ریشاردسون - بامیلا أو کارليس 
هارلو» روسو - هيلواز الجديدة أو لا كلوس - العلاقات الخطرة» غوته - 
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فيرتر أو هو لديرلان» هيبيريون» فاسكولو - الرسسائل الأخيرة لجاكوبو 
أوريتس)» والبطل الرومانسي والثورة (كليست - أمير هامبورغ» بايرون - 
«Cain‏ ا ¬ «i‏ وما» موسیه - لورینزاکیو؛ بوشکین»؛ بوريس غودونوف)؛ 
والمراهق في الرواية المعاصرة (جوليس فالي؛ إماءطمه8 مء دوستوفسكي - 
المراهق» جيمس جويس - صورة الفنان الشاب بافيز - الصيف الجميل - 
موزيل - اضطرابات التلميذ تورليس)؛ والقصة في الفرن العشرين (كامو؛ 
کافکا؛ سسالنجر؛ بوزاتسي»› بورجیز)»› والنقد السياسي والمسرح المحساصر 
(بولغاكوف» إيفان فاسيليفيتش» أو مايكو فسكي» لابونيز» بريخت» أرتورووي؛ 
إيونيسكو؛ لورينو سيروس)» والمحكمة الشعبية في المسرح (لوب دوفيغا 
›Fuente0vÇ une‏ بوشنر ¬ موت کانتون› أرماندغاتي ¬ ناء شعبي مام کرسیین 
كهربائيين)» والعرض الروائي الغيرة (دوستوفسكي - الزوج الأبدي» بروست - 
حب سوان» سفيفو - سينيليتا)» والمدينة والرواية (دوس باسوس - تهجير 
مانهاتان» دوبلان - بيرلان أليكسندر بلاتز» سيلين رحلة في آخر الليل)» 

والرمزية في الرواية (جونجر - على شواطئ من المرمر» غراك - شاطي 
سيرت» بوزاتي - صحراء التتر)ء والشعر في الحرب (إلوارد» شارء سيزار 
فالیجو» میغل هیرناندیز»› غوتفریدبن ). 

» يمكن تمييز صنفين من المناهج : 

١‏ المناهج القي يوضح عنو انها بطريقة و اضحة؛ ظاهريا المقارنات المباشر 
فيها حيث يظهر هذا العنوان " أسطورة ' قديمة لى حديثة مع ثلاتة أو ازبعة 
نصوص نوضحه. أ موضوعاً مثل 'الطفولة والغيرة والحرب" ستكرن 
النصوص كفمنلة موضحة له. 

- المناهج التي يشكل عنو انهاء من البدايةء إشكالية منل ثل الجايس) ل 
وعليه - فإن العنوان»؛ في الحالتين؛ يؤدي وظيفة الخيط الهادي في مختلف 
افر ااك شمن ىة ا والاختلافات. إنه الفرضية التي يتترحها 
المدرس؛ والتي تسمح ڊ بتقريب النصوص» وهو واضح في الحالة الأولىء وأقل 
وضوحاً في الحالة الثانية. يمكننا الرجوع إلى الفصلين الخامس والسادس من 
أجل أمثلة أخرى. العنوان المحتفظ به يخلق القراءات ويوجههاء ويبرر 
المقارنات. 
يكون العذوا کافا ال ارک لحن رار رای ل یکن قد 
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احتفظ به لو لم يكن موضسوع قراءة مفردة إذا جازلنا الفولء ووحيدة »وغير 
مقارنة بغيرها من القراءات. هذا الدور المحرك للعنوان يوجد حتى في رسائل 
الأدب العام والمقارن : مادام العنوان لم یکن قد اختیں» واختبر (بمساعدة 
مجموعة من النصوص» بوضوح) فإن البحث لايستطيع أن يصوغ فرضيات 
ستتحول إلى خطوط قوة للمخطط «وكذلك الأمر بالنسبة إلى مخطط محاضرة. 

- وصف ممارسة. لكي تصل المقارنة إلى نتيجة جيدة فإنها تتطلب : 

-١‏ عملا مهيديا طويلاً من قبل الاستل) من أجل اختيال التجميع واخيار 
الصيغة الدقيقة للعنوانء ومعرفة فالدة بعض المؤشرات أ عدم فلدة 
بعضها الآخر» والاحنفاظ بنص كث غنى (بالروايات المختافة) من نص 
اکن 

عملا مشتر ڪا لين الأستل و الط ) للاستفدة من البيبلوغر افيا حول 
ا المفتوح من خلال العنوان [ذراسات نقدية حول الرولية إأا كان 
المر يتعلق بالأجناس ارو اة - a‏ هذه 
للعناصر › (الخار جية) عن النص٠‏ نوضيح المنهج مع الالحنفاظ بخصوصية 
کن 

۴ إن قر اءات مختلف النصوص المقارن فيما بينها مع الملاحظات النقدية 
المأخودة بالاعتماد على البيبلو غر افياء ستسهم في بلور ة إشكلية الموضوع. 
إن هده الإشكلية مرسومة من خلال العنوانء ونتفدى على القراءات 
الملحقة ومتميز ت خاصة عبر فراءات نصوص المنهج» وهي مایمکن ل 
نسميه ء0۸:اa۲aرصهء‏ ااه في حالة المقارنة بين عنصرين [إتنصين) 
سمح مو اجھتهما برنتاج مصطلح ثلث 4س )ا إن دلك هو مل الأب 
المقارن نفسهاء وهدا ما سيسمح بإعلة فراءة اللصوص وربطها ثلية. إن 
إعادة الق اءة و الربط ممارستان تحددان معالجة منهج مقارني. 

“٤‏ ينتج عن ذلك مادعا إبف شينفريل قراءات (الأخذ ورد) لي ما سما 
فرنسيس كلودون قراءات جالبية. إنها هي التي تعطي صلحية وميكاليكية 
للمقارنة ولسلسلة المقارنات التي سنتطور من نص إلى آخر. والتي سنقم 
ساس " ذز کیب "ومجموعة من الخطوط واللممحارر التي سمح بالاننقل 
من نص إلى آخرء وستكرن هذه المقارنة كث غنى ونتوعا وسيكون هنلك 
نفکير نظر ي حول طبيعة النلصوص (نفكير شعري) وقر اءالث محددت 
معحددة (القو اسم المشنركة) بین اللصوص› وبْضا الختلاقكت . ولهدا 

ا 


نستطيع الحديث عن نركيبين ١:‏ محاضر الت تمهيدية ES‏ 
معالم الموضوح والازضية ونقتفي ُز الخطوط الألى من القراءة ذم 
نشکل هده القراءات المنفدة فز ڪيا جديدا يمکن لن يبدو تعدد ف 
الإجراءات عبثياً بالنسبة لذي يعر ليس دون وجه حق ُه مازال من 
الصعب القيلم بقراءة تحليلية انص واحد (حللة اللختصصيين بالقاب 
القومية). بدلا ندرك الحدود الممكنة لمنل هذا العمل ف اللائتقدات التي ليس 
من الصعب على لحد صياغتها 
-١‏ إننا نرى جيداً المسار المزدوج للمقارنة : ' بين " النصوص و" فوق 
عبر إشكالية مسبقة (من أجل ضرورات تعليمية). وأكثر أيضا في حالة 
الدراسات التي تجري ضمن إطار الأدب ١‏ الواحد» تطرح من الطلاب 
اتون قن اواك مدا ةحاتا قراءات لمجموع 
المناهج في أبكر وقت ممكن . 

۲- هل يمكن إسقاط الدورة المثيرة عبر أدب أو آداب عديدة على عمل أو 
مشروع مستقلين؟ لايبدو أن الأمر مؤكد . 

-٣‏ على المقارن أن يبرر العلاقات التي يقيمهاء وتلاعبه»؛ والتصو لات التي 
طرأت على هذا الأدب الأجنبي أو ذاك» والقراءات الجديدة التي تستطيع 
احا أن تكشف» عبر لعبة (المقارنات)ء خا مستحدثة مجهولة في 

بعض النصوص. ولكن التحليل الأدبي هنا ليس غاية (كما في الدراسة 
التخصصية لنص)؛ إئه واسطة»ء وبالإضافة إلى ذلك» فإن المقارنة أساسه 
غير الكامل : يتوقف الأخذ والرد عند نهاية المحاضرة. إن من طبيحة 
العمل المقارني التسويغ من أجل أن يوجد. وغاية المقارن هي مشروعه 
الذي لاينتهي. 
- مشاكل نظرية 
إذا تتبعنا أعمال غي جوكواء وبير سويجر 'ء يبدو أنه يجب الحديث عن 
إبعاد " (هذا المفهوم مأخوذ من س. س. بيرس) أكثر من الحديث عن منهج 
فرضي استنباطي. نستطيع أن نعود إلى عرض كلودان تييرسلان المفيد © 
يختلف الإبعاد عن الاستقراء : يدل الاستقراء على وإجود ظواهر متل التي 
المقرنية نمم المرآة لوان لاقوفه ٠۹۹٩‏ 
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لاحظناها في حالات مشابهةء في حين أن الإبعاد يفترض شيئا آخر من جنصر 
مختلف عمًا لاحظناه مباشرة؛ والذي سيكون من المستحيل علينا ملاحظثشه 
مباشرة. في حالة الاستقراء» نختم أن الوقائع مثل تلك التي لاحظناها صحيحة 
عندما لاتكون قد اختبرت. في حالة الإبعادء فإننا ننتقل من ملاحظة بعض الوقائع 
إلى افتراض مبدأً عام يفسر أن الوقائع هي مثلما هي› إذا كان صحيحاً. نختتم 
انکر شی ا اما عن كل ها اسقط اكه رفيا کون 
الاستقرأء البرهان الذي ینطلق من الخصوصيات لينتهي إلى قوانین عامة 
وسيكون الإبعاد البرهان الذي ينطلق من الأثر ليصل إلى سببه : الأول يصتف 
والثاني يفسر. 

يحتفظ بييرس بالإبعاد من أجل (الصنف الواحد لبرهان قابل لإدخال أفكار 
جديدة)» وهو الوحيد التركيبي حقيقة. إن برهان الإبعاد له البنية التالية (العمل 
الفجائي ٤‏ ملاحظ؛ إذا كان 4 صحيحاء ٤‏ مسلم بهء هناك إذن أسباب للشك في 
ن ۸ صحیح 0 

من المؤكد أننا نستطيع» تحت هذا الوجه المستنبط تحديد عدد من 
الدراسات (للصلات والعلاقات) المقارنية. صحيح أيضا أنه إذا أردنا الانتقال إلى 
الانتقادات» فإن المقارنية تقدم؛ في مرحلتها الاستنتاجية» بعض الملاحظات غير 
المتجانسة. إنها تتلاءم مع تعدد المناهج والاستراتيجيات. تبقى مهمتها تشكيل 
(علاقة بين اللغات) تستطيع (المقارنية) من خلالها أن تحدد كمسار للوصف. 
أول ضرورة وأول تحديد. بالإضافة إلى ذلك العمل المقارني» ونتيجة المقارنة 
ليسا واضحين : إنهما يقومان على مجال التشابهات؛ التكافؤات؛ والانتسابات»› 
والفرابات» إنهما يقومان باختصار على نظام النسبي والذي لايقوم على ما يمكن 
توضیحه . 

إذا أدت المقارنةء حتى المنفذة بنجاح» إلى النسبي» ماذا يمكن أن يقال عمَّا 
يتأرجح في مدى التجاور؛ أو الذي ينفتح على معرفة خصوصية كل نوع 
(مقارن) (النص الفرنسي يبقى فرنسياء ويحتفظ الألماني بكل أصالته)؟ كلما أدى 
الربط إلى تدعيم التفرع الثنائي» والسمات التي لايمكن اختزالهاء فإن الأدب يفقد 
هدفه : لم يخلق شيئا جديدا انطلاقا من التجميع الذي جرى» ولم يبن شيئا (بين) 
النصوص التي جمعت ولا فوقها. 


3 کلو دان تیر سان 0۲.,€1٣‏ ص ۹٩>‏ 


- بعد جديد هو التناصية : 


هناك نموذج من القراءة مورس كثيرأًء كان قد شرح بإسهاب : 

ليس من المؤكد أنه يمثل الإجراء الوحيد الممكن للمقارنة. إن دراسة 
الموضوعات والأساطير ستظهر لنا (منهجا) آخر (عبر التراكب) سنعود إليه في 
الفصل الأخير (انظر الفصلين الخامس والسادس). 

يكفي في هذه المرحلة من التقديم لفت الانتباه إلى إمكانية أخرى ليست 
(المقارنية) ولكن القراءة (المقارنة) مع التصرف وفق مبداأً (تبيان العلاقة) 
ءوالصلةء والتبادل. ويبدو أنه من المقبول أننا لانستطيع القيام بدراسة في (الأدب 
المقارن) انطلاقا من (التاريخ الأدبي) وحده» كما يذكر إيف شيفريل في نهاية 
الفصل الأول من كتابه (كوسيج ؟). سئرى أننا نستطیع تمییز هذا التأكيد. ولكن 
من الممكن الشروع بتحليل وقراءة (مقارنيين) انطلاقا من نص واحد : تسمح 
(التناصية) نظريا بهذا المسعى. 

٠‏ سنذكر سريعاً أن المفهوم كان قد أدخل من قبل جوليا كريستيفا في كتابها 
(سيميو طيقيا ) .إنها تأثرت بأعمال ميخائيل باختين حول (الحوارية) 
و(التعددية) في الروايةء التي عرضت في مجلة (نقد) منذ نيسان عام ›۱۹٦۷‏ 
(عدد .)۲١۹‏ بالإضافة إلى ذلك إن الفكرة بسيطةء وهي تتقاطع مع ثانية مبداً 
كل (أدب مقارن) حقيقي قائم على (حوار التقافات) : كل نص يتشكل (كفسيفساء 
من الاستشهادات)» وكل نص هو (امتصاص) و( تحويل) لنص أو لنصوص 
أخرى. من المهم الحديث إذن ليس عن (بيشخصية - علاقة بين شخصين) 
(وهذا مايمكن أن يرجعنا إلى الكاتب المتأثر بكاتب آخر)ء ولكن عن (تناصية). 
وکما قال أيضاً رولان بارت فإن كل نص هو (تناص) مصنوع من نصوص 
أخرى موجودة فيه بمستويات مختلفة. هذه العلاقة من الوجود المشترك بين 
نصين أو نصوص عديدة» تسمح بقراءة نص واحد» كا فنا انشا نا 
(بالمختلفة.) يستطيع هذا النص وحده أن يقرأ (كنص لاحق )ء فإن كل نص 
هو (تناص) مصنوع من نصوص أخرى موجودة فيه بمستويات متغيرة. هذه 
العلاقة من الوجود المشترك بين نصين و نصوص عديدة» تسمع بقراءة نص 


سوي» ٠۹٦۹‏ 
0 ولق تعبیر جير ار جيئيت» الطروس (ورق ممسوح ثم مکتوب عليه ثلبةاء سوي ۱۹۸٩‏ 
w~ ۷ =‏ 


واحد» يمكنئاء هنا أيضاأً تسميتها بالمختلفة. يمكن أن يقرأ هذا 
لوحده(کنص) لاحق» بالمقارنة مع (نص سابق) داخلي. سيكون على المقارن أن 
يأخذ ثانية دعابة التمثّل التي أطلقها فاليري» عبر مصطلحات جديدة» وأن يتبنى 
مبادئ تحليل جينيت للنماذج العامة للتناصية الجمعية» ولإعادة التوزيع الممكنة 
للنص السابق في النص اللاحق. ويستطيع هذا النص اللاحق بالنسبة إلى النص 
السابق الاحتفاظ به (شاهد) أو إلغاءه (مشكلة الأثر)ء أو تعديله أو تحويله (مشكلة 
المصادر القديمة) أو تطويره (تفسير» توسيع). هكذا ترتسم مقاربات نقدية عديدة 
ممكنة للنص الأدبي. سيقدم التحليل الداخلي لنص واحد الإمكائية الأدنى› ولكنها 
ليست الأقل سهولة. ترسم التناصية والحوارية مجالات بحوث أقل إشكالية كثيرا 
من تجميع النصوص ضمن مناهج : يذوب التحليل المقارني مع قراءة النص 
واكتشاف بحعض المواد» وبعحض مبادئ إنتاجه. إذا أضفنا إلى هذه الحالة من 
الرمز القراءات (التنائية) (التي تعتمد على نصين للمقارنة)ء والمناهج القائمة 
على نصوص عديدة» والمنهج من خلال (التركيب) الذي سيستحق في زمنه 
عرضاً مفصاأء فإننا نكتشف إلى أي حد تخفي كلمة (مقارنة) إمكائيات للقراءة. 
إن تنوع (المقارنيات) لايبقى فقط بسبب اختلاف البلدان المقصودة؛ ولا بسبب 
تنو ع القراءات الممكنة انص أو مجموعة من النصوص. من الواضح أنه يوجد 
اختلفات حساسة في طريقة مواجهة طبيعة (المقارنية) ورهاناتها. 
- الحدود الأدبية والأدب العالمى : 


كان مقبو لا في البداية أن يرتبط المقارن بدراسة كل ما ينتقل من أدب إلى 
آخر؛ ولكن الهدف النهائي لاأدب المتقارن هو البقاء (فوق) الحدودء والطموح إلي 
أن يكون دراسةء وعلما (فوق قومي) بل (للعالمية)ء كما نستطيع أن نقرأً في 
بعض الكتب (مثل كتب هوغو ديزرينك وكلوديوغيلين). تطرح هذه المفهومات 
مشكلةء خاصة إذا كان في الذهن توجه جديد اقترحه روبير اسكاربيت منذ عام 
٠‏ في الندوة الأولى للجمعية الفرنسية للأدب المقارن في بوردوء ولم يفقد 
هذا التوجه شيئاً من راهئيته. 

چ مدح الاختلاف 


عرف روبير إسكاربيت هذا الحقل (كعلم الاختلاف)» قبل أن يدعو 
المجتمعين؛ وکأس نبیذ بوردو في اليدء إلى (التذوق) و (المقارنة). وإن لم يكن 
أكيداً أن vino veritas‏ 1n))ء‏ فإن هناك مادة للتأمل في اتجاهين ييدوان متناقضين 


~ A ~ 


ومن المهم مقارنتهما. 

وانبثقت فكرة العالمية وازدهرت عبر السلطة المدهشة لغوته. 

في نهاية حياته» عرض غوته فكرة الأدب العالمي في أحاديثه مع إكرمان 
(۱۸۲۷/۱/۳۱). غالباً ما أعيد أخذ خذ الكلمةء دون أن تترجم. ونحن نستشهد بها 
في سياقها. e‏ الذي أصبح شيئاً فشسيئا "( تراثا عاماً 
e‏ واستطرد قائلاً : إذا لم نرن نحن RE‏ 
ورا e‏ الزهو المتعجرف» أحب أيضنا 
ره e‏ الأمم الأجنبية وأنصح كل شخص أن يفعل مثل ذلك» من جهته. 
إن كلمة أدب تومي لا تعني شيئا كبيرا اليوم» إننا نسير نحو عصر الأدب 
العالمي» ويجب على كل شخص أن يسهم في تسريع قدوم هذا العصر. ولكن مع 
تقدير كل ما يأتينا من الخارج» لايجب علينا أن نضع أنفسنا في مقطورته» ولا 
أن نأخذه نموذجا [....] عندما نكون بحاجة إلى نموذج علينا دائماً العودة إلى 
الإغريق القدماء» في الأعمال ١‏ لاني الإنسان؛ لنتجاوز هذا 
الحماس الروحي الذي يتطلع إلى أدب عالمي ڍ يجتب اللضوذج الإغريقي النموذج 
الوحيد المناسب : حركة فضولية شبه متناقضة بين ديثاميكية إعلان نبيل وثبات 
مرجع جمالي وأخلاقي. لنلاحظ أولاً أن هذا المشال وضع بين معترضتين من 
خلال حركة فكرية ترتبط باللحظة الحاضرة والمشاكل الحالية للإبداع الشعري : 
ض رور هة 5 الانفتاح على الخارج»› مع الحودة الدائمة ثمة إلى اللموذج القديم. 

پبدو من الصعب جعل ما كان حركة كريمة ومثالية لفكر غوته موضوعاً 
أوهدفاً للدراسات المقارنة» حتى وإن أريد أن يكون هذا ١‏ الدب | العالمي جمهورية 
عالمية للأدب؛ أو بادتيونا أدبياأء أوقائمة " للكتب الرائجة " المتوجة عالمياًء أو 
للأعمال الخالدة للإنسانية. سيذكرنا هذا الكم الهائل من الآداب» بصورة إجبارية؛ 
بالحضارة العالمية التي قدمها كلودليفي شتراوس في كتابه " أصل a‏ 
والذي يعدها " شكلاً مفرّغا ٠"‏ وأوحت له بالفكرة التالية : لايمكن أن تكون 
الحضارة العالمية شيا آخر غير التحالف على المستوى العالمي لثفافات تحتفظ 
کل منها بأصالتها. " تتقاطع هذا الملاحظة | النبيلة مع ملاحظة سريعة لبيدرو 
هنريكيز يورينا رائد المقارنية الأمريكية - اللاتينية مأخوذة من محاضرة عام 
١:؛:‏ " الشيء المثالي في الحضارة ليس التوحيد الكامل لكل الئاس ولكل 
البلدان» ولكن الاحتفاظ بالاختلاف كله ضمن مجموع منسجم " يجب أن نحدد أن 


البالتيون ٠‏ مجمع الأزباب عند القدماء 
e‏ ۲۹ سه 


دراسة الاختلافات لاتنفي أبداء في فق اليحث أوالتأملء إمكانية تسجيل الهمدف 
النبيل لغوته» أوغالباً السعي إلى نوع من العالمية. ولكن يبدو من المفيد التذكير 
بأن المقارن يعمل (بين) مثلما يعلم (فوق)»› وفائدة ( aإوںك‏ - فوق) مثل فائدة 
“Inter )‏ ıڊ‏ بین) أوالتداخل كما نقول الآن. ٠‏ يبصسورة موازية لغوته. کا یمکن 
للمقارن أن يعثر على نموذجه عند هرمس (» الوسيط والمفسر المنهجي» مثلما 
فعل ميشيل سير : " يجب أن نتصور أو نتخيل كيف طار هرمس وانتقل› 
عندما نقل الرسائل التي کلفته الآلهة بنقلهاء أو كيف تسافر الملائكة. ومن أجل 
هذا» وصف الفضاءات الموجودة بين أشياء معروفة سابقاًء فضاءات متداخلهء 
وفق عنوان هرمس الثاني. هذا الإله أوهذه الملائكة تعبر إلى الزمن المنطوي»› 
حيث ملايين الاتصالات. بدت لي كلمة (ءء١8)‏ وتبدو لي دائماً ظرفاً له أ 
رئیسیه. 
- حركتان من الفكر: بين وفوق : 

اس کلوديو غیلين في کتابه ذي الجميل (بين المفرد والمتعدد) 
لنوع من استمرارية الفكر بين " العالمية " و " النظرية الأدبية ". ويستعرض 
ثلاثة (نماذج) من الدراسة الي تنهض 0 إشكاليه (عالمية) ويبدأً بمواجهة 
ظواهر أو مجموعات " تفترض علاقة ورائثية "۰ أي تظاهرات أدبية تتجاوز 
الحدود (الموجودة) مثل الرواية البيكارسكية التي استطاعت أن تعرف أشكال 
شبيهة بالأشكال التي بدأت بالولادة في إسبانيا. 

تقوم الدر اسة على وع من (التاريخ الادبي العام)› وتعتمد غل تحليلات 
نصية»ء وقراءات شعرية مقارنة يمكنها أن تكشف عن تشابهات شكلية على 
حساب بعض الإسقاطات أو التصميمات. بعد ذلك» ينتقل إلى ظواهر (ذات 
تطورات مستقلة وراثياً) تعود لن شار ات فة و غا قر كى رور ات 
اجتماعية تاريخية عامة (مثل الرواية الغربية في القرن الثامن عشر› وفي اليابان 

في القرن السابع عشر). أخيرأء يشير إلى ظواهر (مستقلة وراثيا) تشكل 
ee‏ عالمية) تتوافق مع مبادئ ومقترحات مشتقة من (نظرية الأدب). 
يتعلق الأمر بطريقة مفضلة لدراسة العلاقات الأدبية بين الشرق والغرب»› 
علاقات ليست (من الواقع) لأنه لم يكن هناك (تبادلات) و( انتقالات) » ولكن 


هرمس : رسول الآهة عند الإغريق وإله التجال ة والطرق والمكر. 
انظر؛ إضاءات شمب فلامالیون» ص .٩٩‏ 


س ن تت 


يمكن أن تعد نوعا من (الموازنة) بين مجموعات مختلفة ومتشابهة في الوقت 
نفسه (نصوص - اُچناس ج أشىكال . .. للح). تذکر هذه الفئة لفئة الأخيرة بالأعمال 
التي طالب بها إيتامبل لإخراج المقارن من أمثلته الأوربية»ء وتوجيهه نحو 
دراسات في الشعرية المقارنة 


- تصور عام :الثوابت 

قدم إيتامبل؛ منذ عام ۷١١۹ء‏ قرضية للبحث تحت عنوان (الثوابت ( 
وذلك في محاضرته الافتتاحية في E‏ لسئة التالية في 
کتابه ( ۶ع))م1 وهل #«éزعر‏ - غاليمار) أصبحت هذه الفرضية نقطة انطلاق لما 
سيصبح نظرية تحت تحت قلم أفضل تلاميذه مثل الرومائي ادريان ماريتو: هذا ما 
بج ية مداع م وتال ماسر هجول ما قل الروماسة فى اورا 
في نهاية القرن الثامن عشر) بشواهد مستعارة من شعراء صينيين بين عصر ما 
قبل المسيح وعصر سونغ» بدلا من استعراض موضوعات مثل (الطبيعةء » منظر 
حالة الروح؛ الهوى» القدر» الحساسية» الزمن الذي يمضي› الدمار). 

ویختتم کتابه (0nیاھ‏ ھم )€0nparaison n'est‏ بقوله : (إذا استطعت أن 
TE‏ الثامن عشر عبر 
شواهد مستعارة مسن الشعر الصيني قبل | لمسيحية والقرون الاثني عشر من 
العصر المسيحي» فذلك بوضوح لأنه يوجد أ وثوابت› باختصار 
لأن الإنسان موجود وكذلك الأدب " من المؤكد أن التاريخ الأدبي (وعلاقات 
الواقع) المشهورة كانت قد أفسدت من خلال هذا (الهجوم المخاتل). مع ذلك؛ 
نستطع» ويجب علينا مناقشة (المنهج) والبقاء متحفظين عندما يعرض أدريان 
مارينو» من خلال تقديمه الثوابت ‏ التوقف الذاتي (الحديث) من أجل دمجه في 
(الرحلات ومناهج الرحلة لجيل بلاس) أو (الأخلاق الخلاعية) إلى حد ماء في 
القرن الثامن عشر, مثل (تناسخ) (ماہ ءام مت) يمكن أن يكون هناك ما 
يزعج بين هذه الاستبصارات ت المثيرة» وبين ما سيقدم لاحقأ» ضمن عمل نظري 
GO DG OD oT‏ 
والعالمي). ڍ يمکن أن يكون مفيدا في أوج تأريخية منتصرة البحث عن 
(تشابهات مستقلة لاتصالات مباشرة) (علاقات الواقع). ولكن الثابت (عنصر 


گے ٠‏ 
إيتمبل لي المقارنية المكافحة غليمال 0۹۸١‏ والمقارنية ونظرية اب .1.۴ ١۹۸۸‏ 
0 اسطور ‏ إیتامبل دیدییف ۱۹٩۷٩‏ 

e‏ ۳ س 


عالمي ومشترك للأدب أو للفكر الأدبي) لايخرج مسوغا من هذه المقارنات 
التي ليست .... سببا. جمعت العناصر التي اعتمدت عليها المقارنة هناء من 
خلال إرادة الباحث وحدها. بالإضافة إلى ذلك فإن الأمر لايتعلق بمقارنات 
بمقدار ما يتعلق بتكرارات (وبالدورة الأدبية الخالدة). لن يكون هناك إذن ثوابت› 
دون الظهور ثائية ضمن سياقات مختلفة (أي عناصر متغيره) وعليه»ء فإن هذه 
الظهورات أوالثوابت عزلت باسم المصادفات» والتطابقات في الزمن والمكان»› 
والتشابهات التي ستكون بمقدار المعطيات الإشكالية عندما يتعلق الأمر بوضعهاء 
وتقديم تحليل شعري للسمات الشكلية أو المواد. على فرض أن الأشكال 
المدروسة هي نفسها (من وجهة نظر الباحث)؛ فإنها كذلك» تتوجه إلى جماهير 
مختلفة› وتتطور ضمن تقافات» ومنظومات أدبية مختلفة : 

من الصعب القبول أن شكلاً ملحمياً (أو ما يحتفظ به الباحث الأوربي 
A E a‏ 
أورباء سواء تعلق الأمر بالإلياذة أم بهنرياد. نجد مشكلة قديمةء إلى 
موضحة من خلال مثال مادي. يمكننا القبول بأنه يوجد بعض التشابه بين عجلة 
عربة رومانية وبين عجلة سيارةء ولكن من الصعب مقارنتهماء إلا بقولنا إنهما 
يخدمان للسير. ليس الأمر تفسه أيضاً السير على طريق روماني أوالسير على 
طریق باتجاهین. : نستشهد (بمصادر) هذه الملاحظة (تجبرنا المقارنية على ذلك): 
"منذ الأزمنة القديمةء ابتكرت السيارة على موضوع واحد : محاور» وعجلاث»› 
وقاعدة. مع ذلك فإن عربة النبيل الروماني هي أيضاً كيفت لتلائم أذواقه 
وحاجاته مثل عربة الكوئنت أورلوف [. ]..٠‏ من المؤكد أن السيارة نتاج التقنية 
الجديدةء تمثل من الآن فصاعدا الموضوع نفسه : أربع عجلات موضوعة على 
محورين. ومع ذلك» فإنه في كل مرة؛ يبتعد حصان فلاح عن طريق في روسياء 
في الليل» مذعورا من الأضواء العالية لسيارة» فإن هذه الحادثة تعكس النزاع 
بین تقافتین). 

يناقش ليون تروتسكي هنا مواقف الشكلاني فيکتور شکلوفسكي٬‏ ون درس 
المقارنية (نزاع بين تقافتين) وحتى النظرية الأدبية غني وكامل : الثابت من 
العجلة يخدم بصورة مختلفة ضمن سياقات مخثلفة. 
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- حدول لسانية. وثقافية وأدبية : 

يجعل الأدب العام والمقارن؛ المتنبه إلى البعد الأجنبي من الحدود أحد 
موضوعات دراسته ونفکیره : 

مما لاشك فيه أن حقيقة مفهوم (الأدب القومي) أكبر من حقيقة مفهوم 
(الأدب العالمي). مع ذلك يجب ملاحظة أن البعد القومي يبقى إشكالية 
ومرفوضا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

بصورة عامة» تقود المعطيات اللغوية» والتاريخيةء والتفافية إلى إعادة 
فحص فضاءات تعد متجانسة وموحدة : نظام سياسي (دولة)› حقيقة تاريخية» 
وسياسية» واجتماعية» وأخلاقية» (أمة) وحقيقّة ا وتقافية (أدب)» ليست 
متماتلة ولا متطابقة. 

- مقارنية (داخلية ) : 

سيكون من المناسب التفكير بمفهوم المقارئية (الداخلية) أوأيضاً (العالمية)ء 
أو في حالات مثل فرنسا (الإقليمية). أشار بازيل مونتينى إلى فائدتها منذ 
المؤتمر الأول للجمعية الفرنسية للأدب المقارن الذي عقد في مدينة بوردو( 
وقدم مثالا هو راسين الذي درسه الرومانسيون الفرنسيون› وماریغو الذي اهتم 
به أنويله» أو شعر ميسترال ضمن المجموع الفرنسي. 
لافون» المختص في الثقافات (الأوكسيتانية)» القائمة على مقارئيات إقليميةء 
(قورنت جوسلین لامارتین مع ميري میسترال ). 

لیس لهذه المقارنات»؛ حتی الآن› وضع محدد في الحقل المقارني الذي 
نة ان کون مروا لإعادة الانقطاعات اللغوية والثفافية. مع مثل هذه 
الأمثلة» ربما ستظهر تباشير أدب (عام ومقارن) مشترك بين الناطقين بالفرنسية 
والمقارنين» يكون حقلا شائعا من البحوث؛ يمثل أرضية لقاء أكش من كونه 
مسيرة متنازع عليها. تجد هذه المقارنية (الداخلية) اليوم» مدافعين آخرين» مثل 
المقارن الأرجنتيني نيكولا دورنهيم (ميندوزا) الذي يشير إلى أهمية مقارنية 
صادقة ذات بعد قومي» بالنسبة للقارة الأمريكية .7 من خلال آثار التهجين 
سے 1 
۳ الب العم وتازيخ الآکال؛ دیدیبه ٠۹١١‏ ص١١‏ 
۹١ R.. ٥‏ عدد خاص عن أمريكا اللتينية و المقارنية الأبية. 
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التقافي حيث التقافات التقليدية في البرازيل» أوالتأثيرات الأجنبية في البرازيل 
والأرجنتين ءيمكن أن نعد هذين البلدين حقلين أصيلين للدراسات والبحوث. 
الأمر لايتعلق هنا بتفسير هذه المقارنية بالاعتماد على مساحة | ليلد المقصود. 
O aT‏ أمريكا الشمالية) 
أن يبرر المقاربة نفسهاء إذا كان في ذاكرتنا التعريف المجازي الذي أعطاه عنها 
جوزي - لويس دومینغر : (بلد بأربعة طوابق). 


- من المحلى إلى العالى : 

هكذا يمكن أن تتشكل مقارنيات جديدة أو مستويات جديدة من دراسة الأدب 
المقارن؛ من المستوى المحلي› أي من مستوى التفاليد المحليةء الشفهية؛ واللغات 
المحلية (بالنسبة لقارة مثل إفريقياء أو بصورة أقل شبه القارة الأمريكية )» إلى 
المستوى القاري» بل إلى المستوى العالمي» مروراً بالمستوى القومي» وشكك 
بهذه المقارنيات بقوة منذ القرن التاسع عشر في أمريكا (في حالة التغيرات 
الحدوديةء وحقيقة المناطق التقافية» أو مراكز مدنية (حضرية) معزولة عن 
الأماكن الريفية)ء وكذلك الأمر في إفريقيا حيث (الشعور الوطني) شعور (الأمة 
الكبيرة) يثير إشكالية. 

هكذا ترتسم أبعاد جديدة (دولية) وبالتأكيد »عالمية أقوى من الأبعاد التي هي 
ثمرة صياغات مجردة أونظرية. من أجل تعريف مجال هذه المقارنية الجديد» 
سنجد الصيغة الواضحة عند الكاتب البرتغالي ميغيل تورغا : (العالمي هو 
المحلي دون حدود). 

هناك حدود أخرى ترتسم في الوقت نفسه» داخلية بالنسبة لفضاء يسمى 
(قومي) في بعض الحالات» وهر في حالات أخرى خيالي أویعاد تشكليه : مثل 
الأدب الذي يسمى أدباً قاريا (أدب أمريكا اللاتينية)ء أدب العالم القالت الأدب 
العالمي» دون إهمال المجموعات ذات اللغة الواحدة اها (مثل الفرانكوفونية؛ 
والإسبافونية؛ واللوزفونية ....إلخ) التي تقدم» في الواقع؛ تواريخ مختلفة› وشا 
تقافية مختلفة. أخيرأً دون التلاعب بالكلمات» إن الحدود نفسها للنص الأدبي هي 
التي يمكن أن تدرس (مفهوم مرفقات النص مثلا > المهم بالئسبة لاستقبال العمل)› 
و كما رأينا مع التناصيةء مقارنية أخرى داخلية بالنسبة للنص. لايستطيع الأدب 
العام والمقارن حصر نفسه ضمن مقاربات أوألعاب مع أو دون حدود. لقد تحدد»› 
منذ بداد بة القرن؛ عبر مجموعة من الأبحاث النوعيةء بدءا | من الدراسات التقليدية 
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للغاقات الادبية الذوانة قى اتل الشعرية المقار نة اة نى أيضا إلى 
الوصول» بحذر» إلى تصورات نظرية. 
- من المقارنة إلى النظرية : 

اقترح بيير بروئيل في افتتاحية کتابه (الوجيز في الأدب المقارن) ‏ ثلاثة 
(قوانين) يمكن أن تحدد نوعا من المنهج المقارني. 

1 - قانون الانىشاق : 

انتباه المقارن (المتيقظ) لظهور كلمة أجنبية»ء والحضور الأدبي أوالفني 
لعنصر أسطوري › ووجود اتمارات واطتحة أرغين واشخة وشل ذلك هن 
قاط الانطلاق بالنسبة لبحوث مختلفة بدأ من الصورة الذهئية إلى الموضوعاتية 
وائتهاءُ بدر أاسة الأساطير. 

۲- قانون المرونة : 

يتعلق الأمر (بليونة العنصر الأجنبي ومقاومته ضمن النص) 

وهو قابل للتكيف ومقاوم في الوقت نفسه»ء إنه قابل لكل أشكال التغيير 
بحسب بارت (كل نص هو نسيج جديد من الاستشهادات الكاملة ) يوجه بيير 
عنصر صي ضمن نص جديد وفي سياق جديد. 

۳- قانون الاشعاع . 

يمكن أن يُعد العنصر الأجنبي ضمن نص نقطة إشعاع» واضسح حيناً مثل 
العبارات التوجيهيةء وخفي وغير واضح حينا أخرء ويكشف مقلا خلفية نصية 
لايمكن دراستها إلا من خلال العودة إلى عنصر أجنبي» دون نسيان أن 
الاستعارة يمكنها دائما أن تشكل خطر! أو تقلل من أصالة نص معين. 

إن هذه المفترحات قابلة لأن توجه إلى عدد من الدراسات المقارنية. 

بالوصسىول ألى تصورات عامة» يكمل الأدب العام والمقارن مسيرة مهمة : 


ولأنه جزء من الدراسة التاريخية» فإنه يمر عبر التحليل الشعري وينفتح على 
التأمل النظري. هنا يمكننا التذكير بأن رولان بارت قدم ثلاث (قذرات) للأدب 


\AAA «P.U,F ™ 
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في کتابه (در س)('» سماھا c›Malhesıs ,himesiset semiosis‏ ولهذه المفهومات 
علاقة بالطريق الذي عبد. نحن نفهم أن الأمر لايتعلق بحالات متتابعة يمكن أن 
ترجع إلى ما لائعرف من تقدم المعارف» ويمكننا أن نجد مثالا عنها في 
الحماسة (الخطاب الافتتاحي) للموسوعة» حيث يميز أليمبير؛ من خلال عرض 
مشوار الروح الإنسانية المعرفة أرلا ثم علوم الآداب» وأخيراً الفلسفة. يتعلق 
الأمر غالبا بتفكير محدد لمراحل البحث وأطواره. 
- حقل متجدد الأشكال : 
لايوجد مقارنية أدبية واحدة : هناك مقارنات البلدان التي تأصلت فيها. 

في الواقع» عندما لايستطيع الأدب العام والمقارن أر ی رة ا عن 
دراسة أدبية يمارسها مختصون في الآداب المسماة قومية» فمن الطبيعي أن 
يختلف تطور هذا الحفل في فرنسا عن التطور الذي شهده بلد آخر حیث تکون 
در اسات الأدب (القومي) في وضع مختلف. بسبب نقاط e‏ المختلفة هذه 
والمسارات المختلفةء لايستطيع الأدب العام لقان انملك وها ةاي 
ممار فدات اة بين جلد ر أخ» على الرعم مسن الاش تراك النسبي في 
الاهتمامات. إنه أفضل توضيح لإشكاليته الخاصة. يعد الأدب العام والمقارن 
المتعدد الأشكال بسبب طبيعته وتطوره» وتسمياته المتتابعة والمختلفة› يوتوبيا 
منهجية حقيقية. إن الأدب العام والمفارن» الذي طرح إشكالية هي إشكالية 
ئComparakıoni rerum‏ التي لاتنتمي إلى أي من النصوص المدروسة»› والتي 
مع ذلك نقيم علاقات» مع كل واحد منهاء يشبه هذه اليوتوبيا التي عرفھا 
السيميولوجي لويس ماران باللاتينية المحايدة (إم - Lene‏ )› لامۇؤنثة ولا مذكرة» 
ومختلطة إنه يقوم على تلاقي مجموعات لكل منها خصوصيتهاء ويتغذى من 
التداخلات والتلاقيات» والتقابلات» والتبادلات. ومع ذلك» إن لهذا الحقل 
(أرضية) تظهر خريطتها وبيانها ضمن فهرس موضوعات هذا الكتاب. 


سوي ۱۹۷۷ 
يوتو بيا عاب فضا‌ات» مينوي ۱۹۷۲ 
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-۲- الاتصالات والتبادلات 


مع بداية کل تساؤل مقارني» يوجه اهتمام خاص نحو الخارج» ونحو معرفة 
الثنافات الأجنبيةء والاتصالات واللقاءات» والعلاقات بين الكتاب» والتداخل بين 
التفافات» وكتابة الاكتشافات المشتركة . 


أطلق بول فان تییغم على هذا النوع من البحث Mesos) ()Mesolgie ) pl‏ 
الذي يبقى في الوسط). لم تلق الكلمة رواجاً كبيرأء وائتقدت دراسات (الوسطاء) 
بسبب دعوتها إلى التعمق. وكان بول فان تييغم أول من سخر من حقيقة أنها 
تطلبت (صبراً وئظاماً أكثر مما تطلبته من العبقرية ). لهذاء تبدوء للوهلة 
الأولى» أنها لاتخضع في قسم كبير منها للدراسة الأدبية تحدیداً. 


- الأدب المقارن والتاريخ الثقافي . 


المقصود هنا إعادة بناء جو من التفكير؛ والرأي في مواجهة العالم الأجنبيء 
ودور الأجانب في تكوين هذا الرأيء وتقويم فائدة المحادثات»ء والكلام المتبادلء 
والصداقات بين الأدباء والكتاب الذين يفضلون المعرفة المتبادلة للتقفافات. بذلك› 
يمكن إعادة تشكيل حياة الأمريكيين في باريس فيما بين الحربين العالميتين» من 
خلال الننقيب عن وصداقاتهم؛ والدور الذي أدته مكتبة (أدريان مونييه) 
في شارع a‏ و مكتبة سيلفيا بيش (شكسبير وجماعته) في شسارع 
الأرصفة. يمكن أيضا أن نقرأ الصورة التي أعطاها عنهم همنغواي في (باريس 
حفلة)» مع عدم نسيان البعد الأدبي للشهادة .° 
تهتم بعض الدراسات عن الوسطاء بإعادة بعث كتاب مبتدئين» وتضحي 
بالسيرة العقليةء وتقع بذلك في دراسة أحادية الجانب تجد المقارنية مكانها فيها 
بصعوبة أوبصورة عرضية. إن اختبار العالم الخارجي هوالموضوع المقارن. 
والفعل (التوسطي) لكاتب وإن يكن من (الطبقة الثانية). وما يجب شرحه أحيائاًء 


:Mesologie‏ در اسة التأير ات اامتبادلة لل ساط !الأعض ئي تيئ شبد 
9 لطر ج ج كنيدي نخیل باريس مثفي» الكتابة والهوية الامريكيت مطایع جامعة پال؛ ¥ 


ودون أي تناقض» هوغياب الاتصالات؛ وسوء التفاهم» والجهل. 

يمكن لدراسة اللقاءات والاتصالات أن تفيد تاريخ الأفكار» و ولکن 
ليس تاريخ أشكال الأدب» وأجناسه» والمقاربة الشعرية له , إن لقاء أندريه 
بریتون؛ و يميه سیزیر عام ۱۹٤١‏ في فوردوفرائس»› مثلما ا رواه الأول في 
(سحر مارتينيكي للثعابين) بعيد عن أن يكون للتندر» بل يخص التاريخ السياسي› 
والإيديولوجي» وتاريج الحركة السوريالية ضمن امتداداتها في جزر الكارييب 
وامریکا. 

ولكن يجب أخذ النص المتبوس كنوع من وصف رحلة غريبةء وليس 
كوثيقة في المعنى الضيق للكلمة. يختفي تاريخ الاتصالات ليحل محله تسجيل 
رحلة؛ ولقاء» واكتشاف من قبل شاعر فرنسي لفضاء (فرنسي)» ومع ذلك غریب 
بصورة عميقة : وهذا مثال جيد عن مقارنيه (داخلية). 3 تتحول معرفة العالم 
الأجنبي إلى كتابة» وتقديم فضاءء وثقافة غريبين. ليس هناك أدنى شك في أن 
أندريه بریتون أيضاً وسيطاً بالنسبة لسيزير (وبالعكس» إذا تذكرنا اكتشاف 
aجcTropiqnesal Î‏ و الرحلة حتى شق أبسالون» على بعد كيلومترات قليلة من 
فور دو فرانئس !) 

ولكن لايمكن إهمال هذا المسستوي البيوغرافي» الطارئ على تحليل 
(التأثيرات)» على الرغم من الإشبارات الواضحة على الكتابة السوريالية عند 
الشاعر المارتينيكي. 

لايمكن لعملية التوسيط أن تعني التأثير : يبدو أن الخلط حدث في الماضي 

بسبب التصور الميكانيكي للتبادلات. ما الذي يمكن إنقاذه أوالمحافظة عليه من 

التساؤلات التي تبقى» مع ذلك» أساس الدراسات المقارنة؟ ضمن نظام من الأدبية 
المتناميةء يمكن أن نميز المناطق» › والمراكز» وأنصار الأممية» مثل المجلات 
أوالوسطاء»ء والحالة الخاصة التي يمثلها الرحالةء وأدب الرحلات. 


- المناطق والمراكز 


يجب أن يفهم من (المنطقة) فضاءات تستطيع أن تضم أراضي عديدة 

i‏ آن اگل جرا شن درل موتنة: حددث السياسة الحدود» ولکن الوقائع 
الجغرافيةء والتقافية تعطي للمنطقة وعا من الوحدة. 

مع ذلك» من المناسب أخذ مقياس معين» في الحسبان» ووعي الأبعاد 

والحدود التي تفرضها المنطقة. وفي خلاف ذلك» يمكن وصف الأمبراطورية 


النمساوية ~ الهنغارية القديمة على هذه الحال»› وكذلك r0paںع‏ 1ءMı†t 1a‏ كلهاء 
ا ف دی ار م کر ووا عزن وای انر مجر 
مازجاً بين الحلم والمعرفة. (دانوب غالیمار» ٠۹۸١‏ ). 
يمكن إبلاد الهند أو Patagonie‏ أن تشكل بالنسبة للفنان؛ والكاتب» والشاعر› 
والرحالة فضاءات غنية بإمكانيات الكتابةء ولكنها لايمكن أن تكون مناطق 
تبادلات أدبيةء بالمعنی المقارني للتعبير. في المقابل؛ إن منطقة Rio de la plata‏ 
التي تضم قسماً من محيط بوينيس أيريس» والواجهة البحرية للأرغوايء وقسماً 
من البارغواي» تشكل منطقة غنية للاتصالات؛ والتبادلات بين تقاليد وطنية 
متنوعةء خاصة بين هذا القسم من أمريكا وأروبا: اختلاط الشعوب» الوجود 
النشط في بوينيس أيريس لجاليات إيطاليةء وسلافيةء وألمانية» دون نسيان الجالية 
اليهودية. هذه الحقائق التفافية تؤش في الإبداع الأدبيء وفي الحياة العقلية» وهي 
تفسر نشاط الطباعة» وغنى بعض المجلات» ووجود تقاليد فنية غربية»ء وآداب 
أصيلة» هُجنت بطريقة مناسبة مثل هذا المسرح في اللغة الإيطالية - الإسبانية 
(1ء امەت م). يمكن للمنطفة الأدبية أن تشمل تقريبا دولة صغيرة بكاملها تكرن 
مركزأً نشيطاً للتبادلات متل هولندا في القرنين السابع عشر والقامن عشر مع 
وجود لاجئين يهود» وىروتستانت» وصحفيين» وباحثين» وبوجود نشاط مطبعي 
موروک نان چا 
کو وه ا E‏ 
حنيف» وبال أوزيوريخ. يمكن أن تقتصر المنطقة على إقليم حدودي أو (ثغر) 
مثل الألزاس ' »أو (تخوم) مثل (هءءن1) ملتقى ثلاثة تقاليد أدبيةء إيطاليةء 
وألمانيةء وسلوفينية. ( 
لن نئسى (الروح) العالمية لبعض المناطق بالمعنى الفرنسي للكلمة : 
الفلائدر» البورغوغون في عصر الأنوار مع الأكاديمية النشيطة جداً في 
دوه واا منطقة اللورين في عصر الدوقات حيث تأكدت لحقبة دعوات 
الجنوب. يساعد مفهوم المنطقة على تطوير نوع من المقارنية (المنطقية) 
الم که ما على فتح برامج بحت ودراسات نوعية في بعض البلدان. 
يجب على المقارنية الإسبائية» وحتى الإيبيريكية» أن تأخذ في الحسبان وجود 
(مناطق) كاتالان» وغاليسينية › واللهجة المتقلبة بين الكاستيلية» والبرتغالية التي 


٠۹۹١ کسٹراسبورغ‎ ۴١ 1. 6. ٥ | انظر الموتر الرابع والعشرون‎ 
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قدم عنها فيديلينو فيغيريدو الرائد المقارني البرتغالي لمحة في كتابه (عم۴۲) 
عام .٠۹١١‏ على المقارني المبتدئ أن يعيد تشكيل أجواء عقلية» وجغرافية 
للتبادلات» ومتابعة حركة الأفكار والاشكال وإعادة زرعهاء وجرد القرائن› 
والأراضي» وفهم كيف أن افكارا تسطيع أن تتحول إلى صور»ء وموضوعات 
أدبية. يرتبط الأمر هنا غالبا بالبحث أكثر مما يتعلق بالتدريس . 

من الواضح أن المراكز هي مدن؛ ومؤسسات أدبية» وتقافية. 

هناك عواصم سيطرتها الأممية واضحة ‏ ويمكن أن تحتفظ بمفاجآت 
(كانت لشبونة دائماً أكثر انفتاحاً على المؤثرات الأوربية من مدريد)» وهناك 
مدن أخرى» أدت لحقبة طويلة؛ دور المأوى» والملتقى» ومركز استقبال للافكار 
والناس (برشلونةء ليونء مطابعها من عصر النهضة إلى الأنوار» مركز نشر 
الإيطالية في فرنساء مرسيليا (بوابة الشرق )» وكذلك أيضا فينيسيا التي تتبنى 
الدعوة نفسهاء» وبعض المدن التي تتجاور فيها التفافات وتتحاور : مئل طنجة 
الأثيرة عند بول موران» وجوزيف كيسيل» وجوان غويتيسولو» أو بول بويل؛ 
وكذلك توليد ٠٠64٠‏ المدينة القروسطية التي تحاورت فيها الديانات الثلاث من 
جهة أخرى هناك الحلقات المتعددة مثل الندوات» والجماعمات» والمدارس› 
والمقاهي» والصالونات» والمحافل» والمكتبات» والأكاديميات ...إلخ 


ع + 
- المجلات الأدبية : 


يجب العودة إلى بول فان تييغم أيضاً من أجل الاستشهاد بدراسة رائدة هي 
(السنة الأدبية) (٤١۷٠-٠۷۹١)ء‏ كوسيط في فرنسا للكداب الأجنبية (باريس»› 
ریدیر؛ ۷). 

اعتمد أولا على المقاربة الإحصائية (لوحات» نسب مثوية)» ولذلك لاحق 
الاتجاهات الرئيسية للصحيفة» وميولها (نحو انكلترا)ء ومنسياتهاء وتجاهلاته 
(الأداب الإيبيريكية). تكون الدراسة نوعية عندما يجب فحص الترجمسات» 
والأحكام الجماليةء ومقاييس الاستحسان أوالرفض» وشخصية بحض المحررين 
أوالمساعدين. لهذاء نحن نقترب من دراسة التلقيء (انظر الفصل الثالث). ما هي 


" اتظر أعمال المدو ة العالمية التي نظمها بير بروئيلء باريس وظاهر ة العر امىم الأبية مللقى ل 
حو ار التقانات» باريس مطابع جامعة السوربون» ۱۹۸١‏ مجلاان . 
انظر عمال اللندو ‏ العالمية التي نظمها جاك هوري ٠‏ توليد ٠١۸٠-٠٠۸١‏ ترجات قررسطية 
للاسطورة الأبيت غي تزريدايال. ۸۹۸٩‏ 
قا پچ ات 


نماذج المجلات التي يمكن أن تفيد المقارن؟ بصورة مبدئيةء كلهاء لأن المطلوب 
هو كشف. البعد الخارجي للنشر وتقويمه كان لبعض المجلات» منذ ظهورهاء 
رغبة في الانفتاح على العالم الخارجي مثل مجلة (العالمين (Revue deux Mondes‏ 
أو ((Le Mercure de frarıce Ala‏ أو أا )مج غر (Ravistaw d’occident‏ 
الشهيرة»ء التي يعود الفضل في تأسيسها إلى الفيلسوف أورتیغاغاسیه»؛ وکانت 
ولادتهاء ذ في السنوات الأخيرة من الفرانكفونية» دليلاً على تجديد فکري حر 
ومفتوح وربا وكذلك المجلة الأرجنتينية المشهورة جداً ((Sur‏ التسي 
أسسها فیكتوريا أوكامبو على شاكلة (۳ .۸.) » المجلة التي استطاع من خلالها 
غارسیا مارکیز أن يقرأ فوكنر؛ وأن يكتشف أو كتافيوباز ندري بروتون 0 
هناك مجلات أخرى أقل شهرة»ء لكنها استطاعت أن تۈدي دوراً وسيطا لاتهاة 
به. لحقبة طويلةء مثل (ارء؛ ٥موواط‏ م للبلجيكي فرانزهيلين؛ (إطلالة على 
أوربا) من عام ۱۹۲١‏ إلى عام ١١٠٠ء‏ من أجل إعادة أخذ عنوان مختارات قدم 
لها بول غوسیکس» (بروکسل»› لابور» ۱۹۹۲). 


: - الوسطاء 
الوسيط قيمة عقلية؛ ناقل للأفكار والمعارف» له أوجه عديدة» ويمكن أن 
يتحدد ميله عبر طرق مختلفة : 
-١‏ من خلال معارفه [إخاصة اللفوية)ء وسيكون في هذه الحالة متزجما 
[انظر الفصل النلاث). 
من خلال غنى معارفه عن العام الخارجي ونتوعها (الرحلات. 
واللقاءلت) ويسنطيع كالب معروف ل يقوم بدور الوسيط ا 
من خلال قرته على الشهدة وبصورة عامة من خلل إإ لته على 
نشر كار ء ومعلومات عن العالع الخارجي ° 
من ااي ضرورة فحص حیاته»ء ومراسلاته» ودراساته» وفهم 
استراتيجيته في التفكير؛ وانتقاء الموضوعات أو الكتب التي سيتكلم عنهاء 


انطر حون كينغ » 518دراسة عن صحيفة الب الأ_جنثيني؛ ودررها في تطور الثقافةت 
كامبريدج» مطعة الجامعةه ۹۱٩۹۸٩‏ 
9 انظر» ش. ديديال› فيكشور هوشو والمالية مينارد الآذاب الحديتة ۹٩٤‏ د٦۹١١‏ مجلدان» 
مارك شي ل» ميغيل جيل أستورياس في باريس في سنولت الجنونء غرونوبلء مطابع الجامحسة 
.\AN‏ 
انظرء الأجالب في التورة الفرضسيت عدد خا ۱۹۸4.1.٥‏ /) 
- 1 اس 


وطريقة توجيه تفكيره» والإجابة عن توقعات جمهوره» وأقرانه»ء وتجديد ذهنه 
وشحذه من أجل الاكتشاف. كل مقارن هو وسيط بالقوة. إننا نفكر بهؤلاء 
الوسطاء الذين تحدث عنهم سابقاً إإغار كيني في القرن الماضيء» وبهذه 
(البرازخ بين القارات) وهذه (المضائق بين البحار) التي يجب دراستها . 

إن عمل (الناقل) هو الذي يميز الوسيط صاحب التوجهات الأممية عن 
رحالة أكشر وحدانية أو سرية» أوعن کتاب يجمعون بين تقافتين أو تقافات عديدة» 
يكتبون (ويفكرون) بلغتين. يمكن أن يكون هوؤلاء أيضاً موضوعات لدراسات 
مقارنية» ولم يعد الأمر يتعلق بقاصرين عند ذكر بعض الأسماء مثل الناقد شارل 
دوبوس 'ء وجوزيف كونارد»ء وفيرنا ندوبيسوا الذي نشر (قصائد إنكليزية) 
(۹۱۸- ۱۹۲۳( أوجوليان غرين. نفكر أيضاً بالإيرلنديين الناطقين بالإنكليزية 
(سويفت» وايلد» جويس ......) وبالغاليسيين الذين يكتبون باللغة الكاستيلية مثل 
غونز الوتورنت باليستر الذي يعترف أنه مارس الترجمة الذاتية» واحتفظ بلغته 
الكاستيلية ليغوص في أعماق موضوع سحري غاليسي. يمكن أن يبدو إيرازء ١‏ 
مثالا لوسيط إذا اعتبرنا فاعليته في النشر والتوزيع الايديولوجيين : روح نقدية؛ 
ولع بالتسامح »ثوع من المعرفة المحببة التي نجدها في كتابه. مع أمير e«عزا‏ - 
لين - المعجب بنفسه لامتلاكه ستة أوسبعة أوطان»؛ فإن روح الأنوار الحرة 
وأحيانا الطائشة» التي تظهر ضمن مجموعة الكتابات التي دخلت طي النسيان 
بصورة ظالمةء ماعدا حكاياته اللاأخلاقية ٠‏ ومع لا فكاديو هيرن المولود في 
Leucade‏ من م يوئانية وأب إيرلندي» فإن التجوال (٤”داءم٠٥)‏ الذي وصل 
حتى اليابان وانتهى إلى تبنيهاء قام بتعريف الغرب ببعض صورها بعد أن قطع 
بحار العالم قاطبة خاصة الكاراييبي . لقد فتح بعمله الغني المتضمن أكثر من 
سبعين عنواناء الأدب على شعر العناصر وجماليات جزر شهيرة» خاصة في 
روايته الأولى (شيتا ماا۳) (۱۸۸۹). هل ينبغي تتبع قائمة لانهاية لها؟ ومن 
یجب الاستشهاد به؟ 

ستاندال حياة روسيني»› ونزهات في روماء وريلكه الشاب» وسكرتير 
رودان» أوألفيني ستيفان زفيغ الذي سيفتخر بعالمية مدينته الأصلية في كتابه 
(عالم الأمس) ... أو معاصرنا الصحفي والشاعر ماكس بول فوشي النهم 
3 انظر ش. ديديانء الأممية الفبية دشار ل دوبوس؛ ۹۹۹۷-۹۹٨٥ S85٤8‏ اة لجز 
فيسوف هوفندي من القرن السالس عثر 


انطر يرايت يمو الن» الدحيل الروحي والجسالي في حي لالكاليو هيرن وأعماله ٠۸١‏ 
۹ک دیدییه ۹۹۸۸ 


ا ا 
[النداءات )(. 

ماالذي يمكن أن يجمع هذه الاسماء؟ إن ما يجمعهم هو حرية الروح» 
وانفتاح الفكر؛ والاستماع الى الآخرء وحبا المغامرة والتقافة الوأسعة والعلم 
الغزير الذي بزداد دائماً ويوضع موضع شك» والروح (البدوية) من أجل أخذ 
كلمة كينيث وايت في (صورة الخارج) (بلونء» ۱۹۷۸) الذي استطاع أن يقدم 
ا حقییین مثل چان ومنفيين؛ e‏ ورجا ان مسن 
قساوة الغربة. أو أنهم سيعيشون بطريقة مأساوية بسبب تقافتهم المزدوجة. إن 
اختبار الأشخاص الوسطاء؛ وأحيانا القاصرين» والمهمشين الذين لاينقذون 
وحدانيتهم الكئيبة إلا من خلال كتاباتهم» يؤدي إلى الشعور بالخاصية المتنوعة 
للتوسيط التقافي» وحوار التقافات. 

- كتابة الوساطة 

يمتلك الوسيط سلسلة واسعة من الأجناس؛ وأجناس أدبية فرعيةء واشكال 
من الكتابة توظف في خدمة عمل معين أو جمهور خاص. 

- الرسالةء لنفكر أولاً بالأدب أوالنص الذي يأخذ بعض السمات 

من الشكل الترسلي مثل الرسائل الفلسفية )١۷١١(‏ التي بفضلها عرف 
فواتير الجمهور الفرنسي بإنكلترا جديدة. تقدم الرسالة نبرة حميمة» وطريقة 
ارتجالية» وتدعو باستمرار للإشارة إلى الحاضر»› وتأخذ كشاهد المرسل إليهء 
وهي بالنسبة للوسيط وسيلة إقناع» وحتى دعاية لأفكاره. ولائنس الرسسائل 
المخطوطة التي يمكنها أن تضاعف من انتشار الصحف» وتخلق حلقات فكرية 
مهمة.() 

* الدراسات : 

في مال ذلك ر ادر اف حا إلى توغية التطلرفاك عن القاةة 


بوشیه» شاستیل» ٩۹٥۲‏ 

میرکور دوفر ائس» ۹۱٩۹٩۷‏ 
انظر فر انسوا موروء De bonne Main aq‏ ¢ » الاقصال المكتوب 
في القرن الثامن عشر؛ أي كسفورد؛ فولثيرء فونداسبون» ١.۹۹4‏ 


الأجنبية وامتدادها. في ذهننا كتاب (من ألمانيا) لمدام دوستال» و( الرواية 
الروسية) للكونت ميلشيور دوفوغوي )۱۸۸١(‏ في الطرف الآخر من القرن. لم 
يخدم الاستقبال الحماسي للعمل فقط المدرسة ا الروسية الجديدة التي 
لم تكسن معروفة في فرنساء ولكن أيضا كل أولئك الذين يهاجمون المدرسة 
الطبيعية التي هاجمها أنصار جمالية أخرى هي الرمزية .() 
- مرفقات النصوص : 

في منتصف الطريق بين الدراسة المتخصصة؛ والمقالة في مجلة؛ والنص 
الذي يتطلب حضورا فعالاً للمتلقيء ناه اشكالا مختلفة من مرفقات التصبوكن 
مثل التمهيد (أو التذييل) لترجمةء أو من أجل تقديم مؤلف» أوعمل غير معروف 
بصورة جيدة. يمكن أن نفكر بالأصداء المختلفة للنص الذي ققدم معه جان بول 
سارتر المختارات الفتية للشعر الإفريقي والمالغاشي التي صنعها ليوبولد سيدار 
سينغور» وكان عنوان التمهيد نهد 4طمر0)) (۱۹4۸). أو أيضاً التمهيد الذي 
أعطاه ندر يه مالرو لعمل فاغنز ((Sanctuaire‏ 

* المقالات والأخار : 

يأتي بعد ذلك مجموعة المقالات» والأخبار التي يعطيها الصحفي أوالوسيط 
إلى مجلة» أو نشرة دورية» بصورة نظامية. هذه الممارسة لاتهم فقط النصسف 
الثائي من القرن التاسع عشر. وبذلك يتم نسيان الدور الرئيسي الذي قامت به. 
الصحف» والأوراق المنفصلةء ونشرات مؤقتة أخرى» في القرن السابع عشر 
وخلال عصر الأنوار كله حيث ظهر e‏ الأدباء الذين حتقوا بعحض 
الشهرة بفضل نشاطهم الصحفي : أرادت اة الارن ان تق تیر 
كبيرة مع eاناں۸!‏ لوده التي شهدت نشاطاً فيا و فخا و نقاشاً E‏ 
استدعی انتباه العالم الخارجي كيرا من أجل تمرير نقڊٍ ذي غرض محلي. مع 
الانكليزيين ستيل وأديسون»› محرري الصحيفة المشهورة ((إ0اهاءمم؟؛ ومع ol‏ 
بریفوس في صحیفته (Pour et contre)‏ ظهرت ظاهرة جديدة في الأدب حيث 
أخذت صحيفة دورية ا أدبياء نقديا غالباً. نجد متل هذه ا في إيطاليا 
(بيتروفيري» جيوسيب باريتي)» وفي إسبائيا مع (كلافيجو) التي أشرت 
خصو (Beau- marchaıs) gز¦J lila‏ في غوته» أ راا في E‏ (فونزيفين› 
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کریلوف أو رادیشتشیف). 

يهدف العمل أولاً إلى تقديم تعريف (موجز) عن الأعمال الجديدةء خاصة 
الأجنبية» وعن بعض المقاطع الأساسية فيها ثم تقديم حكم عام عليها. فهو إذن 
عمل تحليلي وتركيبي يخضع لمتطلبات الوقت (الحاضر)ء والدقة (الانتظام 
الدوري) . 

تدکر الصحيفة بالنشاط التوسيطي القديم | للآداب : وكائت تعنون MERCURE‏ 
NOUVELLES , COURIER‏ ,. وکا کی د ل البكة الو ةة 0 رخا 
آخر تعود إلى الصورة الرمزية للصحفي» ودروه التقافي والاجتماعي لقد 
ا اوغا المسرح يكون فيها الصنحفي مشاهداً اا كما 
إن مسألة وجهة النظر» المهمةء عندما يجب الحكم على العالم الخارجيء 
لاتنفنصل عن النشاط الصحفي. انتشرت خلال القرن التاسع عشر بالتدريج؛ 
ظاهرة المراسل الصحفي»؛ والصحفي المختص. في باريس قبل عام ›٠۹١4‏ 
وبعد هذا التاريخ أيضاء اهتمت جالية إسبانية - أمريكية مهمة بنقل آخبار مدينة 
النور» عاصمة العالم» باريس عاصمة فرنساء إلى جمهورها فيما وراء 
الأطلنطي» وحتى في إسبانياء ودلك بصورة دورية. ولم يكن الرصاص تد انطلق 
بخبث عن أيامنا الحاضرة الروائي البيروفي 

يس إيشنيك. بهذه الطريقة قدمت مجموعة من الأسماء (وحتی أكثر) للدراسة 

ا لقد أعطى الغواتيمالي إنريك غوميزكاريلو» عن الوسيط» صورة 
عظيمة بالألوان ومثالا يحتذى» فهو على التوالي مراسل صحفي» وناقل أخبارء› 
وناقد» وروائي» ومناقش» ورحالة» ومراسل حرب» ورسام وجوه» ومترجم؛ 
وكاتب مقدمات» ومدير ومؤسس لدوريات»› ومؤلف لنحو خمسين كتابا ومجموعة 
من التقاري؛ والمقالات النقدية؛ء والقصص» والانطباعات عن الرحلات» 
ونصوص جدلية. ‏ لا تنفصل شخصية الوسيط هنا عن الكتابة التي بفضلها 
عرض الصحفي المختص ذاته الاجتماعية : لايستطيع أن ينقل الأخبار دون أن 
پتخذ موففاء ويشكل أسطورة الفضاء الباريسي الذي يتطور فيه. إذا لم يجد 
الخبر؛ وانتقال الأفكار صداهم دائما ضمن هذه الوساطة فلن ننسى أن هذه 
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الرحلة مع السفر' يثبت الحج» بوصفه نشاطاً تفانياء عدم فائدة العالم الأرضي؛ 
ويعارض الحياة الأرضية بمصادفاتهاء وبؤسها مع التطواف والبحث. بحث 
عمودي عن نظام علوي» يكمل ويضاعف من الطريق الأفقي› والمسارات› 
ونهارات الطريق. خلال العصر الوسيط كلهء كان الحاج يسافر ضمن مجموعة 
للحج إلى سان - جاك في كومبوستيل؛ وهذا الحج قاد المرشدين الأوائسل› 
بالمعنى الحديث للكلمةء وقليلاً جداً من (الأدب)» وتفصيلات عن وضع الفنادق 
»والاستراحات الضرورية؛ والدورات الواجبة» باسم عبادة مفهومة جيداء 
والوجبات التي يجب التعرف عليها. كان يجب الانتظار حتى القرن السادس 
عشر والقرن السابع عشر لكي نرى الحاج يتنقل وحيدأء متحولاً إلى شخصية 
رومانسية» حتی وان تحول إلى موضوع لمقطوعات شعر ية. لقد اإاستبدل رحلته 
الروحية بالبحث العشقي : مثل (الحاج في وطنه) للوب فيغاء و( الحاج في 
الحب) في كتاب sعصمطعرمك‏ (الوحدات) لغينغوراء و(الحاج اش في کتاب 
8 ۴ لسر فانتس» وهذه الأعمال روائية ضمن ذوق الروايات اليونانية 
القديمة وفي العمل المشهور (الإبحار إلى سيتير) لفاتو» نرى أن الشخصيات 
الرجالية احتفظت ببعض عناصر لباس (ع٣!عهعم[).‏ وبذلك تم نسیان کومبوستيل 
.. ولكن المظهر الجمالي للحج أدى إلى التفكير بشكل أولي ب (السياحة)» مع 
الرحلات الجماعية والمنظمة؛ بخبرائها ومرشديها الدائمين. 
- الرحلة أو إثبات الفرد : 

تتعارض الرحلة مع الحج والسياحة في الوقت نفسه» من حيث أن الرحالة 
يحتفظ بالسمة الفردية لجمله؛ وقرارء. لا وجود لرحلة دون قرار يتخذه فرد 
بحرية حتی إذا (خاصة إذا) لم تر تسم لذة اکتشاف المجهول اا مند البدايةء 
وزادت من شهية غير المنظور ا رحالة. " أعرف الذي أهرب 
منه» ولكن ليس الذي أبحث عنه "» هذا ما يقوله مونتين الذي نستطيع أن نعده 
مع بترارك وإيرازم من النماذج الأدبية الأولى عن الإحساس الارتحالي» وعن 
نظرة مهتمة بمشهد العالم. هذا النوع من الحرية (أو القدرية) للرحالة يجب ألا 
ينسينا بعض الطرق التي لا تجعل الرحالة حرأ بصورة حقيقية في اختپاراته 
وتنقلاته. إن ظاهرة (الدورة التي كانت تقود سيدا إنكليزيا شابا حول 
العالم للقيام برحلة لمدة سنتين أو أكثر يزور خلالها فرنساء وأرض الفن 
والسعادة الإيطالية (والتي جاءت منها كلمة سياحة)» تسمح برؤية اختلاط جولة 
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شخصية متميزة مع نشاطات نة تتقبقبة» ةء وتعلم مع دورات اصطلاحيةء ومحطات 
إجبارية. 

تعبر الرحلة وقصة الرحلة (أو المذكرات)» في ممارستها والتعبير الأإبي 
عنهاء عن لحظة تقافية معروفة جيدا هي لحظة الثقاء الإنسان مع العالم 
الخارجي» وسيطرته الواضحة على العالم» وقدرته اللامحدودة على وصف العالم 
وفهمه»ء واعتقاده بسیادته علیه» ورهانه الدائم إمكانية تحويل المجهول إلى 
معلوم ومفهوم. ارتحل مونتسكيو إلى إيطاليا وأخفى (مفكراته) التي ستخدمه في 
عمله الفلسفي الضخم (روح القوائين). SS‏ 
حضرية قليلاً بالمقارنة مع اهتمامه بالإطلاع على تاريخ البشر» وأوجه 
الحضارة» وعاداتها وأخلاقها. قصة الرحلة عمل تفاؤلي للغاية وإيجابي يعيد قول 
إمكانية الرحالة وإرادته في النظر إلى فضاء ناس آخرين وزمانهم من أجل 
الإحساس بوحدة الروح الإنسانيةء وتنوع المجتمعات» وطرق الحياة الاجتماعية : 
الرحالة هو واحد من المفاتيح التفسيرية للعالم والتاريخ خاصة إذا امتلك نوعاً من 
الك لاخر ن اك ا وكا اة ال ا ال ادت دوه 
تاريخية هي الاكتشافات الكبرى في مطلع العصر الحديتٿث» والمشاريع 
الاستعمارية الكبرى في القرن التاسع عشر : العصر الذهبي للفرد المسلح بعقله 
والذي استطاع ديكارت أن يصفه :" انطلق هذا الفارس الفرنسي بخطوة جيدة '“ 
هذا إذا أعيد استعمال كلمة بيغوي. العصر الذهبي للفردانية؛ ولنظام ثقافي ذي 
قيم يحمل اسم (إنسانية ). 

- الرحالة ومعادلته' الشخصية. 

الرحلة في المفهوم السائد هي انتقال ضمن الفضاء الجغرافي» والزمن 

التاريخي» وهي انتقال أيضاً ضمن نظام اجتماعي وثقافي. 
* - الرحلات والأنوار. 

شاع هذا النوع من النشاط في عصر الأنوار حيث كانت الدعوة إلى 
الرحلات قوية ومتعددة مثل : جولة أورباء وزيارات العواصم» وأيضاً 
الصالونات» والمكتبات؛ والمعارض. بالنسبة لهذا العصر» لم يغير الارتحال من 
روحه في محاولة الاكتشاف من أجل المقارنةء والتعرف على بعض الأصول»› 
المعدلة الشخصية I TEE‏ من المطلوب تقديره في الاحظة التي 


جر ى فيها. (المترجم). 


والقضاء على التعدد» وتحويل الاختلاف إلى نظام من التفكير» أو إلى منهج 
شعار الإنسان المتقف وهذه النخبة التي تبقى رمز العصسر وشعاره. الارتصحال 
ليس فقط النظر فيما حولناء ولكن أيضاً استعراض تتابع العصور» وتركيب 
فرضيات» ولوحات تسمح بالدراسة المقارنة لكل ما هو عظيم أو منحط إنه 
إعادة تنظیم» وتضيف» وترتيب. يبحت الرحالة عن فكر الحضارة الذي يجب ن 
يدرسه» ويحلله» ويحكم عليه. ما مكانة أوربا بالنسبة لهذا (العرض السريع ).إن 
أوربا ليست أوربا الرومانية القديمةء ولا الامبراطورية الدنيوية والروحية 
البابوية؛ إنها روح جديدة مصئوعة من (العالمية والإلحادية العلمية) وفق الصيغة 
السعيدة لريني بومو. ‏ يمكن بسهولة أن يتحايش هذا الموقف العقلي› 
والأخلاقي» مع مسيحية مبدئية : ولكن أوربا هذه هي لحظة حضارة تجرؤ على 
تحديد مثاليتها (دون العودة إلى الآلهة) يفضل الرحالة الحواضر الكبيرةء ومراكز 
الإشعاع الروحي» والعلميء والأممي» وهو مفتنع بتفوق أوربا وبعالمية اللغة 
الفرنسية (موضوع مسابقة نظمتها أكاديمية برلين عام ١۱۷۸)ء‏ وبفائدة الأنوار 
التي اكتشفهاء قاطعا الفضاء الذي يبدأ من لندن إلى نابل» ومن باريس إلى سان 
بطر سبورع. 


- من الرومانسية إلى العصر الذهبى : 
تطورت حساسية الرحالة في العقود الأخيرة من عصر الأئوار. وستجلب 
اهتمامه وتفکیره مراکز جدیدة: تعدد النظام» ولم تعد الوحدة أو التركيب 
موضوعات الرحالة» ولكن غالبا الانفعالء وسحر اللحظة» وتذوق (المثير)» وهو 
مفهوم عمل منه ويليام جيلبان نظرية عام .1۷۹١‏ بعد عقود عديدة من ذلك 
أصدر ستاندال (مذكرات سائح)» وكان مايزال يحلم برحالة هاو» ونرجسي . 
كلما تقدمنا في القرن التاسع عشر؛ نلاحظ أن البحث عن الغريب في الزمن 
والفضاء يسهم في تنشيط متعدد الأشكال (لمثير آخر)» في حين كانت تكتب آخر 
انفعالات الرحالة الوحيد (قلٌ ذلك بصورة مطردة؛ والرحالة الوحيد يعرف ذلك 
ویتألم منه )0 . 


يضاف إلى النخبة المتنورة» والمتجول الرمانسي أوالساخر (هين مقلا)ء 


۵ زربا الثوارء ستوڭ > ۹۱٩۹٩٩‏ 
" انظر خريدريك ولازيقيل هذ الرعبة للرحلة طرق تطور الرحلات الارنسية في القرن الاليع 
عشر ؛ تو بنحن؛ تیمییر » ۸۱٩۸٩‏ 
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فرق السيد بيريشون التي أرادت» بمساعدة السكك الحديديةء أن تسجل انطباعاتها 
(كسائحين) في الكتاب الذهبي للفندق الذي نزلت فيه. وفي الفسم الأخير هذا من . 
القرن المنشغل بالتطور والحداثة» يسعى السائح الأوربي نحو الأراضي التي 
نسیها كليو آو لم يغزها : وهي أراض تغوص في الماضي السحيق . 

في الغرب» تضع الفضاءات الإيدرية (إسبانية والبرتغال) في متناول اليدء 
هذا الخليط الماضوي» المغلوط تاريخياًء حيث البؤس» والارستقراطية (ترياق 
العصر البرجوازي)» والدخيل الشرقي يشجع الرحالة الراغب في التطواف من 
أجل أن يجد استيهاماته بصورة أفضل. هذا هو العصر الذي يعلن الرحالة فيه 
نزوعه الطبيعي» أو إرادته في الاعتراف» والاستسلام» والانتقال للذوبان في 
e‏ أن يجد قوة الفعل والحلم» المستهدفة من الجهات كلها من 
القوى المؤقتةء أو من النظام المطلق؛ إنها دعوة لا تقاوم من مناطق أخرى مثل 
منطقة (توليد) الحارقةء أوالمشرق بالنسبة لباريس القادم من برد منطقة اللورين 
»ومن مناطق مقابلة متل فينيسا التي ارتحل إليها الكاتب (آخين باخ )اليجد 
الحياة الحقيفةء وحقيقته» والجمال والموت. 


- الأوجه الحديثة للرحالة : 


وصانا إلى الصور الأخيرة والمتحولة للكاتب الرحالة : نظم الدبلوماسي 
وقته ليجد الحلم » وجواب الآفاق» والصحفي» والمراسل الصحفي "› 
والأممي» كلهم جمعوا التجارب والشهادات عن عالم متفجر بصورة كبيرة؛ 
وفوضوي» وممزق» فيما بين الحربين العالميتين. يعد بول موران أحد الأمثلة 
الجيدة والكاملة عن هذه الكتابة القلقة» وغير المرضية؛ والساعية لالتقاط كل ما 
یمكن أن يكون جديداً اوغا ولکن تسدد الأمكنة المقصودة يجب ألا ينسينا 
اا وو ا ا ا وا 
(لاشيء إلا الأرض) : " لا أحب الرحلات» لا أحب إلا الحركة. 

من أقدم ما أذكره هو هذه الرغبة الدائمة للوجود في مكان آخرء وهي رغبة 
جامحة؛ وعنيدة مثل الجرح ". 

ألم يصبح الارتحال نشاطا مقلقا؟ السوال ليس جديدأء وبعض النفوس 


مموص.1آ الموت قي البندقة 
السنوات اثلاث في اسيا للکونت دو غو بينوء أ معرفة الشرق بول كلود . 
n‏ جوزيف کيسي» رومان غاړي . 


س إن 


الفلسفية» إلى حد ماء فسرت هذا القلق» في المعنى الاشتقافي للكلمة. 

من سينيك إلى باسكال» نحن نعرف الملاحظات عن بؤس الإنسان الذي 
لايستطيع أن يجلس بين أربعة جدران وحيداً. 

كما لو أن الكاتب - الرحالة لم يكن بصوره دائمة» في صمته ضمن مكتبهء 
أو على ظهر جمل» أو فوق المحيط أو في ممر حديقة»ء أمام ذاته» مرتحلا 
ضمن الكلمات بمقدار ارتحاله ضمن الفضاء الداخلي أوالخارجي. 

اف خط ك هد ا ر م اق الا عا ا 
الذي يمكن اكتشافه» وغياب (النقد الحالمي) إذا أعدنا أخذ عنوان كتاب ماركو 
بولو. من الواضح جدا أن الطائرة ألغت شعر الرحلةء» وهي لم تزعج سان 
اكسوبيري الذي مازال يعتقد بإمكانية التأمل الكوني حول الشرط الإنساني. 
والطائرة ألغت كل إمكائية قصصية للرحلة : ففي المطار تودع المغامرة آخر 
رحالة مغامر في عالمنا الحديث» الوكيل الخاص .... وكانت الباخرة» وقطار 
الركاب» والسيارة؛ وربما الدراجةء آخر وسائل النقل التي ذكرها أدب (الرحلة). 
بعد ذلك» وجب على كتاب الاغتراب العودة للسير على الأقدام» وهو موضوع 
أدبي ظهر مع جان - جاك روسو. كان عصرنا عصر الاكتشاف للسير على 
الطريق - الكبير بعد أدب ((BEAT GENERATION)‏ لجاك كيرواك»ء حيث أعاد 
العثور على الفضاءء والمجال الواسع» وإيقاع الجسد. وتأكد الحلم بعد ما ثبت 
الكاتب تجواله في مكان مفضل» بين ذكريات قراءات» وأحلام يقظة حول 
الكلمات. مثلما فعل أنتونيو تابوشي وهو يكتشف أرخبيل في عمله 
(امرأة بورتوبيم). أحد أجمل التحيات لما تقدمه الرحلة كوسيلة للمعرفةء» وانفتاح 
على العالم «وتجربة فرديةء ودعوة للكتابة» هي دون شك تحية مارغريت 
يورسينال في (جولة السجن) (غاليمار» .)٠۹۹١‏ يشير العنوان إلى تأمل لزينونء 
بطل (العمل في الظلام). يتألف العمل من أربعة عشر نصا مكرساً للرحلة التي 
قامت بها الروائية إلى اليابان عام .۹۸١‏ هذه المقاطع من كتابة ثانية (لمتاهة 
العالم) تنتهي بمحاضرة أعطيت في طوكيو بعنوان (رحلات ضمن الفضاء 
والزمان)» وهي درس مقارن من خلال اختيار الأمثلة ومنظورات التأليف. 


يجب ألا تنسينا تجربة الرحلة الإئسانية» بوصفها تجربة غنية» الطريقة 
والشكل اللذين سجلت بهما هذه المغامرة الفكرية. الرحلة من منظور التاريخ 


¥ 


والأشكال الجمالية المختارة للتعبير عن هذا النموذج من الشهادات. 


الكاتب - الرحالة. ضمن قصة الرحلة. 


في المعنى الواسع للمصطلسح» يعد الكاتب - الرحالة مبدع القصة؛ء 
الموضوع المفضل غالبا للقصة؛ء ومنظم السرد» ومخرج شخصيته ذاتها. 

إنه راو» وممثل»› ومجرآب وموضوع التجربة» ومسجل مذكرات أفعاله 
وحرکاته» وبطل تاریخه الشخصي على مسرح أجتبي› وخشبة مسرح بعيدة» 
ولكنها حاضرة أيضاً من خلال القصة؛ إنه الشاهد الوحيد في مواجهة جمهور 
و کو مظلفة و اخيرا هو الرارئ اة الور وإثارة فضوله. 
لاتنسينا دراسة كتابة الرحالة» بعسض المنظورات التاريخية مشل ظروف 
الإصدار» والفارق الزمني أحياناً بين الكتابة والإصدار الذي يمكنه أن يقود 
الجمهور إلى إعطاء النسبية للمعلومات المقدمة. هناك معطى آخر للتاريخ هو 
أمتعة الرحالةء وكذلك القول بالئسبة لتأهيله» وأحكامه المسبقةء وهذا يمكن أن 
يضيء جزنيا الأحكام المقدمة عن العالم الخارجي. 

أشياء مرئيةء هذا هو العنوان العام الذي أصدر تحته فيكتور هوغوء» لمدة 
نصف قرن» انطباعات تعود في غالبيتها إلى الرحلات العديدة التي قام بها 
الكاتب» ويمكن أن يفيد هذا العنوان في أي تسجيل لرحلة : الكتابة عن رحلة هي 
كتابة استرجاعية (العودة إلى الماضي)»› والملاحظة تناسب الإشارة التي ستقدم 
كأنها هاربة من اللحظة : لا وجود للفورية في كتابة الرحلةء مثلما أنه لايمكن 
حدوث ذلك في الخيال. يستطيع الرحالةء بسوداوية قليلة أو كبيرة؛ أو بدعابة» أن 
يفعل بئفسه الملاحظة التي أعطاها ستيرن إلى شخصيته التي تحاول كتابة 
مذكراتها » ' 

" لن أستطيع أبداً أن أمسك بذاتي " يشبه الرحالة الذي لايريد الإمساك» عبر 
فضيلة الكتابةء بزمن الرحلة نفسهء رسام مرسيليا الذي راقبه أندريه بريتون أو 
راوي 74صےN‏ : یرید الفنان (المتشكك بقوة) من خلال رسمه لغياب الشمس» 
التشبه بالضوء الذي سيغيب حتمأًء وانتهى إلى تغطية لوحته ببقع» مع بقائه داعا 
متأخرا عن ظاهرة الرصد الجوي التي كان قد أراد أن يثتها. 


Tristam Shandy ,Iv.. 14 ® 
of — 


- اعتراف وحيد : 


يعيد الرحالة تركيب قسم من المذكرات الشخصية ضمن نص غريب»› 
ا ت الاد والدیال اورت (الأنا) التي تكتب› والتي تسافر توجد 
جنباً إلى جنب مع الأنا التي تثور» والتي ثارت» وحيث الأنا الخاصة تتداخل مع 
الفضاء المرتحل إليه والموصوف. على الرحالة أن يعيش ثائية اللحظطات ويجد 
تتمتها في حقيقتهاء وألا ينسى وحدة الرحلة بصورة كاملة. ولكن من المؤوكد أن 
كتابة الرحلة لا تهمل شيئا من بعض ملهمات الخيال : يوجد بعض التوقحات؛ 
والتصورات المسبقةء والاسترجاعات» وأكثر من ذلك» المقطوعات الناقصة : 
الرحالة لا يقول كل شيء. على القارئ أن يتكهن بين السطور والوقفات»› 
بأسباب الصمت» أوتسريع الحدث» أو الحماسة التي تنتهي إلى أن لا تجد 
كلماتهاء والتقزز الذي يفضل الصمت. اعتراف الرحلة» كتابة عاطفية» ذاتية 
ف هرا اف ع و أو حتى جيل» أوعصر. 


- بلاغة الرحلة : 


إن الاسترجاعات» والتصورات المسبقةء أو المقطوعات الناقصة»ء تدخل 
ضمن بلاغة غريبة من المناسب حصرها : فهي تشخيص للطبيعة أو القضاء 
الذي نجعله یتکلم» ووصف موؤثر لانطباع؛ و ۸۲۸۸۴ مہم لتبعات انطباعات» 
وتكرار غنائي يترجم الدهشة أمام مشهد عظيم. ) 

E E e a E e a aan 
تجربة ضرورية؛ وإلى مراحل حياة : كتابة طرفةء وحادثة من أجل الاستمرار‎ 

في القول: كان هذا قد كتب» ويجب أن يحصل. إن كتابة الرحلة» هي دائماً 
8 الزائل إلى ضرورة» والصدفة إلى اكتشاف. 

في كل عصر؛ يوجد كتابات تليلة القيمة» و ٠٠۴١١‏ وعد تسمح دراسة 
۰ ومتسلسلة بتوضيحها. تخئلط الكتابةء والحساسية» وتاريخ الأفكارء مثلما 
أوضح کلود بیشوا في كتابه المخصص لموضوع السرعة أو أسطورتها خلال 
القرن التاسع عشر 0 


۳ ترڪيب عن طريقت التقريب» دون ان تقير كلمة الربط إلى طبيعة العلاقة بين الجمل إي) 
لب وتطور + سرعة العام ورذیته نوشیل. لالاکوشیر» ١۹۷۲‏ 


~o m~ 


- الرحلة موضوع الكتابة : 

کیو ار ف ق خا ف ی کو ا ی ف 
تركيبها. من المهم الإمساك بإيقاع الكتابةء وتفصيل الجمل من أجل ذلك : 
الأوضساع المادية والأخلاقية للرحلة؛ والاستعدادات» وظروف الانطلاق› 
واللحظات المهمةء والطوارئ الأساسية (الأشياء كلها التي يمكن أن تظهر في 
نص روائي : نفكر بالمئة صفحة من - رحلة إلى مركز الأرض _ وهي عرض 
روائي لرحلة يمكن أن تكون حقيقية). 

نتابح عن قرب الاتصالات الأولى» وانطباعات الوصول» وهذا يؤكد أو 
يلغي أفكار البدايةء والأحكام المسبقة» والموقف العام للرحالة»ء واستعداده , 
ورفضه»؛ وانتظاراته» ورغباته. وتصورات العودة : بداية ظهورهاء لحظات 
الحنين أو السعادة التي ترافقهاء طريقة الانتهاء» وجود البعد التعليمي أو غيابه. 
بالنسبة للرحلة تحديداء يؤخذ بعين الاعتبار الزمن المستخدم» وفترة الائتقال»› 
والفصل المختار؛ و الحجج المقدمة أو غيابها. سنواجه تنظيم الرحلة (إيقاع 
الكتابة ( وتأليف العمل» من أجل الكشف عن بحعض المبادئ التي لها سمة بنى 
النص» أو انقطاعاته الممكنة. 

لنعد مرة ثانية إلى هذا الإيقاع من أجل ملاحظة التغيرات كلها التي تطراً 
على الانتقال : النزهة (صباحية» أو مسائيةء أو ليلية )» التسكع» جولة قصيرة 
طارئة أو بالعكس مخطط لها » الاكتشاف الأول لمدينة معينة؛ والزيارات» وما 
الذي يحول الرحلة إلى نزهةء واستكشاف (مقدمة هكذا من قبل الرحالةء لكن 
ليس دون دعابة أحياناً)» وما الذي سيكون جولة جسديةء والائتقال» ووسيلة النقل 
المستخدمة. أن ما گن اندو مف دات اة اة رة با لبحضهم» 
يصبح من أهم المسائل المطروحة من خلال وصف الرحلة: يعتمد الإيقاع 
الفيزيزلوجي في مقابلة إيقاع الكتابة على وسيلة النقل المعتمدة» في قسم يجب 
تحدیده. کک حقبة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن التي 
نستطیع ا ن نسمیها (العصر الذهبي)› تعایشاً بين إمكانيات عديدة : الرحلة 
o‏ 
ستيفنسون (حالم كبير بفضاءات بحرية» ومكتشف) (8ع×۸ع08۷)» أو في عربةء 
أو قطار» أو سيارة. من الواضح أن العلاقة مع المنظر» والفضاء الأجنبيين 
تعتمد على وسيلة النفل. ويعتمد عليها كذلك تنظيم الوصف» السكوني والعملي. 


س ون — 


للعصر الذهبي نفسه الخيار بين ثلاث مرجعيات : أولاها مرجعية الرسم 
(تقديم منظر حضري مثل السوق» على شكل لوحة»ء مع مفردات مناسبة _- أو 
مخطط أولي» وتمييز المخططات المتتابعةء والتوزيع إلى مجموعات» ولعبة 
أشكال المجلدات والألوان)» والمرجعية الثائية هي التصوير الذي يوسع من 
الجزء المعطى لوجهة النظر. والمرجعية الأخيرة هي التصوير السينمائي. 
استخدم هذا الفن في بداياته لترجمة السرعة !! إحدى e‏ المتوارثة عن 
الرومانسيةء ونفكر أيضاً بالمشكال' في بداية (البحث عن الزمن الضائع ). 


- الأشكال الأدبية : 


نحن نقول : كتابة ذاتية. ونحذف ردات الفعل المادية للرحالةء التي تظهر 
أدديا كنتائج نفسية لوضع جسدي ومادې : الانكفاء على الذات» وحلم اليقظة» 
والهجر العذب» ولذة الاكتشاف» وسعادة تجدد اللقاءات» وازدواجية الائطباعات»› 
والانطياعات الفوقيةء وآلية الإشارة» E‏ الصور» وتوزيع الاستطرادات 
التي يجب أخذها أحياناً في بعدها الكوني كله. هكذا تتم كتابة الرحلة. تجوالء 
وتسوية بين الفترة التأملية» الوصفيةء وبين حركة الرغبةء والحلم : الرحالة 
يحدث نفسه»ء ويراها في القطار وهويقطع فضاء» ويحصي الأماكن التي من 
المهم دراسة ظهورها وعرضها : متل الأماكن الحضرية (متحف» معرض»› 
كنيسة» منتز هات» حدائق» صالونات» أوبيرا)؛ والأماكن المقدمة كأماكن مفتوحة 
أو مغلقة» والأماكن الطبيعية» وغرائب الطبيعة» وحالات الصعود» والنزول؛ 
والسير مع نهر» أو طريق .... في موازاة خط الرحلة؛ تنتشر بوضوح إلى 
حدماء كتابة الذات» وعن الذات» ومضاعفة الكتابة الرحلية» وهذا يجعل الرحلة 
دون شك؛ رائحة ومقلقةء في الوقت نفسه» ليس بسبب المغامرات المحظورة» 
ولکن بسبب وجود من يقدم نفسه کمغامر؛ ويؤدي هذا ال نرفع؛ 
باهتمام المتتاليات الوصفية بالتأكيد» وأيضاً كل أشكال التأشيرات» والملاحظات»› 
والخروجات المؤثرة والمقطوعات دات الأسلوب البارع؛ والصفحات المنتظرة 
والخطابات» والأهاجي» والأمتثال أو الرغبة القوية بكسر كل ما يعده الرحالة 
مكانة مغتصبة. لايمكننا أن ننسى الأشكال شبه الأسطورية التي يمكن أن تأخذها 
الرحلة : هروب» بحث»؛ تدريب» رحلة ترجع إلى رحلة سابقة (نيرفال)» خلاص 
رمزي» سجن وفخ بالنسبة لإنسان وحيدء اكتشاف» معرفة لمستوى أعلى. ولم 


للمشكل آلة لبوية تحثوي على مر ليا مركز ة بحيث أل الأشياء الصغيرة الملونة الموجودة معها 
في الأثبوب تتحرك فتولد رسوماً مختلفة الاأشكل والأران. 


~~ 0 س 


تعد هذه الأشكال الجنس؛» أو (الجئيس) التي يستطيع النص أن يرتبط بها : 
المذكرات التي أمكنها أن تكون خاصة وتوقفت عن ذلك (بقرار من الكاتب» أو 
بقرار خارجي عنه)ء وكذلك أيضاً الرسائل (مثل - الرسائل العائلية - اللطيفة 
لرئيس بروس» وهو نائب بورغيني» وذواق»ء ماكر»ء ومتابع وهاو متنور 
للجماليات الإيطالية) أو (رسائل رحالة) لجورج صساند الذي جمع الشكل 
الترسلي» هذه (الكتابة في الزمن الحاضر)ء وفق الصيغة السعيدة لجان روسيهء 
والمقالة في مجلةء والجنس المسمى بالرحلة الأدبية الذي يستطيع أن يجمع النثر 
والشعر» ويقتر ب من قصيدة النثر في العصر الر ومانسشې «LE REISEBILDER)‏ 
لهين)› و ما الذي يمنع من إضافة المذكرات التي تأخذ أحداث رحلات 
مهمة : شاتوبريان» أو مالرو في (ضد المذكرات ). ولكن لماذا لا نعود إلى 
رحلات یولیس؟ 

فن ان اة اد ار خاة ار ازور ريا عة در اة اة 
سیتیر؛ ضمن بعض رسائل الدكتوراه الضعيفة» تفسيرات أو تضمينات من 
القی ات وا رابات اة وش نة ا يوجد في كتابة 

من العوائق التي من المهم التقاطها لأنها من صميم التفكير المقارني : الحد 

عن الفضاء الأجنبي» وتحويل الفضاء والزمن إلى كلمات» وحياة ا 
والشعب الذي نكتشفه أو نجده ثانية. 


4 نماذج أدبية : 


لن ننسى الصياغة الأدبية لهذا الفكر. ونعلق اهتماماً خاصساً على النماذج 
المنظمة للنص» وعلى المراجع الأدبية النابعحة غالبا من ادب البلد المقصسود. 
يمكن أن تكون السلطات المذكورة الكتاب المقدس (النزوح» الترحال» الحياة مشل 
»)PEREGRINATO VITAE‏ أو الأوديسا وبحارها الذي لايتعب» أوبعض الأعمال 
الكلاسيكية العظيمة مثل الكوميديا الإلهية حيث الانتقال الخارق» والتجوال 
الروحي»› ومختارآت من المرئيات والمسموعات» ومجموعة من المعارف»› 
ونص يتدم صورا عميقة (الدورة الجهنمية). وبالنسبة للرحلة إلى إسبانيا المحيبة 
لدى الرومانسيين» من سيتحدث عن أهمية روايات بيكارسكية» ودون كيشوت 
بمناسبة وصف الفشدق»› ووجبة عشاء سيئة» ويوم على ظهر حمار _ حمار 
سائشو .. 

الرحلة بوصفها جولة بالكلمات طمن تقافة أجنبية» تستحق أن تدرس 


دلو 


بالنسبة للسلطات الكتبية والتفافية التي يضمن الرحالة الأسطرات الممكنة لمثل 
هذه الحدود الخاصة لهاء من أجل إعادة كتابة فضاء الآخر وتفافته» ومن ع أجل 
الآليات والمبادئ التي تنظم صورة الآخرء وسنجد اختباراً جديدا لها لاحقاً (انظر 
الفصل الرابع ). 

ولكن إشكالية الرحلة لاتتوقف فقط على الصور المتكررة في قصىة الرحلة. 

تصبح الرحلة بدورها نموذجاً لعدد من القصص»› والتكطاكت .لا وجوة 

yT‏ رحلة مسبقة» وغالباً رحلة عودة مضمونة من البعد 
للخطاب عن الأرض المجهولةء ولكنها غالباً عكس الأرض التي نعود إليها () 
وجود لمغامرات - حقيقية أو خيالية - دون رحلات إرادية ضمن e‏ 
بحرية» أو رحلات أرضية»ء أو تحت أرضية؛ أو فضائية. 


- من الرحلة إلى الرواية : 


في هذا الصدد»؛ يقدم نص الرحلة الخيالية - من لوسيان إلى جول فيرن - 
سلسلة من المبادئ المعكوسة بالمقارنة مع قصة الرحلة. 


- الرحلات الخيالية 


الرحلة جواب» وعبور من المجهول إلى المعلوم» والرحلة الخيالية تساؤل» 
وصدمة عائدة حول العالم المرجحي المشترك للرجالة والقارئ. قصة الرحلة 
سلسلة متوالية خطية لوصوفات» وانطباعات» وتجارب» والرحلة الخبالية 
تسترجع (الجوانب) العاطفية لكل رحلةء ولكنها تتحول إلى غوص ضمن الكتب» 
ورحلة في الكلمات التي تتطور انظلقا منيناء تنتشر (الفانتازيا) الحلمية 
والمعجمية للرحالة - الراوي. ربما نفهم بصورة انضل صحة جملة جورج - 
لويس بورج المثيرةء والتي تفتتح ,00B 4 0۸818 1£۸7!u8(‏ ×16) (تخيلات) : " 
دين باكتشاف عل إلى اجتماع مرآة وموسوعة " رحلة ضمن الكلمات› 
والمعرفة لقا خترورة قلي الضو رة فة بغكة فة بق العالم المكتشف› 
والعالم الذي نظن أننا جنا منه. قصة الرحلة هي تخصيص لفضاء جغرافي› 
والرحلة الخيالية هي تخصيص لأفكار» وإعادة ة تشكيل شفهي لفضاءات 


انظر ريمون تزوسرن؛ رحلات إلى بلاد لاوجود لها تاريخ الفكر اليرتوبي؛ بروكسل طبعة 
الأحمعة د۹۷١‏ جل میشیل ر اگو» اليو توبيا السرديةت — (NANNY O‏ مو سعسة فو لير › 
A۹‏ 


~ oN ™~ 


أسطورية. تشهد قصة الزحلة؛ من خلال خياراتها الجمالية والاخلاتية على 
لحظة ثقافيةء أما الرحلة الخيالية فإنها ت تقترح»؛ من خلال مجموع المعارف التي 
تبنى حولهاء والتي انطلاقاً منها تنزاح» جولة فكرية وروحية حقيقية» مساراً نقديا 
(عندما تأي الحودة إلى المعلوم)› واا ق 

كلما كانت قصة الرحلة أدبية أكثر؛ كلما ابتعدت عن مدونة الرحلة 
وفوريتهاء وعوارضهاء واقتربت للذوبان في الرحلة الخيالية» وملاقاة الخيال 
SS‏ تتركه إلا مسن أجل عرضه بصورة 

و التنكر له» أو الحكم عليه. 


- الرحلات وروايات المغامرات: 


من المهم ملاحظة إلى أي حد تحتفظ قصة الرحلةء ورواية المغامرات» 
(الرواية البيكارسكيةء والرواية التعليميةء والرواية المسماة - رومائسية - من 
کل نوع» حتى رواية ةه الجاسوسية) بعلاقات كتابية ضيقةء ووظيفة اجتماعية 
وبقافية.() 


الرحلة الروائيةء مثلما تشكلت في القرئين السادس عشر والسابع عشر› هي 
اول الضمانة لمخزون لامحدود من المغامرات التي يقوم بها المحرك الأول» 
البطل والرحالة. كل محطةء وفندق» وبيت» ومدينة» وقصر»؛ وكل لقاء عاطفي› 
مضحك» وغريب» ومأساوي» وكل بلد يجتاز» وكل طبقة اجتماعية معروفة» كل 
ذلك يودي إلى تشكيل نصي للروايةء وتشكيل أخلاقي وفكري للبطل. في سياق 
الرواية وجسدهاء ستذوب الحيساة الخيالية البطل - الرحالةء وتستحضر 
(ديكورات) جديدة» وتتم ملاحظة الأخلاق» خاطة أخلاق البلاد والشعوب 
المقتصودة» وبعض الخصوصيات الأخلاقية المرتبطة» بشدة؛ بفيض واسع من 
الحوادث» وحلقات المغامرات. 

سنتعرف أيضاً جيداأً على بطل ماتيو أليمان» غوزمان دوألفراش» عابرا إلى 
إيطالياء مثلما سنتعرف على (الرجل ذي القدرة) للأب بريفوست الذي يسائر 
ضمن الممالك الغربية الرئيسية. الرحالة هو آلية القصة الروائية؛ ومبدؤهاء 
وغايتها في الوقت نفسه» لكونه مستعداً في الأصل» خاصة إذا كان شخصية 
روائية» ويشبه البطل الإشكالي الذي عرّفه لوكاتش في كتابه (نظرية الرواية). 
يعطي الرحالة من خلال لقاءاته مع العالم الخارجي» وردات فعله» ومفاجآت 


انظرء جان - إيف تليبه رواية المغامر لت ۴ p.1.‏ ن ١۹۸‏ 


~~ ۹ت س 


قلبه» الإيقاع العام للرواية. إنه يسمح» لجسده المدافعء بتشكيل توتر طويل ووحيد 
لاإيوجد إلا بحسب المصاعب غير المرئية إلى حدما التي يتعرض لها هذا 
الرحالة الذي لايتحب» والمراقب» والمغامر» والفيلسوف) والمحارب» والوحيد» 
والاجتماعي «والمتفائل أو المتنور. 
مئذ روايات الفروسية»؛ تختلط الرحلات والأشكال الروائيةء وتغثني بعضها 
من بعض من أجل تقديم نصوص يصنع تتالي اللقاءات فيها نظرية للمغسامرات› 
وتجد المصساعب» التي لا وجود للروائي من دونهاء تعبيراتهاء وكثافتها ضمن 
الفضاء الأجنبي؛ المطلوب باستمرار؛ والمتسبب بالفوضي الظاهرة للروايةء 
واغتراب القارئ» في الوقت نفسه. 
فوضى ظاهرة» لأنه كان يعتقد بقوة» في القرن الثامن عشر والذي يليه 
بالفضيلة المكونة للرحلات 
كتب غاستون باشلارد قي (الحق في الحلم) ( ۴.1.۴ )۱۹۷٠-‏ » دفاعاً عن 
الرحلة والحلسم بخصوص (مغامرات غوردون بیم) لإدغار آلان بو› (مغامر 
العزلة) الذي يوصل إلى قارئه» الروح التائهة» والحالمة. الرحالة الكبارهم اشنا 
حالمون كبار» ويكشف الميل إلى الار كال مدا إلى التخيّل» بحسب رأي 
الفيلسوف المقيم» صدیق الكتب. لسم ثرفض (الرواية الجديدة) الإطار المتاسب 
الذي تقدمه الرحلة للسرد. إن رواية (بحار جیيبرالتار) لمارغریت دوراس؛ 
و(التعديل) لميشيل بوتور» مثل رواية ج. م.غ لوکلنيزيو؛ كشفت ألعاباً أدبية 
جديدة؛ واتفاقيات جديدة بين الرحلةء والتجربة الفرديةء والكتابة () 
من أجل نظرية للتوسيط الثقاق. 
على من سيواجه هذا الفصل ضمن تلخيص الكتاب» أو سيعود إلى هذه 
الصفحات بعد معرفة المجموع؛ أن يأخذ في الحسبان أن الموضوع الذي يفثتح 
هدا التقديم (للأرضصية) المقارنية»› يتضسن > کتحصيل حاصل› الموضوعات 
۰ سواء تعلق الامر, بالقراءات» أوالتلقي (مشكلة الجمهور والمرسل 
إليه)ء أم المترجم بوصفه (انظر الفصل الثالث)ء أم تقديم العالم کک 
(انظر الفصل الرابع)ء أم الموضوعاتية (انظر الفصل الخامس )» أم تطور 
الأسطرة (انظر الفمسيل الاس أم الأسئلة المتعلقة بالنماذج والأجناس الأدبيةء 
[انظر الفصل السابع)ء أم المنظومات الأدبية (مكانة الوسطاء ودور المناطق 


انر دراسات عن ارو ليت لنكلء غليملء لميشيل بوتور» الفصل المخصص لفضا الرولية 
س و ت 


المحيطية» انظر الفصل الثامن )» أم العلاقات بين الأدب والأشكال الأدبية 
الموازية (انظر الفصل الثامن)ء أم العلاقات بين الآداب والفنون (انظر الفصل 
التاسع)ء فإن إشكالية ا ادلات وال رطا اة اى مندمجة كيا 
و جز فا بموضوعات الدراسة والبحث هذه. لن نؤخذ بهذا الوضع المفضل : 
تبقى التبادلات أساس كل دراسة مقارنة. نرى إذن»ء أنه على الرغم من الانتقادات 
أوالتحديدات التي أشير إليهاء فإنه من غير المناسب» وحتى غير معقول إهمال 
هذا المجال» بسبب قدمه أوتعقيده. مما لاشك فيه أن هذا المجال يئفتح كثيرأ على 
التحليل التاريخي› الذي أتجه بشدة» منذ عقود عدة نحوالتاريخ التقافقي وتاريخ 
العقليات» والحساسيات في الزمن الذي تخلت فيه الآداب عن هذه المسائل. 
توضح الدليل؛ ولايمكن تجاوز التأملات» والأعمال التاريخية من أجل التركيز 
على الصلات والعلاقات الأدبية والثقافية 

الهم الذي أملى المقاطع المخصصة لكتابة الوساطةء وشعرية الرحلة يظهر 
كيف تستطيع مستويات تاريخية وشعرية أن تتداخل» ومتى يجب ذلك. فجأةء يفقد 
النقد حول عدم جدوی مسائل الوسطاء؛ والتبادلات الأخرى» وسماتها الوصفية»› 
د من قوته. ونلاحظ أهمية المبدأ الأساسي للتأمل المقارن 
: لايوجد موضوع فقير أو قبيح» لايوجد إلا موضوعات مطروحة بصورة سيئة 
كتتمة لدراسة المستويات التاريخية والشعرية» يبقى علينا مواجهة مستوى أكثر 
عمومية› أو را هو مستوى منطق هذه الاحتكاكات نفسهء وهذه العلاقات»› 
وخاصيتها النظامية إلى حد ما. إلى أي حد يمكن تشكيل مجموعة من العلاقات 
المتحركة والمتخفية دائما؟ سنجيب عن هذا السؤال في الفصل الرابع عندما 
تعطي دراسة صور العالم الأجنبي وتقديماته إلى مجال العلاقات التفافيةء شكله 
الأكثر شمولاً ووضوخاً في الوقت نفسه. 

- المقارن رحالة متميز : 

إن اجتياز فضاءات أجنبية» والبحث الدؤوب عن فكر الآخر»ء والتجول في 
المكتبات» والتحقق من علاقات توضيحية جديدة بين الأدب و (شيء) آخر؛ 
ا ا م 

ليس أبداً على طريقة أممي سطحي وفارغ» أو متجول دائم» يطرق أبواب 
العالم الأجنبي من أجل البحث عن بعض الزادء أو التسويغء ولكن من أجل 
اقتراح مسارات وخطوط جديدة» في جمهؤرية (الآداب) .المقارن رحالة لأنه 


— = 


لاينسى طريق العودة؛ وهو يتقدم داخل أراض جديدة؛ ولأنه يتطلع لأن يكون 
نقطة تبادلات دائمة بين ما يكتشفهء وبين ما يحمله بصورة دائمة» ولأنه ينقل مع 
أدواته (تابوت العهد) كوسيلة للتفاهم بين التقافات : إنه الأدب العام والمقارن . 


= ل س 


- ۳ -قراءات 


بعد الاتصالات الإنسانية: والفكرية؛› واللقاءات» والاتصالات المادية 
والرحلات» سيدرس المقارن العلاقات»؛ خاصة الأدبية منها : الترجمات› والآداب 
في الترجمة. إننا نرى أنه ليس هناك أي حل في الاستمرارية بين التبادلات في 
الفصل السابقء واكتشاف الآخر من خلال النص المترجم» هذه التجربة مع العالم 
الخارجي التي هي الترجمة. المترجم وسيط لغوي» وتقافي (إذا أعدنا أخذ نص 
والتربنجامين الموجود في - أسطورة وعنف» دينويل؛ ١۱۹۷)؛‏ فإن مهمة 
المترجم هي مهمة التفسيرء والترجمةء والنقل .( 

تعني الترجمة أن ننقل نصاً من تقافة إلى أخرى» ومن منظومة أدبية معينة 
إلى منظومة أخرى» إنها إدخال نص في سياق آخر. . 

وقد ايكون المفسر دائماً ناقداً إلى حد ما : إن إعادة الكتابة عنده هي عمل 
التفسير» وإعادة التفسير. وهو بدوره سيثير أحكام الجمهور على الترجمة» 
والنص الأصلي» دون شك» وعلى الصورة الأدبيةء والجمالية» وحتى الأخلاقية 
للأدب» والتقافة اللذين جاء منهما هذا النص (التقافة - المصدر). بصورة أو 
بأخرى يحتفظ النص المترجم ببعض السمات الأجنبية» وإذا حاول أن يذوب في 
النتاج الأدبي للبلد المترجم» أو في (التفافة - المستقبلة)ء فإنه سيكون دائماء إلى 
حدماء أدبا مستورداء وقطعة دخيلة ضمن المنظومة الأدبية التي تستقبله. وفي 
النطاق الذي لا يستطيع فيه (الأدب المترجم) أن يمحي» بصورة كاملة» أصله 
الأجنبي» فإنه سيثير قراءات ليست فقط ذات قيمة جمالية. إن دراسة هذه 
القراءات» تؤدي إلى وعي الطبيعة الخاصة لبعض الاتصالات الأدبية. 


- الترجمة : تأملات فى ممارسة : 
ارج تقاط ر ن ارا نكن اجى مكح با تايا ار هة 


انظر ميشيل بالازد» من شيشرون إلى بنجامين ؛ مترلجمؤن» وترجماته وتلملاته مطاع جامحة 
لیل ۱۹۹٩‏ وء کريستين باغنول؛ طبعة» رجال الممرء جامعة لیج ۱۹۹٩‏ 


ثانية عن الأول. ستصنح متابعة القراءات لنفسها كتابة سجينة ضرورات 
متناقضة في الظاهر : فمن جهة احترام النص الأصلي» النص المصدر»› وسن 
جهة أخرى ضرورة إنتاج نص آخر؛ النص - المستقبل» وهو نص مبدع» 
أوأعيد إبداعه. يجب أن يفهم من إعادة الإبداع» هذا الخلق الغريب تحت رقابة 
النص الأول» مع فرض حرية ضرورية؛ وتأرجح بين الانقياد المطلق (ترجمة 
أمينة» أو أدبية؛ أو حتى ترجمة مقابلة للأصل)ء والحرية في الاقتباس أو التغيير› 
أو التزويرء في الوقت نفسه. النص المترجم نوع من (اليوتوبيا)ء واللامكان 
(کلمات استخدمت سابقا لوصف الأدب المقارن)؛ لا يشبه النص الأصلي بصورة 
كاملة» ولا یمکن أيضا تمثله ضمن نص كتب مباشرة في اللغة نفسها اکى کب 
بها والتي هي لغة الاستقبال. يؤدي النشاط الترجمي إلى تحويل نص مستقبل إلى 
نوع من التناص. 
كتابة اختلاف : 

الترجمة هي التعبير اللغوي› والأدبي عن تباعد بين تقافتين» وعن اختلاف 
(انظر ا تعريف الصورة في الفصل القادم). هذا الاختلاف هى بالتحديد 
الجزء المبدع» والأصيل في حالة الترجمة. أيضاًء هل هل السؤال الدائم عن أمانة 
الترجمة هو سؤال مزيف (مثل سؤال زيف الصورة)؟ من وجهة نظر اللغة _ 
المنبع» يمكن أن تقرأً أي ترجمة كخسارةء ولكن من وجهة نظر اللغة - المصصسب 
يمكن أن تفسر الترجمة كقراءة جديدة تستطيع أن تجلب للنص الأصلي معاني 
جديدة؛ وأبعادا جديدة يمكنها أن تدفع إلى الاحتجاج على الخيائة. 

مع الترجمةء يجب قبول أن يظهر نص ثانية في مرآة لغةء وتفافة أجئبية 
بحسب الصورة السعيدة لأنطوان بيرمان .( 

ولكن هذه المرآةء لكي تستطيع أن تكون مرآة تقافة أجنبيةء فإنه لايمكنها أن 
ترسل إلا صورة ليست أمينةء ولكنها أخرى. 

عندئذ نتكهن ببعض الطرق الخاصة»؛ ونأخذ (علم الترجمة) كما فهمه 
المقارنون. هؤلاء ليسوا مسؤولين قط هذه المرةء عن هذا التعبير الجديد : لقد 
أخذ من جان - ريني لادميرال ء ومن هنري ميسشونيك .() 


تجربة العم الأجنبي» غالیمال» ٠۹۸4‏ 
ثرجمة بایوت» ۱۹۷٩‏ 
من نجل السفرية N‏ فاایمال » ۱٩۹۷۲‏ 
٤ ~~‏ ~ 


ستنطلق الدراسة المقارنة من هذا المفهوم الأساسي للتباعد» والاختلاف؛ 
وستحاول إيضاح طبيعة هذه التبدلات الأدبية الداخلية ووظيفتها الممكنة»؛ والتي . 
يشكل مجموعها ما يسمي ترجمة. الترجمة فعل قراءة »وتفسير» وإعادة كتابة؛ 
ومشروع استيراد وتطبيع»؛ وهي نتيجة مجموعة من الخيارات ذات طبيعة لغوية» 
وأسلوبيةء وجماليةء وأيضا إيديولوجية. لماذا هذه الخيارات؟ هذا هوا السؤال 
الكبير والوحيد. 

- الترحمة الأدبية : 

تحاول الترجمة (المقارنة)ء بسرعة إلى حد ماء أن تدرس كنشاط 
اجتماعي» وتواصلي. يحتفظ المقارن بالترجمة من اجل عملية على لغة أجنبية»ء 
وعلی تفکیر الآخر أيضاً وجماليته وتفافته : هذه المنظورات (أنتروبولوجية) 
بمقدار ما هي لغوية أو أدبية. ولکن لأن الأمر يتعلق بالأدب» فإن الترجمة 
(الأدبية) عملية على لخة تعد اصطلاحاً تعبيرياً متميزاً وخاصاً بكاتب معين. في 
هذه الحالةء نريد أن نتكلم عن تفسير في المعنى الموسيقي المصطلح : تعني 
الترجمة نوعاً من الاحترام للنص الآخر الذي يجب فهمه» واستيعابه» ولكن يجب 
أيضاً الاحتفاظ بأصالته غير الفابلة للتشويه»ء وبغيريته ‏ كذلك القول في الحلي 
مثل رولان بارت في (أمبراطورية العلامات) : 

" الحلم : معرفة لغة أجنبية (غريبة) دون فهمهاء وإدراك الاختلاف فيها 
دون أن يسترجع هذا الاختلاف أبداً من خلال اجتماعية مصطنعة للغةء تواصلية 
أوعامة» ومعرفة استحالات لغتناء المتوزعة ايا شمن لةه جديدة معزذة 
نظامية غير المعقول» وهدم (واقعنا) تجصت تاثير تقطيعات› وقواعد أخرى» 
واكتشاف مواقع غريبة للموضوع ضمن التعبير» ونقل (طوبولوجيته )» بكلمة 
واحدة» الدخول ضمن ما يتعحذر نقله أوفهمه. " لماذا تبدت نقطة النهاية هذه 
بصورة متناقضة؟ في حالة الترجمة الأدبية »من المهم السير حتى حدود الممكن› 
وما يمكن نقله. 

يقوم المترجم»؛ بعد الكاتب الذي يترجم له» بهذا النزول الغريب إلى الجحيم 
الذي سى صمتاء وانعدام الحديٿث» وغياب الكلمة. وخلال الزمن كله الذي 
تستغرقة ترجمته (التي هي نقل وتحويل)ء ويستغرقه صعوده الجديدء فإنه 


الثيرية : ما يخص الآخر في مقاإل الا 
"" هندسة لأكمية وهي فرع من الرياضيات يعنى بدزاسة موقع الشيء الهندضي بالنسبة إلى الأشياء 
الأأخر ى لا بالنسبة لشكله و حجمه. 


- © - 


سيحتفظ؛ من نزوله» بقليل من هذا الغامض الذي هو كل كتابة. هذا هو إذن مدى 
حقل الدراسات المقارنة للترجمةء بدءأ من المعطيات التاريخية»ء والتقافية التي 
تختبر حضور الاتصالات اللغوية ودورهاء وكذلك ظراهر التبادلات» والانتقالات 
اللغوية»› والأدبيةء والجمالية» والإيديولوجية »( مسائل e‏ وحتى الوقائع 
E E E‏ تختصرها كلمات 
القرأءة والتفسير› والتلقي. يعطي أهمية هذا المسار وغنأاه» حتی الآن› ا 
بول فان تييغم عندما قدم سابقاً دراسة الترجمان بوصفها : " مقدمة ضرورية 
لأكثر أعمال الأدب المقارن 


- الترحمة والتاريخ الثقافى. 

e as CaS‏ ومفصلة للسياق 
الذي انبتفت عنه»؛ والذي تتوجه إليه. 

سنفهم أن الام شلىق توك مقف رة اكا رة جاع ذا 
كانت تبدو قليلأً أن لها علاقات مع تصور تعليمي خالص» فإن لها أهمية كبيرة 
ا ENG‏ 

ا ا 


من أجل دراسة مكائة النشاط الترجمي (ترجمة وطبع)ء في حقبة وأدب 
معيئين؛ يجب امتلاك (فهارس) مفصلة تقدم مجموعة النصوص التي طبعت› 
وانتشرت» وإلى حدماء التي قرئت : لقد نشرت هذه النصوص إذن معارف 
قادمة من بلد أجنبي. ويجب أخذ هذه المعارف بالمعنى الواسع. في إسبائياء 
كانت النخبة المثقفة» في عصر الأنوار» تترجم أعمالاً بلغة فرنسيةء منها ما هو 
مترجم أحياناً من الإنكليزية» وذلك بسبب الإحساس بنوع من التخلف في 
المجالات العلميةء والتقنية (الطب» والفيزياءء والكيمياء) ولم تكن ا 
الأدبية الأكثر عددا. يوجد هنا جانب كمي يسمح بإعطاء الأدب مكانة أكثر دقة 
مما أعطاه له التاريخ الأدبي. إن جمع المواد والمعلومات عملية صعبة. ومملة. 
لقد قارنها بحعض الباحثین حدیثا (بسباق حواجز) (..» ۱۹۸۹ / ۲). 

إذا لم يكن هناك أهمية كبيرة لأن يعرف (الأدبي) ضخامة الترجمات 
العلمية التي حصلت في بلد معين» فإن هناك مجالات مطلوب فيها المعرفة 
الأكثر دقة ممكنة الل ا 


س س 


الترجمات المنفذة كلها (وليس فقط المقدمة) »والمطبوعة» والمخطوطة أيضا 
يمكن لهذه الترجمات المخطوطة أن تكون موضوع عروض خاصة؛ لايستهان 
بجمهور ها حتی ۀ في الفرن التاسع حشر. يجب إذن الوصول إلى قائمة ةه بالترجمات 
(المنتجة) حقيقةء والمكتوبة» والمطبوعة أوغير المطبوعة» والمطبوعة ثانئية 
(دلائل على بعض النجاح ). بذلك يحصل المختصون على فهارس يجب أن 
تتضمن المعطيات المادية والاجتماعية. 

نحن قريبون من تاريخ الكتاب» كما يفعل المؤرخون بشيء من التحديد› 
كلما كان ذلك .مكنا حورل الكجي وان من لجل الجزدة إلى حكر ة 
البحث» يجب إعطاء اهتمام خاص للإيضاحات ا تنبئ ببعض نماذج 
الترجمات أو ممارساتها :( تقليد ل ....) (اقتباس من ...) (وفق...)» هذه 
الصيغ» والتعابير لها قيمتها بوصفها مؤشرا ا تقويم النشاط الترجمي. 
يمكننا العمل بالاعتماد على بطاقات المكتبات وفهارسهاء وعلى المعلومات 
والإعلانات الصادرة في الصحافة (الصحف» والمجلات): للبحث الفضل في 
تقديم معلومات حول التلقي» حتى في غياب مقالات نقديه مرافقة. . تسمح بعض 
البيانات التي هي في منتصف الطريق بین الخبر والدعاية (بدءاً من القرن التامن 
عشر تحت أشكال بدائية)» بتقويم ماخيل أو أوصي به لقراءة جمهور محدد. 
لايمكن إهمال هذه المعلومات عندما نعود إلى عصور لايوجد فيها (فهارس) 
عامة عن (المكتبة) : نقصد عن الإنتاج والنشاط المطبعيين. 

بالنسبة لفرنساء لارجود لأداة موثوقة إلى حد ما إلا بدءاً مسن عام ۱۸۱۱م. 
يؤدي التحقق من عنوان أحياناً إلى لغز أكثر مما يودي إلى معلومة حقيقية : إن 
ترجمة معيئة دون اسم المؤلف» مع عنوان مزيف بالمقارنة مع عنوان النصس 
الأصلي» تجعل العودة إلى العمل الأصلي صعبا. وعليه»ء فإن دراسة الترجمة 
يمر عبر التعرف على مؤلف النص الأصلي» والمترجم إذا أمكن ذلك. يمكن 
لبعض الترجمات أن تشكل موضوع نسبة» أوإعادة نسبة» وهذا له أهميته في 
تقويم نشاط هذا الكاتب أو ذاك. وهذه ليست الألغاز الوحيدة» أونتائج التمويه : 
إن ذكر (الأعمال الكاملة لكاتب ما) يجب أن تجبر الباحث على التأكد من أنه 
لايوجد» ضمن A E A EA‏ 

مستقلة؛» ولكن يجب» مع ذلك› أخذها بعين الاعتبار. يمكن أن لاتكتمل الترجمة 

(وهذه حالة أك شیوعا مما نتوقع)؛ ولكن لها أهميتها في التقويم الدقيق لوجود مؤلف› 
ونصس اأجنبي؛ وانتشارهماء وثروتهما (هذه الكلمة 'مفضلة في الأب المقارن (. 


— ¥ = 


- الترجمات والتاريخ الأدبي . 
هكذا يمكن لتاريخ الترجمات أن يتكوّن ويأتي ليوسع التاريخ الأدبي»ء إنهما 
غالبا متقاربان أكثر من كونهما متوازيين. دون العودة إلى مثال ليفيوس 
أندرونيكوس المترجم اللاتيني للأوديسا لهوميروس الذي سجل» في القرن الثاني 
قبل الميلادء بدايات أدب لاتيني جدید» وأشار» عند الحاجة اا إلى الدور 
(المح ر ض) الذي قام به النص الأجنبي» فإنه من المستحيل تقريبا دراسة حقبة 
أدبية دون الأخذ في الحسبان الدور الذي قامت به الترجمات : سواء تعلق الأمر 
(بالروايات) التروسطية الأولى (رواية وع##:إ٣»‏ ورواية الاسكندر)ء أو باانهضة 
مع »4٠۷0١‏ مترجم (حياة رجال مشهورين) ابلوتارك» أو لوثر مترجم النص 
المقدس الذي حدد نصه ولادة الألمانية الحديثة ... إن استعراض الموجات 
الكبيرة للترجمة بإيجاز» مثل الترجمات في فرنسا عن الإسبانية في النصف 
الأول من القرن السابع عشر» وعن الإنكليزية في القرئين الثامن عشر والتاسع 
عشر» طريقة للتعرّف على (المؤثرات) الأجنبيةء والتيارات الأدبيةء فذلك إذن 
كتابة أو إعادة كتابة للتاريخ الأدبي. في عصرناء يمكن لمجلد شامل عن 
الترجمات أن يساعد على تقديم بعض الملاحظات حول آلية التبادلات الأدبية 
والتقافية. 
هكذا »فإن فرنساء بصورة عامة» ترجمت» لحقبة طويلةء أقل بمرتين من 
ألمانيا (أقل من ثلاثة آلاف عنوان عام ۱۹۷۷ مقابل أكثر من ستة آلاف في 
الطرف الثاني من الراين ). 
من وجهة نظر (الفرانكوفونية)» فإن سويسراء وبلجيكا - وكيبيك تضاعف 
كثيرا من النشاط المطبعي لفرنسا في موضوع الترجمة؛ وبذلك تنوع خيارات 
النشر وإمكانياته. من جهة نظر مزدوجة للمجال التفافي وسوق الطباعة بين 
عامي ۱۹۷١ -٠۹٤١‏ » فإننا نجد أنه من أصل أربعمئة ألف عنوان تشكل 
الإنتاج الفرنسي المطبعي» هناك خمسة وأربعون ألف عنوان مترجم من بلدان 
مختلفة» أي ما يمثل )١١(‏ من مجموع الإنتاج. ولكن انطلاقا من هذا المعطى 
الإحصائي تكشف معطيات أخرى عن خيارات» أوعلى الأقل عن توجهات : 
تمثل البرازيل التي تعد في فرنسا إحدى قمم الإثارة | ٠١‏ | مع نحو مئة 
من العنوائات خلال ثلائة عقود. ترجمت إيطاليا عددا كبيرا من الأعمال 
الفرنسية في حين أن فرنسا قد ترجمت كليلاً عن الإبطالية. نسجل أو نكتشف أن 
هناك عدم توازن» وتناسق في التبادلات. إن وجود لغات تسمى (نادرة) ضمن 
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نظام التعليمي الفرنسيء» يمثل تفسيراً من بين تفسيرات أخرىء الذي يمكنه أيضاً 
أن يمثل جزء!ا من مشاريع بحوث أو أفكار. أي نماذج من الدراسات المقارنة 
الخالصة نستطيع أن نواجه» في هذا المستوى التاريخي؟ من خلال المقاربة 
التاريخية للترجمات» يمكن أن تحدد معرفة للإنتاج الأدبي. يمكننا القيام بمقابلات 
تزامنية أو تعاقبية بين الترجمات وتطور الأجناس (مسألة مطروحة في الفصلين 
اساج اف 5 تسمح المنظورات التزامنية والتعاقبية بمقاربة مسألة معرفة 
E‏ کار ا 
يفضل بعضهم الترجمة الأولى للامساك بتطور دخول نص أه .لف ضمن 
تقافة أجنبية. ولكن سنكون حذرين إزاء تأريخ الترجمات الذي لايحترم إلا نادراً 
نظام خروج النصوص الأصلية. لهذا التأريخ المزدوج نتائج لايستهان بها في 
نشر عمل في العالم الخارجي» وفي صورة كاتب في لحظة معينة. دراسة 
شخصية مترجم ونشاطاته تتقاطع مع الدراسة المخصصة للوسطاء : إنها 
تستطيع أن تاتترب من الدراسة الأحاديةء أو السيرة الذاتية» وتستطيع أيضا أن 
تؤدي إلى إظهار الفروقات بين معارف العلاقات الأدبية بين البلدان أوالقارات.(“ 
أما فيما يتعلق بتقويم عمل الترجمة»؛ بالمعنى الخالص للكلمةء فإنه غير 
ممكن إلا بتجاوز المنظور التاريخي والوصفي إلى المنظطور الذي ينفتح على 
مسائل الشعرية لأنها تخص تكوين النص. فيما يتعلق بالكتاب المترجمين» ممن 
الأفضل عدم فصل النشاط الترجمي عن النشاط الإبداعي بالمعنى الدقيق للكلمة. 
- شه ية الترحمة : 


قل کل تحلیل› يجب التأكد من أن النص الأصلي هو النص المصدر 
للترجمة» التي تستطيع أن 5 تستخدم نصاً ثائياء وترجمة أولى تقوم بدور النص 
الوسيط : يبقى البحث الفهرسي والمتبحر نقطة انطلاق إجبارية . 

- العمليات والمعالحات النصية : 


2 
والتدخلات من قبل المترجم» وطرق الكتابة» يشكل مجموعها جمالية الترجمة؛ 


" انظر بول شاقي» المترجمون قديما العصر الوسيط والللمضة بازيس جنيف شامبيون _ سلاتكين؛ 
مچلدان 


مع الميل إلى تحقيق بعض الاستقلال إزاء النص - المصدر ‏ لايتعلق الأمر 
إذن فقط بالتقاط (الأغلاط)ء و (التشويهات)؛ والإسقاطات»› والمقاطع المتجاوزة 
و (الحذف)» كما كان يقال في العصر الكلاسيكي» وعصر (الخائنات الجميلات) 
لبيرو ألبانكور» وهي نماذج عن الترجمة الحرة» وشرح النص» وإعادة تشكيل 
وتوسع أكثر من كونها نماذج لكتابة ثائية © 
سے مرفقات النصوص : 
من بين تدخلات المترجم 'الأكثر وضوحاء سخذرفع التمهيد أوالنلحق "» 
والإشارات في أسفل الصفحة» والمصطلحات المضافة في نهاية النص» (على 
شكل قاموس للصعوبات» أو الكلمات التي من الصعب ترجمتهاء أو تدجينها)ء 
باختصار مجموع (مرفقات النصوص) المحيطة بالترجمةء والتي لا نستطيع 
التقليل من أهميتها من وجهة نظر تلقي النص المترجم () 
- ماتتعذر ترجمته 
بالطريقة نفسهاء يجب الانتباه إلى الكلمات غير المترجمةء أو التي وضعت 
بالإيطالياني ° أو بين توسين (عمل لايقوم فقط على المبادرة الطباعية)» 
ولآثار التلاعبات» والإشارات التي تحدد التوقفات في تطور نقل لغة إلى أخرىء» 
أو إرادة تنبيه الفارئ إلى آثار التشويه. 
- البعد بين النص - المصدر والنص - المستقبل : 
بصورة عامة يمر تحليل الترجمة عبر فحص أصغر وحدة ممكنة (ذات 
نظام معجمي)» إلى الوحدة الأكثر اتساعاً (الفصل أو المشهد) مرورا بالوحدات 
المتوسطة (المقطع الذي يمكن أن يتبدل من النص - المصدر؛ إلى النص - 
المستقبل) يحتفظ هذا القسيم المنتظم بالإضافات والحذف وآثارهاء وكل تصرف 
يهدف إلى تشويه الشكل العام للنص - المصصسدر وإيقاعه» ومبادئه في التوزيع 
(إضافات العنوانات أو حذف منهاء .. إلخ) يمكن أن نطرح فرضية أن مجموع 


" امظر؛ فيو هير مان. المعالجات في الب دراسات في الب المترجم لندنء؛ سيدني؛ كروم هيل 


"ho 
انظر روجر زوبر؛ الخاشات الجميلات وتكرين الأرق الكلاسيكيء ديرو أبالكور و غويزدى بلز للك‎ 
۱٩۹٦۸ کو لان‎ 


لطر كثبة ريط س ۸۹ 


الظر جاك غوري طبعة ب. لوتورنورء تمهيد لشكسبير المترجم عن التكليزية دورؤء ۸۹٩١‏ 
متعلق بإيطليا التديىة 


ا 


هذه الإجراءات یهدف إلى مقاربة النص 22 وتدجينه»› أ و العكس إلى 
AAR,‏ يوجد ضمن الكلمات اأ و الوإجرا ءات المختارة عوامل 
تقريب» أو إبعادء وتغريب. 
- التصنيف الممكن. 

تتطلب دراسة استراتيجية المترجم مبادئ تصنيف» ومفردات» وعلم قوائين 
التصنيف. أحد الحلول المثدمة كان الحل الذي قدمه هذريك فان غورب باقتباس 
عمليات البلاغة القديمةء التي أعيد استخدامها في البلاغة العامة لجماعة ( “(u‏ 

إنه يميز : الإضافة (١٠إع!دي)ء‏ والحذف (٥ا۲٥۸۸١عد)‏ » والإبدال 
«(IMuuTaTıo)‏ « أي الحذف - الإضlفة«‏ lyلاwتبدJI (TRANMUTA 71o)‏ أوثغيير 
نظام العناصر المدروسة وليس طبيعتها. 

إلى ماذا أراد أن يضيف التكرار» بتمثل أعمال جوليا كريستيفا.) 

تبه الترجنة بشكل من الت القاتي» أ (ماور اء النضل:): 

تسمح كل عملية بتصنيف الممارسات» والمعالجات الخاصة. 

هكذاء يمكن. أن تتصنمن عماية الإضافة كل أشكال التوسع بدءا من إضافة 
مقدمة› أو رأي للقارئ (مرفقات النص) وحتى تحريف الشروحات»› والحواشي 
(ماوراء النص). يمكن للإبدال أن يضم التفسير» والاقتباس»ء والتحريف» يؤدي 
الحذف إلى النص النُصغر (مقاطع» خلاصات» اختزالات» أشكال شائعة 
للترجمات» وحتى الأدبيةء والتي تقطع ظواهر - التعميم (. 

يندرج تحت عنوان (الاستبدال) إعادة تشكيل محتمل أو ع الرواية 
المختلفة لللص المشهور مهمة من أجل الترجمةء وهي ظاهرة تهم الطبعة أو 
التاجرء َ أیضا شکل من التي توجه ا واللي. هذه 
مجموعاء ونظاما له منطقه. إنها برامج قراءة مختلفة» ونتيجة خيارات واعية 
غالبا ومقصودة من قبل المترجم. 

- الترجمة والنظام الأدبي : 
غير النص - المستقبل» الذي هو صورة عن النص المصدر إلى حد ماء 


ا 
انظر جيس س. هولمزء طبحة الب والترجمة لوین آگوء ٠۹۷۸‏ 
علم الدلالة سوي» ۱۹٩۷‏ 


سياق النص - المصدر وجمهوره. من الصعب فصل الترجمة عن التلقي. تت 
الترجمة في النص المصدر تغيرات سيدرسها المقارن بصورة خاصة» متلا 
تغيرات في الأجناس. تؤدي دراسة الترجمة (المقارنة مع الأصل) إلى مقارنة 
( انظر الفصل التامن). ترتبط العلامة الجنسية في هذه النقطة بالترجمة 
التي تبقي الصفة الأجنبية لبعض الأجناس أو الأجناس الفرعية وتخليدها : 
نشيد ألماني»؛ حكاية عربيةء قصة إسبائيةء رواية (ضمن الذوق) الإنكليزي› 
.٠‏ إن طرق الاندماج بالأدب المسترْجم تفيد شعرية مرتبطة بالتاريخ الأدبي 
وبجمالية التلقي . 
- تحليلات مقارنية للترحمة : 
تسمح در اسة المستوى الشعري بمجموعة من الدراسات المتنوعة والأبحاث 
حول الترجمة الأدبية وجمالية التلقي : 
“١‏ فسخ متعددة للنص المصدر نفسه ضمن لخة الممصب إمنظور ات تعاقية 
ذز جملت عديدة في عص ر مخنافة. لالص المصدر 
e RL RS‏ - الممصدر للولحدء في لفة 
الممصب نفضسها ل ضمن (منظور ات نز امنية نقرن لان مقار بات 
مخلفة لنص و احد. 
~٣‏ خصو صية بحعض الذز جمامت» مقل نر جماث اللصوص المسر حية التي 
نقود الباحث إل الملللب إلى التأمل في الجمالية المسرحية بمقدار تله 
a E‏ المسرحي شي ت رقا 
ولتت بقتزد سي ارو رتم رجات واي ايع 
دون نسيان عمل الإخراج E‏ استعدنه في ا ال اش 
نز جمة. 
-٤‏ فماذج من الدر اسة التي نقوم تحديدا على شعرية الترجمة والتي نقود 
إلى تلملات في المتعذر نقله أ حدود الترجمة . 


توجيهات يكتها مؤلف المسرحية اليرثاثية القديمة في النص ليتقيد به المخرج و الممثلون. 
VY -‏ = 


- حدون الترحمة. 

درس أنطونيو لارا ترجمتين فرنسيتين للشاعر الإسباني غونغسوراء 
وهما مثال واضح على الغموض» وتعود هاتان الترجمتان إلى بييردار مانجي 
مختص باسبانيا؛ وفیلیب جاکوتيه» وهو شاعر أكثر تعوداً على ترجمة اللغة 
الإيطالية أو الألمانية» كانت الأولى سئة ۱۹٤١‏ والثائية 1۹۸١‏ (ولكن الشاعر 
بقي يشتغل فيها نحو عشرين سنة) تكمن الصعوبة الأساسية لترجمة غونغورا 
في الاحتفاظ ضمن منطقها بإعادة بناء لغة مصاغة انطلاقا من تهديم النحو 
السائد (نحو القرن السابع عشر الإسباني ). 

في هذه الحالةء هناك خلق للغة مستقلة يكون فيها الدال والنظام النحوي 
حاملين لمعنى. من هنا جاء تراكم الاستعارات؛ والاستشهادات بالثقافة 
الكلاسيكية» ومحاكاة النحو اللاتيني» يضاف إليه أساليب بلاغية مفضلة مثل 
المتلازمات» والإبدالات» وعطف البيان» والتقديم والتأخير خاصة»› هذه الأساليب 
دفعت بعض النقاد إلى اتهام غونغورا بالغموض» وحتى بالتعمية. 

ا أسلوب التقديم والتأخير (القلب) هوالذي سيطرح مشكلة في الترجمة› 
نفا ا عن طريق احا بن ال ك الجر هة وإعاة الات 
بالإضافة إلى ذلك» يسمح تحليل مقارني صوتي - دلالي (صوت - معنى) 
بتفويم اختيار بعض الكلمات . 

اجه ان اا إلى الطريقة التي قدم فيها الأسلوب ×۲0 8۸۸ 1EM‏ 8))» 
الخاص بغولغورا : تقسيم البيت ذي الخد عن مى الى مقن كزران 
البناء الفواعدي نفسه» وهما قادران على إقامة علاقات بینهما ذات طبيعة نحوية»› 
ودلالية» وعروضيةء وصوتيه. تؤدي دراسة هذه الترجمات إلى إعادة قراءة 
العمل الأصلي (من هنا يأتي الخلاف الممكن مع المختصين ...)» وإلى تعميق 
بعض مبادئ الشعرية» وإعادة تقويم القواعد المقترحة من قبل الشاعر؛ والتفكير 
في درجات (الترجمية) لنص معين؛ والتي تلامس عمل الشاعر حول الدالء 
ومادية الإشارة والرواہط بین المعنى والصوت» والإيقاع والمعنى. يحلل جون 
جاكسون ‏ الناقد (لإيف بونيفوي مثلأ) والنفساني» الأسباب التي لأجلها يعتبر 
أن ترجمته لبول سيلان فاشلة. لايتعلق الأمر فقط بمشاكل لغوية» أو أن هذه 


1۰ / \anAHelveticumj ةذus‎ ™ 
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المشاكل تظهر إلى أي حد تكون اللفة روية ورا العالم» وتعبيرا عن 
علاقات الإنسان بالعالم. لغة سيلان الألمانية هي لغة تعيد تأكيد هويتها الألمانية 
وتعارضها. 

بعد الترجمةء يكتشف جون جاكسون أن الكلمات التي يصنعها الشاعر؛ 
تؤلف لغة يريد أن يعطيها وضع لغة مئشقة. 

ويعثرف جاكسون بقوله : الاختلاف هنا (لم أصل إلى التقاطه). 

سنكون قد سجلنا كلمة (اختلاف) وأيضاً كيف» من خلال هذا المثال» 
لايمكن الترجمة أن تكون مجموع المشاكل التقنية التي تمس مختلف عناصر 
نص معين (نحوية؛ ودلالية» وعروضية» وصرفية» وصوتية ....) ولكن رهان 
المشاكل ذو طبيعة (أنتروبولوجية )» وحتى فلسفية . 


- الترحمة والنظرية الأدبية : 

يجب أن تفهم من خلال كلمة (نظرية) الإطار التصوري الذي يسمح 
للمقارن بتتبع مختلف نماذج تطور الترجمة بدءا من وجوهها اللغوية وحتى 
ظواهر الاستقبال» وذلك من أوسع وجهة نظر ممكئة. إن تاريخ الترجمات الذي 
رأينا فائذته في مقاربة المسائل الشعرية؛ يجب ألا ينسينا بعداً تاريخياً آخر ممكنا 
: هو اختبار النظريات حول الترجمة هذه النظريات الخاضعة بقوة للتصورات 
اللغويةء والجمالية للحظة المعتبرة. 


- مَدَونة نظرية : دراسات شعرية وشهادات 
مع أبحاث ليفان دوهولست » نمتلك أسساً قوية من أجل معرفة تطور 
الفكر الجمالي واندماج الترجمة بمجال الآداب الجميلة. 
طهر في ذياية القرن الثامن عشر إحساس بتنوع المنظومات اللغوية 
والثقافية» وتطور الاهتمام, بالأرجه التقئية للترجمة» وأيضاً كما رأيناء بالأدب 
المقارن. . من الآن اغا يو اجه الأدب والترجمة في علاقتهما بالروح الوطنية 
أو بتقالید ثقافية محددة. 


أين يجب البحث عن رؤى نظرية حول الترجمة؟ يجب البحث عنها في 


تطور الشعر قي فرسا- ٩‏ و = مقدمة لتحليل التدالخلات اانظطاميت مطبعة جامعة 
لوفين» ٩٨٩۷۸‏ و“ مئة عم على اللنظطرية الفرنسية لاترجىة : من بالر إلى ليتري ¬ N۶۸‏ ¬ 
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الدراسات الشعرية؛ دون نسيان البحوث»ء ونصوص الترجمة الذاتية؛ واللصصوص 
شبه النظرية» والنصوص الثانوية التي تطرح» مع ذلك ممارسة الترجمة والتي 
يمكن أن تشكل موضوع تنظير بالنسبة للباحث. 
- الترجمة وما يتعذر ترجمته : 

إذا أخذنا الوجه اللغوي» تحديدأء يستطيع المقارن أن يقابل حقيقة الترجمة؛ء 
ضمن الأبعاد التي يعرفها (تاريخية - شعرية) مع الرؤى النظرية لبسض 
اللغويين (المعاصرين للنص المدروس)» أوالحاضرين عن طيبة خاطر» على 
شكل تدريب على تأملات عامة) مثل جورج مونان في كتابه (المشاكل النظرية 
للترجمة ) حيث نستطيع التأمل في (النظرية) (التصورية اللغوية المطلقة )(ء 
والموافت المطفة انار الأستحالة النطرية لكل تر جمة مالكير بارا 
التي تؤيد تعذر الترجمة (من و. فون هو مبولد إلى موريس بلائشو مرورا 
بريلكه الشاعر والمترجم المدقق ولكنه يظن» ليس دون حق» أنه لايمكن التعبير 
عن كل ما يصل إلينا)ء عاد إليها جورج مونان ليأخذ منها نظرية كليات اللغة 
مقتفياً أثر يوشوا واتموغ» و - |. مارتينيل. الفكرة هي التالية : 

مهما تكن اختلافات أوجه اللغةء فإن هناك كليات (أساسيةء جوهرية للغة 
والتي تظهر ثانية في اللغات المتميزة التي اختبرت حتى الآن كلها " إنها سمات 
توجد (في اللغات كلها ). 

يوجد» وسيوجد كليات تتعلىق بنشأة الكون» وكليات بيئوية مشل البردء 
والحر؛ والمطر؛ والريح» والأرض» والسماء»ء وعالم الحيوان» وعالم النبات 
...إلخ. وهناك أيضا كليات (بيولوجية) مثل الغذاء» والشراب» والتنفس› 
والنحاس» والإفرازات» والحرارة» والجنس» فهي إذن كليات (تشريحية ). 

سيكون مهماً ومفيداً خاصةء مقابلة مثل هذا الموقف مع مفهوم (الثبات) 
الذي مر سابقاً» أو مفهوم (النموذج المثالي) في المعنى الذي يستعمله جيلبر 
دوران. بإمكان الدراسة المقارنة أن تستعمل» بصعوبةء مفهوم (كلي )» ويبدو 
أنه يجب عليها أن تتمسك بفهم الحد الذي من الممكن عنده قبول مفهوم (متعذر 


لھمالء ۹٩۹٩۲‏ 
التصورية المطلقة : مذحب يقرر لن اللا وحده هو الموجود؛ وأن الفكر لأيدرك سوى تصوراته ٠١‏ 
المترجم )ء 1 
الكليات : هي المعاثي المجردة الخمسة :+ الجنس؛ و الثوخ والنصلء والخاصة والعرض العام و 
سماها ازسطو المحمو لالت. (المترجم) 
= ¥0 ~ 


ترجمته) (في مجال الحقائق التقافية). تظهر مقابلة سريعة بين نص مصندر»› 
وص - مستقبل في لغات متجاورة ظاهرياً متل لغات لاتينية حديثة كالفرنسية 
والإسبائية؛ أن اللون لن يستطيع أن يكون كليا في المعنى الذي قصده جورج 
مونان : سواء فكرنا بالتلون (كاستيلان» الأندلس» " غجر "؟)ء أم بقصائد لوركا. 

إذا انتقلنا من المعجم إلى النحوء نلاحظ نلاحظ أ TE‏ 
لغوياًء وقواعدياء من أجل ضنع فعل شعري. ضمن هذه الطروف» تتغير لغة 
التواصل» الخطيةء إذا استطعنا القول» إلى E‏ فخ ففرا 
ونخر يا ووتاه و اعيا من المع التر ت على هبدا تكله والبون المخر تة 
التي لا يسمح فحص السطح بعزلها. بعد ألدوس هو كسلي» يمكن التفكير بتناغم 
كتابةء ا و ا ای ن ا ا ا ن کی و جملة في 

فكر البشر الذين يشتركون في لغة وافة واحدة وسنقتنع أنه يوجد تجمعات 
صخيرة ثقاوم اروت وعناصر لايمكن ترجمتها في الكلمات وفضاء النص. 
سندرسها ضمن الحد الذي نستطيع القول فيه»ء دون تناقض» إن الترجمة تشير 
إليهاء وتولذهاء وتلغيهاء وتجعل منها سببها في الوجود . 

أخيرأء تقدم الترجمةء بالنسبة للمقارن» تصورين للتأمل النظري يتعلقان 
بمنهجها ذاته. فمن جهة»؛ تتطلب الترجمةء إلى نقطة معينة» عرضا مبدئيا للتقافة 
- المصدر» ومن المناسب استخدام معطيات تقوم على (علم الأمجيّة () (انظر 
الفصل التالي ). ومن جهة أخرىء» يؤمن المترجم» من خلال عمله»ء استمرارية 
حياة العمل» تعدد الترجمات من أوجه العمل - المصدر وتعطي إلى قارئ الثقافة 
- المستقبلةء إمكائيات قراءات وتفسيرات جديدة. إن مجموع الفسراءات 
والتفسيرات المتوادة هذه» والتي تنبعث من عمل أجنبي مترجم» هي ما نسميها 
الآن استقبالا أو تلقياً. 

- التلقى النقدي : 

إن تبني المقارنين اكلمة (ثلقي) حديث فسبيا : ويعود ذلك إلى نهاية 
السبعينات. وكان مؤتمر الرابطة الدولية للأدب المقارن الذي عتد عام ۱۹۷۹ في 
إنسبروك» والذي أدخل بين موضوعات أعماله (جمالية الثلقي )» علامة مميزة 
في هذا المجال. 

ولكن» في نهاية الستينات؛ شق النقد الألماني (خاصة هانس - روبير 


۵ الأمجية ؛ صورة ذهنية مثلية يكرنها شخص عن أعضاء اأرته اأ عن نضسه (المترجم ) 
۷٦ -‏ ت 


ياوس» المتخصص في القرون الوسطىء» واللغة الرومانية » يعمل أستاذاً في 
جامعة كونستانس) طريقا جديدا في التحليل والنظرية الأدبية : وهذا ما يسمى 
بجمالية التلقي 


- حمالية التلقى : 

كان هذا البحث يهدف إلى تجديد التاريخ الأدبي ونقل تأمل المؤلف 
(المرسل) إلى القارئ والجمهور (المستقبل )» والانتقال من فكرة معينة في 
الإبداع إلى التفسير؛ والتأويل للنصوص الأدبية. لقد تبنى المقارنون الذينن 
يستخدمون منذ وقت طويل مفهومات (المرسل» والمستقبل» والرسالة)ء بإرادة كل 
البحوث الألمائية أو جزءا منهاء ولكن هذه الاستعارة أثارت غا شن 2 الفهم. 
لقد أرادت جمالية التلقي ان کون رقا فاا وسطا بين الجمالية الماركسية 
والشكلانية. كانت الأولى ترى في الأدب (انعكاسا) للواقع الاجتماعي (صراع 
الطبقات)» وتعتبر الثانية أن الأدب والنص الأدبي منظومات مغلقة. تواجه 
جمالية التلقي الأدب بوصفه نشاطا تواصليا. ضمن هذا المنظور؛ لايدين العمل 
الأدبي› والعمل الفني عامة؛ بحياتهما واستمراريتهما إلا لإسهامات القراء 
والجمهور المتواصلة. من الإسهامات الأساسية لجمالية التلقي مفموم (أفق 
التوقع). 

- مفهوم (أفق التوقع) 

يمکن أن يحدد هذا المفهوم يبساطة كمنظومة من المعايير والمرجعيات 
لچمهور قارئ في لحظة معينة يتم انطلاًاً منها قراءة عمل وتقويمه جمالياء 
يمتلك هذا العمل أيضاً أفقه للتوقع الذي يتشكل من خلال العناصر أو العوامل 
التالية : 

-١‏ التجربة التي يمنلكها جمهور عن الجنس الذي يعود إليه العمل (يتطق 

الهمر بمقابلة ق توقع الجمهور مع ق التوقع للدي يقدمه العمل : من 

هنا تاي احثمالات القول» بسبب التطإبق بين الأقين. أ الرفض› 

والأسنتكال » وعدم الفهم؛ في حالة الأختلاقات الو اضحة بين الأقين) ؛ 

~٤‏ شكل الأعمال السبقة وموضوعهة هذه الأعمال التي تستازم التجربة 
معرفتها إو هذا يتطلب فحص القيمة الجمالية للعمل بالمقارنة مع الموروث 


١ ١ 1 .‏ 
في ذات الل اللاتيئي؛ والمقصودة هذا هي الانة الفرنسية. 
انظر هاس - روبيرياوس» من لجل جملية للتلقي» يمار 1۹۷۸ 
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السائد لجنس ا نمودذج )؛ 
کک الاتزياح بين اللغة و اللغة الأشعرية المستخدمة [اسنعير مفهوح الاتزياح من 
الشكلهين ( 
تركز دراسة التلقي على فحص العلاقات بين أفق توقع العمل وأفق توقع 
الجمهور. يسعى العمل التجديدي إلى تشكيل قطع داخل أفق توقع الجمهور (نفكر 
بالاستقبال الذي أعد لریمبی»؛ وبروست› وجویس) يفسر الاستقبال التدريجي 
للأعمال التجديدية من خلال تطور الذوق» ومعايير تقويم الجمهور (والنقد) إزاء 
أفق التوقع الذي رقض أولا. یمکن أن يقرأ التاريخ الأدبي کتتابع لآفاق الانتظار› 
وتتمه لتناقضات› وتطابقات› وإعادة تطابقات. 


- القارئ ! لضمنی: 

ركزت جمالية التلقي على أهمية (صور) القراءة» وهي عنصر يتعلق 
بالتفسير (التأويل)ء والتلقي بصورة عامة. حدد فولفغائغ إيزر" بطريقة جوهرية 
مفهوم القارئ الغامض إلى حد ما عند هانس - روبير ياوس (قارئ حقيقي› 
وضمني» واختلافات بين الفارئ والجمهور ا توقع قارئ 
ان ايغيد اي إسبالة سيطة تسبي اللفي» فإن أفق تو قع العمل يتطلب (قارئا 

SR E Ss 
النص. لن نخلطه مع القارئ المرسل إليه الاصطلاحي الذي يستطيع أن يأخذ‎ 
صفات القارئ المحبوب أو الأخ الذي يمكن أن يتوجه إليه الراوي.‎ 

- من التأثير إلى التلقي : 

يرتبط مفهوم (المتلقي) في کتاب بیشوا - روسو»؛ وفي کتاب برونیل - 
بیشوا - روسو '» بدراسة (ل#ترات) و (المضصادر) د هذا القول إلى أسس 
العلم). من هنا يأتي الاقتراح المزدوج : " تقود ار ر ن ر 
إلى المستفبلين . في مقابل ذلسك» فإن دراسة المصادر تعيد الأمر إلى نصابه» 
زا طب ات مرا من الحصافة والقدرة النقدية ". 


كذلك کانت دراسات التأثير قد قدمت بوصفها متفوقة على الدراسات 


فل للقر اء بروکسل» ٠۹۸١‏ 

فل هذا المفهوم فولفغالع إيزر 

عنوان الكت ما الأب المقارن ؟) تمتا بترج ته وصدر عن دار ماجد عل الاينء دمشق؛ 
۱۹۹ 


- YA - 


المخصصة للمصادر. ما هو سبب مثل هذا التفضيل؟ 

هناك عناصر يمكن كشفها في الحالة الأولى مثل (الترجمسات»› 
والاقتباسات)» أما في الحالة الثائية فإن (الغوص في المصادر يعد مغامرة ضمن 
غموض ا ٠"‏ وهو يشكك خاصة بآليات الداع التي من الصعب 
دراسثهاء ويبدو أنها أصعب من هذه 2 السببية التي يتطلبها التأثير '“ 
والذي (یبقی أحد الموضوعات الرئيسية للأدب المقارن ". امتلك هذا (الهمدف 
الرئيسي) قديماً وجهاً مزدوجاً کان قدا حدده المقارن بازيل مونتيتو منذ عنام 
110۲ : " إننا نرى جيدا التأثير الممارس» ولكننا نجهل جميعاً التأثير 
الذي طرأ " وأضاف : ' وعليه فإنه يحصل أن التأثير لاإيصبح حقيقة خالقاً لقيم 
إلا عندما يتعرض له. ' هكذاء استطاع أن يواجه تحت تحت الكلمة نفسها نظامين من 
المسائل : النظام الأول سنسميه في الشعرية (التناصية )» وطرح التاثير أيضاً 
في كتاب بيشوا ~ روسو كهذه الآلية الدقيقة والغريبة التي بواسطتها يسهم عمل 
في ولادة عمل آخر والتي سترجع إلى التأثير الذي طراء أما النظام الآخر فإنه 
يقوم على دراسات (التلقي) ویتطابق مع التأثير الذي پمارس› والذي هو 5 
اليوم مثل عام ١٥۹٠ء‏ واضح ويمكن حصره. مثلما لاجظ إيف شيفريل في كتابه 
(الوجيز) : " لاتستند الدراسات المقارنة للتلقي إلى احتمالات القراءات» ولكن 
إلى القراءات التي تمت حقيقة ." 

يجب انتظار عام ۱۹۸۹ من أجل أن تدخل (دراسات التلقي) ضمن كتاب 
مقارني بصورة مستقلة. في الواقع» عام ۱۹۸۳ء خصص مقطع لها نس - 
روبيرياوس» ومدرسة كونستانس» في منتصف الفصل الذي يتحدث عن (الثروة 
والنجاح» والتأثيرات» والمصادر)» ولكن مجموع التطور كرس للاختلافات بين 
المفهومات المجموعة في العنوان. النجاح يعارض الثروة (مجموع الشهادات 
التي تظهر الفضائل الحيّة لعمل معين)› والتائير بصورة خاصة. النجاح كمي؛ 
والتأثير كيفي› » إنه (يقدر تفسه). هل انبشثق ق التلفي من هذه المسألة» وهذا 
(البرهان) كما يسميه إيف شيفريل : الكمي أو الكيفي؟ ولكن في المحصلة» يجب 
الاعتراف ثائية أن دراسات الثلقي تقوم بدور على أرضية آمنة» ومعروفة» 
ومرسومة. إنها تشتمل على إشكالات النجاح (التي تقوم بصورة أساسية على 
البحث الحدثي ‏ » والاجتماعي» والتاريخي) والثروة التي تفهم على أنها 
دراسة نقدية ذات مجال واسع للشهادات النقدية التي يثيرها تلقي العمل الأجنبي 


متعلق بحدث ل واتىة 
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(عن طريق الترجمة غالبا)ء إنها شكل من (ما وراء الأدب)ء سيقوم المقارن 
انطلاقا منه بالتصنيف» والتقويم» ومقارنة (القراءات)» ومختلف طرق الاستقبال 
والشرح. يذكر هنا أن جمالية الترجمة تسعى إلى أفق تأويلي. 
- علم جمال أوعلم اجتماع التلقي؟ 

غالبا ما تكون تفسيرات النصوص الأدبية (وربما النصسوص الأجنبية 
خاصة) خاضعة لاآراء سياسية» وفلسفية»ء ودينية» وليس فقط جمالية. هل من 
المفيد أيضاً الإشارة إلى أنه بعد زمن قصير من (الشهرة) السريعة لجمالية التلقي 
التي عارضها المختص بأمور رومانيا جوزيف جورت» (بعلم اجتماع التلقي) 
وذلك بصورة صحيحة ومؤثرة”'. لقد انطلق من مبدأ أن مشكلة التلقي هي 
مشكلة (قراءات متعددة كانت قد جرت على عمل أدبي)ء ويذكر أنه يوجد 
من التحليلات الممكنة : النوع الأول تحليل ذو توجه تأويلي يتساءل عن التناسب 
التفسيري للقراءات (يتعلق الأمر بمشروع ياوس ضمن نتائجه النهائية)ء والنوع 
الثاني تحليل يهتم (بإحصاء القراءات الحاصلة كلها من أجل (تحديد الشروط 
الاجتماعية - التاريخية لتشكيلات المعنى). عند حديثه عن المتلقي» يلاحظ أنه 
يجب ألا نحصره ضمن (تصور مجرد للقارئ) (هنا وجه نقد آخر لياوس)ء 
ولكن يجب تحديد الوضع الخاص لهذا القارئ (نتحدث في الحاضر بإرادة عن - 
قراءة -). إنه يوجه الاهتمام» بدقةء إلى (عوامل فوق نصية) تتداخل عند تطور 
التلفي؛ فهو يعارض إذن الوجه الأدبي أو (الجمالية الداخلية) لإشكالية ياوس. 
أخيراء من أجل توضیح هذه المبادئ؛ اهتم ج. جورت خاصة بأبحاث حول 
الصحف»› والصحافة الدوريةء متابعاً استقبال جورح بیرنانوس› وجید»› ومسالرو 
في فرنسا. ووصل إلى تصنيف آراء نقد (قضائي) وفق الآراء السياسية للصحف 
المدروسة» ووفق معايير الحكم لهذا النقد بكل اتجاهاته. يوجه ج. جورت بحق 
الاهتمام إلى حقيقة أن أفق توقع الجمهور لم يتأسس فقط على معايير جماليةء 
لمعايير الثقويم طبيعة (فوق أدبية) أيضاً. بناء على ذلك» اقترح تحليلاً تجريبياً 
لتطور الاستقبالء ويذكر أنه لايمكن نسيان أن الأعمال الأدبية هي» عند 
استقبالهاء قاط ترز اقكار جماليف وايضا أخلاية وساسية وفلفة. 


- التلقى المقارن 
تجيب هذه الانتقادات البنائية بطريقتهاء على الاعتراضات القديمة حول 
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عدم خصوصية دراسة التأثير؛ والتي وجهها رينيه ويلك: من وجهة نظره» لم 
يكن يوجد اختلاف منهجي بين دراسة مخصصة لشكسبير في فرنساء ودراسة 
أخرى عنه في إنكلترا في القرن الثامن عشر. بالعكس من ذلك»› يجب الاعتقاد 
أن هناك قراءة وتلقيا خاصين للعمل الأجنبي. 

- خصوصية البعد الأجنبي هنا أيضاً يجب طرح المفهومات الأساسية 
(للانزياح) و( الاختلاف). لقد خلقت ترجمة العمل الأجنبي نصا آخر. إن قراءته 
(التلقي الأول) ضمن التفافة المستقبلة تصبح» بالمقارنة مع نص الثفافة - 
المصدر»› قرأءة فضائية مختافة (تغير الفضساء الثقافي)› وقراءة زمانية مختلفة 
(زمن جديد للقراءة» وشروط جديدة للتلقي والتفسير). 

ستتم القراءة وفق مراكز الاهتمام الجديدة» مع منظومة أخرى من 
المرجعيات (تغير شبكة القراءة المؤثرة في جمالية' النص» والخيال الذي يحمله). 
أُما فيما يخص تلقي العمل الأجنبي (في الترجمة)ء فإنه لايمكنه أن ينفصل عن 
فحص التقديمات أوالصور التي تكوّنها التفافة المستقبلة (وهي التفافة التي 
تترجم» وتقرأء وتفسر) عن الثفافة - المصدر (وهي الثقافة المنظورة 
والمترجمة» والمستقبلة). وهذه إحدى خصوصيات تلقي الأعمال الأجئبية : 
الخطابات النقدية المرافقة هي › إلى حد ماء بيانات (صور»ء أحكام) جزئية عن 
تقافة الآخر. سنستند إلى دراسة كلود بيشوا القديمة ولكنها النموذجية (صورة 
جان - بول ريخترفي الآداب الفرنسية» كورتي» )۱۹١۳‏ من أجل فهم ظاهرة 
(المقاومة)ء استخدم هذا المفهوم منذ عام ۰۱ من قبل فیردیناند بالدئسبرجر 
برض فير ر مقا ایا تر اة فسات نزي مشو اة أحباناء 
ولكنها مثيرة» حول تلقي الشعر الألماني في فرنسا بالاعتماد على مبدأً مقارني 
في غاية الكمال : قل لي أي ألمانية تعاشر» أقل لك من أنت '. 

- أوجه التلقي النقدي. 

انطلق إيف شيفريل»ء في إسهامه الذي أعطاه إلى كتابه (الوجيز) من 
الصيغة الشهيرة MG‏ ر 
أو کاتب خارج حدوده). إنه يميز أولاً أربع فئات كبيرة. 

× الفئة الأولى التي يعدها نموذجا ا " في ل[البلد) ¥ محرفة‎ ١ 

من فل ۲ ؛ وحضور × عند ۷ واسنقال ×من قل ۷ 


انظر - القالية والحيات فيردييت ١۸۹۸۹‏ . 
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وفئة نوضح عمل × : ذروة نجاح شهرة نفضوف التفل الارء 
وجالتأكيد لتر . 

“١‏ وفئة نتطرح أوجه إعالة إنتاج × ل طرقه : وجه صورة انعکاس» 
مر آة (التعكاسالت × في مر آة البلد +) > صدى. ل دوي» انكس ات تبدل 


فد للت. 
“٤‏ وفئة مركز ة على مو قف YY‏ رده فعل» راي شر اعت نق نوجه إالتوجهات 
الأجنبية د ب). 


لاحظ إيف شيفريل» بحق؛ تبات بعض المجالات الدلالية (علم الأصوات»› 
والأجواء) ولكنه يهمل بغرابة المجال الدلالي البصريات التي لايمكننا أن نقلل 
من أهميتها (وجه» صورة؛ انعكاس» مرآة» انحراف» وطبعا قراءة) 

- دراسات الحالة : 

إذا انتقلنا من الكلمة المفهومية (متعلقة بمفهوم) الصغيرة إلى دراسة الحالةء 


يمكننا أن نميز تتمة مدهشة لاتنفيذات؛ التي يمكن أن تصنف وفق بعحض 
العنوانات البسيطة. 
- فرد» وعمل. 


د مک ونل غ بکد أو الكاتب» الناقد × القارئ للعمل + (× هي 
إذن المستقبلء و + هي الموضوع المُستقبل ). 

وهذه غالبا دراسات سريعةء ولكن يجب الاعتراف أنه في الأدب أو في 
التاريخ التقافي» لا وجود للفرد المعزول. هذا ما يظهره إيف شيفريل مع «الة 
الكاتب الألمائي فونتان؛ قارئ زولا. 

ترتكز مثل هذه الدراسة عن التلقي على الفرضية التالية : لا تأخذ حالة 
دة مدرو نة اها إ9 14 القت اة من لاف الأخرى من النوع 
نفسه»ء والتي هي كذلك عناصر تكوينية لمجموع المنظومة التفافية الألمانية في 
العصر. على ماذا سترتكز الدراسة؟ 

إنها تتضمن بياناً كاملا إذا أمكن» عن المراجع التي صنعها فونتان لزولا 
فنا (اتصريحات خاصة أو عامة» أو ضمن دراسات نقدية» وأعمال خياليةء 
من خلال تقارير مباشرة أوغير مباشرة؛ إلخ)» وصياغة سلسلة من التساؤلات» 
هناك تساؤل منها أساسي وهو : ما الذي يوجه معرفة فونتان لعمل زولا؟ 


أعطيت إجابات عديدة عن هذا السوال : في البداية حماس ابن فونتان 
لكاتب لايعرفه هو الروائي إلا قليلا » وقراءة مقالة نقدية قاسية ضد زولاء شم 
بعد ثلاث سنوات» قرار فونتان بقراءة زولا بصورة حقيقية. يطرح سوال نفسه 

خاتمة: 

: " معلومة ناقصة جدا وة في حين ن النقد» بصورة غ بؤکد على 
a SALE‏ تين : أا کاتب ا مقابل کاتب وري ثم 
يضاف إلى التوسع الذي يأتي ليعقد البحث» استقصاء يتوجه إلى الأدب والتقافة 
المستقبلة. 


- مجال ثقافي» وعمل: 
الصيغة هي بصورة عامة : ' البلد × مقابل الكاتب + ". ويسجل إيف 
شيفريل الاتجاه الحالي للبحث : ليس × (فرنسياً) في البلد ¥ › لكن " فرنسا أمام 
الكاتب الأجنبي ۷ ' وهو مستعد لاعتبار أن الأمر يتعلق برواية مختلفة " 
للأجنبي من وجهة نظر فرنسا ' 
( خدمت هذه الصيغة في بداية الدراسات عإمممموا) و اسشا في دراسة 
(حول تأثير عمل في مجال ثقافي معين " مما يؤدي إلى التركيز على اختلاف 
(الانعكاسات) كلمة أخرى مستعارة من علم البصريات» يجب تسجيل ذلك). 
سنذكر الدراسة النموذجية لآلان مونتاندون» (استقبال لورانس ستيرن في ألمانياء 
كليرمون - فيراند» مطابع الجامعة» .)۱۹۸١‏ 
- محالات ثقافية عديدة؛ وعمل. 
من المغري أخذ مثال ألمائيا والنمساء ولكن يجب في هذه الحالة إضافة 
سویسرا الألمانية من أجل تسويغ كلمة (عديدة). ويحتفظ بدراسة كلود دوغريف 
غوز ىو رصا الك تيذا وقد حول حالة (استقبال مقارن) : 
'غوغول في روسیا وفرنساء ۱۹٤۸‏ ". نقتبس من کلود دوغریف : ' يبدو ن 
قل هدو الور اة ها اكا الأخذ في الحسبان الاختلافات وكذلك أيضاً 
التقاربات التقافية بين بلدين من وجهة نظر عالمية وحتى (أنتروبولوجية )»> 
E‏ 


مراعاة للتوافقات الفردية في التقدير ات› وفي التفسير ات خاصة. 

[....] إن المواجهة بين مستقبلين أوأكثر تدعو إذن؛ في نهاية المطاف» إلى 
الأخذ في الحسبان ليس ماهو عرضي ودائم» ووطني «وعالمي»ء ولكن ما يقوم 
على المستقبلين وكتاباتهم الثانيةء وما يتعلق بالخصوصيات الجمالية لعمل ما ". 

إننا سنلاحظ ما الذي كانت قد قدمته مسبقاً بالفوة هذه الحالة من الرمز 
ضمن الحالة الأولى» لأنه وجب إضافة أسماء أخرى إلى الكاتب المستقبل من 
أجل تقويم أحكامه ونوعية استقباله. 

سنحئفظ أيضاً بحكم إيف شيفريل حول هذا النموذج من الدراسة الذي يعود 
إلى العمل» وإلى الإبداع المتفرد الذي لم ينس بل على العكس اغتنى بالدراسة 
المتزامنة لقراءاته وتفسيراته " يبدو التلفي المقارن هكذا كأحد المثل الذي يمكن 
أن تمتد إليه دراسات 0 و بين مقارنة الظاهرة الأدبية وبين الأخذ في 
الحسبان للقراءات المنفذة حثيقة" 


يمكننا التساؤل عن كلمة (وفق) التي ستبدو أنها تشير إلى أن الاتحاد 

المقترح من قبل کلود دو غریف لم یکن مقبولاً دائماً ضمن دراسات التلقسي» وأن 
هذه الدراسات قد سيت إذن أو حُجّمت (مقار بة الظاهرة الأدبية). لن نعرف 
بصورة أفضل تعريف الانحدار الذي يمكن» في الواقع» أن تنزلق إليه دراسات 
التلفي. 

- المتلقي الواحد» والأعمال العديدة : 

مثال مختار: 'تلقي المسرح الاسكندناقي في فرنسا ' ولكن يستطيع المتلقي 
اطا ن کون ودا ا جاو قايا ى جوا من التجال اة في 
الواقع»› آ د ۲ عهال و إلى التعدد داخل مجموع : " التعبيرية 
الألمانية واستقبالها في فرنسا". ضمن هذا الطريق يسجل إيف شيفريل تعميمات 
أكثر سعة أيضا. إنها تؤدي إما إلى دراسات للصور مدخلة الأدب ضمن 
دراستها لمعرفة تقافة - المصدر (المنظور إليها) وتقديمها عبر تقافة - الاستقبال 
(الناظر ة)؛ أو إلى دراسات تار يخ الأفكار ) الأدب الفرنسي والفكر الهندوسي " 
مثلا)» إذا كان من الممكن دائماء نظريا توسيع الامتداد الجغرافي» فإن إيف 
شيفريل يسجل أنه من الضروري تحديد نهايات البحث في الفضاء والزمان› 
وعدم نسيان نهاية دراسة التلقي : ليس قط '" تكديس الوثائقء ولكن القيام 
بتبويبات وفق ما نريد درسه ." هكذا وجد» مع التبويب» المبداً المركزي للتساؤل 
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المقارني. بالإضافة إلى ذلك» فإن فكرة (تاريخ التلقي) دخلت في سباق مع 
جمالية التلقي ". وهذه الأخيرة " لاتنفصل عن منظور ظاهراتي يركز فيه على 
الموضوع الفني وقدراته على توليد متعة فنية "» أما الأولى فإنها " أدخلست 
الاستمرارية وركزت على المستقبلين في المنظومة الثفافية " تبقى 
النص الأجنبي ضمن سباق معين؛ مسألة أولية. ولكن كيف السبيل إلى تحقيق 
هذا التاريخ للاتصالات وآثار النص الأجنبي الذي غالبا ما یگن فتن هما؟ 


- المظهر الجانبي للبحت : 

يمكن تمييز ثلاثة أزمنة للدراسة لن تفاجئنا : أولاً زمن الترجمات» ثم 
زمن الطباعة»ء والنشر الطباعي بصورة عامة؛ ونشاط الوسطاء» وأخيرا زمسن 
تحليل الخطابات النقدية المرافقة. نقطة معقدة هذا ما يستنتج من ضخامة 
الأبحاث لجمع مواد مبعثرة في الصحف» والمجلات» من أجل تشكيل نوع مسن 
(الكتاب الصحفي) أو الملف الصحفي الذي نجده عند الناشرين. يتطلب هذا 
e‏ والمعالجة المعلوماتية المعلومات. يمكننا أن نأمل تكوين برامج 
من خلال بلد ES Gy‏ 
إكثار المقارنات الأفقية " متعلق بالأفق "» وجعل المراجعات أكثر نظامية) لقد 
تحدثنا عن بحوث»› ولكن من المؤكد أيضاً أنه يمكن لملف مفصل أن يشكل 
موضوع عمل تعليمي إنما ضمن فريق أيضاً (انظر الفصل العاشر). 

تبقی الاستفادة من الملف»› ومجمو ع النصوص النقدية. هل التصنيف ممکن؟ 
يستطيع علم اجتماع التلقي أن يقدم إجابات سياسية أو اجتماعية أكثر منها أدبية 
أو جمالية. ولكن من المهم تشكيل ذرائعية لقراءة هذه النصوص النفدية» ونوع 
من الشعرية للخطاب النقدي عن الأجنبي» متلما أمكن استشفافه بخصوص كتابة 
التوسيط الثقافي أوالرحلة في الفصل السابق. 

لنستخلص بعض محاور القراءة من أجل المقارنات. 

- تعبير الىعد. 

يمكن أن يتهم هذا التعبير أو بالعكس يتجاوز من قبل الناقد» سواء كان معينا 


بين النصٍ (المترأجم) الذي (قدم) والجمهور الذي يتوجه إليه الناقدء أم لا. لقد 
رأينا سابقاً هذه المشكلة في معرض الترجمة. O‏ 
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عقائدية (أحكام ا وعن قارته)» أو ذا طبيعة جمالية 
(أسلوب غير معروف» كتابة جديدة» كتابة أوترجمة جيدة أو سيئة). يمكن أن 
... إلخ) 
- معايير جمالية وفوق - أدبية. 
سنقوّم القسم الخاص لهذه المعايير. يقول إيف شيفريل :" يتطلب الحديث 
عن عمل أجنبي قراراء وجهدا ليس مسلما بهما '. 
هنا تستطيع أن تتدخل نتائج التحليلات التي تنتج عن علم اجتماع التلقي 
وعلم دراسة الصور للثفافة - المصدر التي ينبثق عنها النص المترجم والمنقود. 
- التنظيم الداخلى للخطاب النقدي. 
كيف يسير الخطاب؟ ماهو قسم التلخيص» والكلام المسهب في تقديم السيرة 
الذاتية للمؤلف (مشهور في الثفافة المنظور إليهاء أو مازال غير معروف في 
التقافة الناظرة»ء والخطاب عن البلد الأجنبي أكثر منه عن العمل (السياق مهم 
أكثر من النص)؛ وقسسم التعميم» والتطبيع للكاتب (استخدام المقارنات 
والتشابهات حول الكاتب : بلزاك إيزلندا ... فيكتورهوغر كوريا ...)» وحول 
العمل (تقاربات - الكلمة ذات الدلالة - مع أعمال من الثقافة - المستقبلة ؟" 
- البلاغة . 
يمكننا الاستمرار بنزع (أنماط التراكيب)ء و (العلل) التي تحكم منطق 
الخطاب والأحكام عن الأجنبي. نضيف التعرف» ضمن الكتابات المراجعة» على 
الصمت» إذن على التجاهلء والرفض» والنسيان» والسخرية. هنا أيضاء يمكن أن 
يكون الصمت بليغا ويكشف عن (استراتيجية) للاتلقي» والتي يجب» عندئذ 
تفسير ها . 
- تقویم مرفقات النص : 
في موازاة الخطابات النقدية» يوجد معطيات وممارسات تقائية أخرى يجب 
أخذها في الحسبان من أجل امتلاك نظرة شاملة تقريبا عن ظاهرة التلقي : 
الأحاديث «والمقابلات التي أعطاها الكاتب» والتي تتطلب غالبا إعادة كتابة من 
تبل الصحفي» ولعبة بين الكاتب والصحفي (أماكن عامة منظمة»ء وتهرب› 
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وانزلاقات مقصودة كثيراً أو قلي )» 

والقسم المعطى للصورة (صورة للكاتب مشجعة على تشكيل صورة 
أسطورية )» ودور وسائل الإعلام تبعا لصدور الأعمال» والثمن» والمكافآت› 
والقسم المخصص للحياة السياسية للكاتب» والدور الممكن لبعض الترجمات 
الذاتيةء والمراسلات غير المنشورة» والكشف عن مخطوطات» ووجود مراسلات 
من القراء (نتذكر دخول هذه الظاهرة على مسرح الأحداث مع جان جاك 
روسو؛ وهيلواز الجديدة) 

ما الذي يجب فعله مع )١١(‏ ألف رسالة استلمها بلزاك من المعجبات (؟ 
وما الذي يجب التفكير به بشأن تدخل القراء في تطور نسيج رواية مسلسلة؟ 
ومثل ذلك من الأسئلةء بين السخافة الظاهرة وعلم الاجتماع الأدبي المزعج» التي 
تستطيع أن تجد مكانها الحقيقي في تاريخ التلقي خادمة تاريخ الحياة الأدبية. 

- حمالية التلقى والنقد الأدبى : 

ليس خطأ القول مع إيف شيفريل إن القارئ أصبح (البطل الحقيقي للبحث 
الأدبي). إن جمالية التلقي تعد القارئ بمكان حاسم» ومعه أفكار أخرى تأخذ 
طريقها في النقد الأدبي : التخلي عن تصور جامد للنص لصالح تصور حواري 
للأدب عبر التفاعل بين النص والقارئ» وضرورة القراءات الجماعية؛ء تذهب 
بالنسبة لبعضهم إلى حد فكرة غموض العمل الأدبي وعدم اكتماله بانتظار الفراء. 
إن نجاح دراسات التلقي لايمكن إنكاره (يشهد على ذلك نحاح مجلة - أعمال 
ونقد» طبعة جان - ميشيل بلاس) وقد أصاب الدراسات المقارنة مثلما أصاب 
الدراسات التي قام بها لغويون حول الآداب الأجنبية ءوالتي قام بها المتفرنسون 
الذين طوروا إذن نوعا من المقارنية (الداخلية) (قراءات »×» أوجه عمل معين) . 
يبدو أن السبب الأساسي لهذا النجاح بسيط جداً : كل الذين أبدوا بعض التحفظات 
إزاء الشكلانية (مثلما كانت قد استخدمت أحيانا كسلاح ضد التاريخ الأدبي› 
وبعض الدراسات الموضوعاتية)» أو إزاء نوع من البنيوية الغربية (المعارضة 
للتاريخ بشدة)ء أو إزاء نوع من علم الاجتماع المذهبي» تبنوا إشكالية التلقي التي 
سمحت لهم بممارسة التاريخ الأدبي والتحليل الأدبي اللذين لم يفصلا عن الحقائق 
التقافية والاجتماعية. من الآن وصاعدا يجب الاعتراف بأن دراسات التلقي» مسن 
خلال ضخامة الوثائق» وأبحاثها الدقيقة» والمعايرة الدقيقة بين الكمي والكيفي› 
١ ESSE EES EEE NESE EEE‏ 1 
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ر للمحاولة الأولى التي لا ترد وتكون مطمئنةء تستطيع أحياناً أن 
تعطي الائطباع بتجديد نوع من الميل لدراسة (علاقات الواقع) في الدراسة 
الأدبية. ٠‏ في كل حالةء إنها تؤدي» بعد محاولات عديدةء إلى اضطراب المؤلف»› 
والوحدة (بين الإنسان والعمل) أ والذي كان» مثلما هوالحال بالنسبة 
لراسين» في قلب النزاع بين النقد القديم والنقد الجديد. وتسهم (أي الدراسات) 
أيضاً في إخفاء الأسئلة المعقدة التي تتصل بالإبداع» وهي كلمة يسمها بعضهم 
بالمثالية. 


مع موضوع التلقي› هناك قراءات جديدة مقترحة على الفكر النقدي. 
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لقد كانت دراسة صور الأجئبي وتجلياته» خلال عقود طويلةء أحد الأنشطة 
المفضلة (للمدرسة الفرنسية) في الأدب المقارن : لقد بدأت هذ الدراسة مع جان 
- ماري کاریه» ثم أخذها ماريو - فرانسوا غويارء ودافع عنهاء ونشرها في 
الفصل الأخير من كتابه الصغير ضمن سلسلة (كوسيج - ماذا أعرف ؟) عام 
:)1۹١١(‏ ' الأجنبي مثلما نراه ". بعد ذلك بوقت قصير» أبدى رينيه ويلك» 
ضمن مقالة في الكتاب السنوي للأدب المقارن والأدب العام» معارضة شديدة 
للدراسات التي يعدها أقرب إلى التاريخ أو تاريخ الأفكار منها إلى الأدب. بعد 
عشر سنوات» ندد إيتامبل في كتابة (مقارنة ليست صوابا) بالأعمال التي (تهم 
ألمؤرخ» وعالم الاجتماع أو رجل الدولة )ء إنه يشير إلى أن هذه الأعمال كانت 
(مزدهرة في فرنسا). ' تقريبا مثل الدراسات حول الرحالة الإيسلنديين في 
مدغشقر؛ والمالغاش فضي gİ KAMTCHATKA‏ السويديين في بانكوك ... ". لقد 
أثارت در اسات الصور انئتقادات. وكانت تمتلك هذه الانتقادات بحض المسوغات› 
إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض رسائل الدكتوراه القديمة أو المقالات التي يظهر 
فيهاء» بصورة (كاريكاتورية) سقطات هذا اللسوع مسن البحث : قائمة 
بالموضوعات» تجريد النصوص المقبوسة ودراستها كوثائق» توسع في 
الاقتباسات» تفسيرات مسهبةء خلط بين مجال الأدب ومجال التاريخ .... مع 
ذلك» وفي الوقت نفسه» وضعت سلسلة من الرسائل قاعدة (دراسة الصورة 
((IMAGOLOGIE‏ : 

نذكر منها زسالة أندرية موئشى (ألمانيا أمام الآداب الفرنسية من عام 
4 إلى عام ١۱۸۴ء‏ تولوز؛ 10۲(« ورسالة ماريو - فرانسوا غويار 
(صورة بريطانيا العظمى في الرواية الفرئسية - 0١٤١ - ۱١۹۱٤‏ ديدييه» 
,))٤4‏ ورسالة رينيه شوفال (ألمانيا والحرب ۴.ل.۲» ۳١۱۹)ء‏ ورسالة ميشيل 
کادو (صورة روسيا في الحياة العقلية الفرنسية - ۱۸۳۹ - 1۸٥٦‏ - فاياردء 


هي الدراسة التي تهتم بمعرفة الصورة الأهنية التي يشكاها شخص عن نه و عن الالخرين. 
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۷ )؛ وبعحض الرسائل الأخرى التي ستذكر لاحقاء يمكنها أن تدهم ... 
المقارنة مع الرسائل التي 2 مؤرخون مثل رينيه ريمون» الذين طرحوا غالباً 
دراسات عن الرأي العام مثل (الولايات المتحدة أمام الرأي العام الفرنسي - 
1۸49۲-6٥‏ کولان» ۰۱۹٦۲‏ مجلدان). وحتی إذا ظهر ماریو - فرانسوا 
غويار مهتماً برسم حدود بين المؤرخين والمقارنين الذين يعطيهم a‏ (النقل 
الأدبي) لصورة» فإنه من الواضح أن دراسة الصورة كانت مشتركة بين 
المعارف قبل الأدب. 
- دراسة الصورة : تأمل معرفي مشترك : 

يتقاطع هذا النوع من الدراسات مع البحوث التي يقوم بها علماء السلالات 
البشرية وعلماء الإنسائيات»› وعلماء الاجتماع» ومؤرځو العقليات والحساسياتث» 
الذين :بطر خون مال هرل قامات رى رة 1و اىي و الاقف 
والتنافر التقافي» والاستلاب الثفافيء والرأي العام أو الخيال الاجتماعي. مسن 
المهم بالنسبة للمقارن» أن يأخذ بعين الاعتبار التساؤلات التي يمارسها باحثون 
متقاربون»؛ ليس من أجل نسيان الدراسة الأدبية وتوسيع ارک کو اوک 

من أجل مقابلة هذه المناهج مع مناهج أخرى» خاصة الصورة الأدبية مع 
شهادات متوازية ومعاصرة» ومع صور انتشرت عبر الصحافة» والأدب 
الموازي» الا و اون لن مر ك اة قشل اكا الأدبي 
ضمن تحليل عام يخص تقافة أى تقافات عديدة تعرد لمجتمعات محددة جيدا. تعد 
الصورة الأدبيةء بهذا الشىكل» مجموعة من الأفكار عن الأجنبي مأخوذة ضمن 
تطور (التأديب ) وكذلك أيضا (المجمعة ). هذا المنظور يجبر المقارن على 
أخذ النصوص الأدبية في الحسبان؛ وكذلك شروط إبداعهاء ونشرهاء وتلقيهاء 
وكل أداة تفافية كتبنا بهاء أو عشنا معهاء أو فكرناء وربما حلمنابها. تقود 
الصورة إلى مفترقات إشكالية تبدو فيها ككاشف موضح» بصورة خاصة لآليات 
عمل مجتمع ما ضمن أيديولوجيته (التمييز الحنصري» والإغرابية متل)› وضمن 
منظومته الأدبية بوضوح» وضمن خياله الأجتماعي .0 


مايخص الآضر في مقإل الا . 
8 جع الشيء بيا 
تکییف اإىm‏ مع حياة الجماعة 
حول هذا المفهوم الذي استخدمه المؤرخون؛ انظر مثلا بروئيسلاف بالكو الخيال الأجتماعي 
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مع ذلك» من غير الممكن أن يئفي المقارن خصوصية الفعل الأدبي (غالباً 
سل قصصس الارتحال؛ والدراسات› والقصصس الخيالية والمسرح 2 نمسادج 
أجنبية - والشعر بصورة أكثر ندره ). 
هذه الحاجة المضاعفةء وهذا التغيير للأفق ليسا دون نتائج ضمن إعادة 
تحديد حقل تأمل (دراسة الصورة )» وكلمة الصورة نفسها. 
- الصورة المقارنية : 


في المعنى المقارني» يستدعي مفهوم الصورة تعريفاً أو على الأصسح 
فرضية عمل يمكن أن تصاغ على الشكل التالي : كل صورة تنبثق عن إحساسء 
مهما كان ضئيلا (بالأنا) بالمقارنة مع الآخر؛ (وبهنا) بالمقارنة مع مكان آخر. 
الصورة هي إذن تعبير» أدبي أوغير أدبي»ء عن اثزياح ذي مغزى بين منظومتين 
من الواقع التقافي. إننا نجدء مع مفهوم الانزياح» البعد الأجنبي الذي يؤسس كل 
فكر مقارني. في علم الاجتماع» يصبح هذا الائزياح اختلاف طبقات اجتماعية» 
أو أصول» أو فضاءات جغرافية - ثقافية (منطقة رئيسية). وفي علم الإناسة (ما 
تاق اسان يصبح الائزياح کا ا ن مهات لها كفادها وتاریخهاء 
ومجتمعات تسمی ا (. 

إعادة التقديم والانزياح : 

الصورة إذن هي إعادة تقديم واقع تقافي يكشف من خلاله الفرد والجماعة 
الذين شكلوه (أو الذين يتقاسمونه أو ينشرونه)» ويترجمون الفضاء الاجتماعي» 
والتقافي» والأيديولوجي» والخيالي الذي يريدون أن يتموضعوا ضمنه. هذا 
الفضاء» المطروح كأفق للدراسة» هو المسرح» والمكان اللذان تتوضح بهماء 
بطريقة مزخرفةء أي بمساعدة الصور» الكيفية التي ينظر وفقها مجتمع إلى نفسه 
ويتأمل فيهاء وكذلك الكيفية التي يفكر بها بالآخر ويحلم به. مما لاشك فيه» في 
الواقع» أن صورة الأجئبي يمكن أن تعبر أيضا عن أشياء حول الثقافة الأصلية 
(التقافة الناظرة) التي من الصعب اكان رها و التو ا ا 
تستطیع صسورة الأجنيي (الثقافة المنظورة) إذن؛ أن تنقل؛ على مستوی مجازي»؛ 
حقائق (وطنية) لم يعلن عنها وتحدد بصورة واضحة» والتي» من أجل هذاء تقوم 
على (العقيدة) وهي تقوم كذلك› بالنسبة للمقارن» على خيال اجتماعي» مطبوع 
بالتدائية: هوية غيرية؛ وتعابير متعارضة ومتكاملة في الوقت نفسه» إن مفهوم 
دراسة الصورة لاينحصر فقط بدراسة درجة تزييف'الصورة مثلما يطرح الآن 
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ااا ق ص وك اا وة و ية ف ل وا فا 
إلى كلمات)» »> ولاينحصر كذلك بدراسة الائتقالات الأدبية لما يسمى» للسهولةء 
اا واحة أن ينفتعح على دراسة مختلف الصور التي تشكل» في لحظة معينةء 
تقديم الأجنبي» وعلى دراسة خطوط القوة التي تحكم مجتمعأًء ومنظومته الأدبيةء 
وخياله الاجتماعي. 

لايستطيع المقارن» وإن كان أسير الكلام» أن يمنع نفسه من الاقتباس من 
الحقل المعجمي للبصريات (إدراك» نظر؛ قراءات» رؤياء وهم) من الشابت أن 
الصورة تقدیم› أي عناصر ماثلة في ڏهن (الكاتب» والجماعة)» والتي تحل مصلل 

عنصر أصلي غائب (الأجنبي)ء وتقدم بدلا عنه خليطاً من المشاعر والأفكار 
التي من المهم معرفة صداها الانفعالي والعقائدي» والمنطق» نريد القول الائزياح 
الخيالي. الصورة المقارنة ليست نسخة عن الواقع» إنها تتشكل وتكتب بالاعتماد 
على مخططات» وإجراءات توجد قبلها ضمن الثقافة الناظرة. الصورة لغة إلى 
نقطة معينة؛ وهي لغة تانية موازية للغة التي يتكلم بها (الأنا)ء ومتعايشة معهاء 
ومضاعفة لها بصورة من الصور»؛ من أجل التعبير عن الآخرء وقول شيء 
آخر. 

- الصورة لغة رمزية : 

الصورة تحمل كل سمات اللغة متلما حددها اللغويون» مئل إميل بينفينيست. 
ويمكن تطبيقهاء دون تعسف» على الصورة : تعبير (الحديث هو حديث عن 
شيء معين انطلاقا من مكان التعبير) ؛ وتشكيل ضمن وحدات متميزة كل واحدة 
منها هي إشارة (من هنا تأتي ضرورة وصف هذه اللغة التي هي الصورة )؛ 
ومرجع بالنسبة لكل أعضاء جماعة بشرية واحدة (تكشف صور الآخر الانتساب 
إلى ثفافة)ء وتحيين ‏ واحد للاتصال بين الأفراد : تخدم الصورة» خاصة 
الأدبية» في قول (شيء معين)ء وهذا الشكل من الدلالة الثفافية الأحادية (حالة 
النمط ) هو الذي يسبب مشكلة ضمن إطار دراسة أدبية. ولكق المسررة هى 
اا ا ما ایی 


إنتي. انظ إلى الأخر ٠‏ وضور ة الاخر شل أيضا رعا سن الور ة عن 
هذه (الأنا) التي تنظر › وتتکلم؛ وتکتب. ا ج ا ي صو 2 


جل ايء حيي اؤ حلا 
آ سوك مكرر على نحو لأ يتغير وتعوزه اللسفات الفردية المميزة. 
E‏ 


الآخر» على مستوى فردي (كاتب)» وجماعي (مجتمع» أو بلدء أو أمة)ء› ونصف 
جماعي (عائلة فكرية»› رأي» أدب)» نفياً للآخر يضلا وتتمة فا (للأن) 
وفضائها. تريد (الأنا) الحديث إلى الآخر (لأسباب ضرورية ومعقدة غالبا) 
ولكن في حديثها إلى الآخرء تصل إلى نفيه» وتحادث تفسها. في مستوى آخر› 
من بين كل اللغات الرمزية التي يمتلكها مجتمع معين التعبير عن نفسه»ء وللتفكير 
(لنفكر - بالموضة - التي درسها رولان بارت في - نظام الموضة])» تعد 
الصورة واحدة منهاء ووظيفتها التعبير عن العلاقات بين الشعوب والتقافات»› 
وهي علاقات ليست فعَالة بمقدار ماهي معتقدةء أو يحلم بها بين المجتمع الذي 
يعبر وينظر والمجتمع المنظور. الصورة فعل ثفافة » وممارسة إناسية (متعلقة 
بالإنسان) للتعبير عن الهوية والغيرية في الوقت نفسه (واللباس» والمطيخ لغات 
رمزية آأخری) ضمن هذا المجال» للصورة مكانتها ضمن العالم الرمزي الذي 
نسميه (خيالا)» والذي سمي خيالا اجتماعيا لأئه لاينفصل عن تنظيم اجتماعي› 
وثقافي. 

أخر ا انور ة فة لان كل تقديم» بالمعنى الذي قصدناه هناء يوجد من 
أجل التواصسل. ولهذا فان الصورة تستحق تحليلاً يستطيع ان ن وھا من 
الدلالةء بتوسع وحرية بصورة خاصة. من أجل إعادة استخدام كلمات رولان 
بارت في (عناصر علم الدلالة (“ فان للصورة (وظيفة 2 إشارة). 

نقول إن هذه السمة متعددة المعاني» تطال أحياناً الدلالة الأحادية» وهي التي 
تسبب مشكلة في دراسة أدبية. في لحظة تاريخية معينة» وضمن نقافة ماء ليس 
ممكنا قول أي شيء عن (الآخر) وكتابة. إن النصوص التي يدرسها علم 
الصورة؛ والتي تسمى أحيانا صورية - نمطية» هي نصوص مبرمجة؛ في سم 
منهاء ويمكن تأويلها مباشرة إلى حد ما عن طريق الجمهور الذي يعرف الصورة 
کلیاً أو جزئياً للتقافةء والقول اللذين عبر عنها بهما. بالإضافة إلى ذلك» إن 
الخطابات عن (الآخر) المتنكرة بالخيال» ليست مطلقة عددیأ إنها متسلسلة 
بحسب رأي المؤرخين. وتعدادهاء وإظهارهاء وشرحها يعني فهم كيف أن 
الصورة لغة رمزية داخل منظومة ثقافية» وخيال اجتماعي»؛ هذا هو موضوع 
دراسة الصورة 

stéréotypes ڊړفleiîlJl‎ - 


تبقى الصورة كلمة مبهمة؛ متنقله في كل مكان» مناسبة زورا. هل من 
المفيد التفكير بشكل خاص وشامل للصورة : 
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العف ها كا اا او هن اا هذه الدراسة (غير ال 
في الأدب) بسبب مسألة زيف النمط ونتائجه الأساسية على المستو ى الثقافي . 

- من العلامة إلى الإشارة : 

إذا قبلنا أنه يمكن مواجهة كل ثقافة بوصفها فضاء لابتكار علامات 
وإنتاجهاء ونشرها (هذا يودي إلى تصور كل ظاهرة تفافية كتطور تعبير وأيضاً 
كاتصال متعدد المعاني ضمن آليته ووظیفته)› فإن (النمط) يبدو ليس كعلامة 
(كظاهرة مولدة لدلالات) وا كإشارة ترجع بصورة آلية إلى تفسير واحد 
ممكن. يصبح (النمط) دليلاً على اتصال مشارك'ء وثقافة في طريقها إلى 
التوقف. ضمن هذه التقافةء أو بدقة أكثر ضمن هذا القطاع الاجتماعي - الثفافي 
أو ذاك» أو ضمن أي نص مهما كان نوعه» يجد الخيال نفسه مقتصرأ على 
رسالة وحيدة» أي القدرة على انتاح أشكال؛ وإذن دلالات» القدرة على التشكلية 
الشعرية التي تتطلبها كل ثقافة أو ظاهرة تقافية : 

پصبح (النمط) إذن E‏ متعدد الدالات والدلالات. مع ذلك؛ من الصعب 
قبول ألإيكون للنمط الدعائي» مثلا إلا رسالة واحدة يجب إيصالها. سيكون أكثر 
صحة الفول (وبطريقة أكثر بساطة) بأن النمط يطلقء في الواقع»ء رسالة 
(أساسية). ينشر هذا الرمز (صورة) أساسية»ء أولية وأخيرة وجوهرية. 

- الخلط بين الخاصية والأساس : 

إذا تأملنا في إنتاج النمط نلاحظ أنه يخضع لتطور بسيط في التكوين : 
الخلط بين الخاصية والأساس يجعل ممكنا التعميم الدائم من الخاص إلى العام 
ومن المفرد إلى الجمع : " × هي واحد [....] ٠"‏ " إنهم كلهم ...[...] '. 
يتموضع النمط؛ في النص» في مستوى الوصف غالبا : إن الوصف هو الذي 
سيصبح أساسياًء والتابع يرجع إلى تعريف واحد ممكن. إن الاتصال (المتصور 
مثاليأًء ونظريا) يتطلب الترميز الذي يسمح بالانتاج الجماعي للمعنى » فشي حين 
أن الاتصال النمطي» يتموضع في مستوى تطور التعريف والإسناد. من هنا 
جاءت الصيغة : " هذا الشعب هو ... ٠"‏ " هذا السعب ليس ..."" هذا الشعب 
يعرف أن يعمل . يعرف . بيان في الحاضر لماهيات لازمائية 
و کن عالميا جمعيأء ويستخدم أيضاً في حكاية مع زمن 
ماض )» إنه التعبير عن زمن متوقف : زمن الماهيات. من هنا التقنين الممكن 


٠"‏ محافظ على المعنى تسه في مختلف فشكلل 
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للنمط» وانتشاره ضمن كل تعبير ثقافي يقدم على شكل سلسلة (الأدب الصناعي 
في القرن التاسع عشر»› حلقات› میلودراماء إعلانات»› دعاية ....( أو صضمن کل 
el‏ مشترك (المثل متلا ). 


- الماهية والتفرع الثنائى : 

إن فة النحف فمن الاتضالن واشتحة: انه بطق فك ادن من 
المعلومات من أجل اتصال أشمل؛ وأكثر اتساعاً ممكناًء وينزع» في كل حالة› 
إلى التعميم. وهذا ما يتناسب مع الأساس. 

إنه شكل من الموجز»ء والمختصر الرمزي لتفافة (نمط " فكرة مستقبلة ' 
عزيزة على فلوبير). النمط هوالذي يقيم علاقة تناسب بين مجتمع وتعبير ثقافي 
مبسط : رفع الملحق» والصفة إلى مكانة الماهية (الأساس) يستدعي التوافق 
الاجتماعي - الثقافي في حده الأعلى الممكن. 

النمط حامل لتعريف (الآخر)» وهو البيان عن معرفة جماعية دنيا تريد أن 
تكون مشروعة؛ في أي لحظة تاريخية مهما كائت. 

النمط ليس متعدد الدلالات الثقافية : في المقابل» إبه متعدد السياقات كثيراًء 
وقابل e e‏ في كل لحظة. نضيف أنه إذا كانت العقيدة تتميز» من 
بين ما تتميز به» بالخلط الحاصل بين القاعدة (الأخلاقيةء والاجتماعية) 
والخطاب» فا النمط ت ونا اکت ولهذا السيب فخالا. 


من هناء يطرح النمط بطريقة خفيةء طبقة دائمة» وتفرعاً ثنائياً حقيقياً للعالم 
والتفافات. القول بأن الفرنسي شارب للنبيذ يعد نمطاء ونمطا ذاتيا إذا كان الأمر 
يتعلق بالفرنسي الذي يلفظ هذا القول. يتعارض هذا التعريف الذاتي بطريقة 
مبدئيةء وأساسية مع الانكليزي شارب الشاي أو الألماني شارب الجعة. في 
الواقع» يهدف هذا التعارض إلى وضع طبقة لصالح الفرنسي» داخل ثقافة 
فرنسية. هذا المثال التبسيطي يقود إلى نسيان كتابة لأحد أساتذة النثر الفرنسي 
في عصر (الردة) موريس باريس» في روايته ا COLETTE‏ 
دن8 التي لاقت نجاحاً كبيرأء وتتقابل فيها بطريقة نظامية الثفافة الفرنسية 
(أو بصورة أدق ثفافة لورين)ء والثفافة البروسية» أي اللاتيئية (الحضارية من 
وجهة نظر الكاتب والجمهور الذي يتوجه إليه )» والجرمانيةء أي البربرية. 

هكذاء يطرح النمط في تعارضه؛ وهو يعارض لسبب واحد هو أنه ملفوظ : 
إنه يثبت في الوقت نفسه الذي يلفظ. إنه تدا استثنائي للروح» والمحاكمة 
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على تقافة متجمدة» بل يكشف عن تقافة ضعيفة»ء تكرارية تستبعد كل مقاربة نقدية 
لصالح بعض الإتباتات من النوع الجوهري والائتقائي (التمييزي ( 
- الخلط بين الطيعة والثقافة : 

هل يجب أيضاً رؤية كيف يتشكل التعريف الذي يحمله النمط. إنه يحدث 
خلطاً بين نظامين لوقائع متمايزة ومتكاملة : الطبيعةء والثفافةء الإنسان والفعل. 
لن نندهش من أهمية التسجيل الفيزيولوجي في خدمة لفظ نمط وإنتاجه (الأئف 
المعقوف بالنسبة لليهود»ء ابتسامة - أسنان - بيض عند الزنوج ... إلخ) 

الطبيعة تسوغ» وتضمن وضعاً ثقافياً : بسبب الأنف المعقوف يأخذ اليهود 
نقودناء أسنان بيض - وجه ضاحك لطفل كبير» يجب إذن تنشئته بشدة ضمن 
استعمار جيد. إن طبيعة الآخر هي التي تفسر تقافته» ووجوده يفسر عمله 
(الدوني) والعمل (المتفوق) للأنا التي تلفظ .يحافظ النمط على الخلط النموذجي 
للعقيدة بين الوصفي (الخطاب : " هذا الشعب هو '"' ...( والمعياري (المعيار» 
نقول "هذا الشعب لايعرف ' .... ' لايستطيع ") يختلط الوصفي (الخاصية 
الجسدية) مع النظام المعياري (دونية هذا الشعب» أو هذه الثقافة ). ترتكز العقيدة 
الحنصرية»؛ في كل تجلياتهاء على العرض الكاذب للدوئية الجسديةء والعقلية 
للآخر أو شذوذه (بالمقارنة مع المعيار الذي يطرحه متكلم يعد متفوقاً ). 

من الواضح أن هذا التأملات تدين للعلوم الإنسانية أكثر مما تدين به للأدب. 
إنها تشارك؛ بطريقة ماء في إشكالية تخص الأدب العام (النمط كعلاقة بين 
التعبير الأدبي؛ أوالموازي للأدب والمجتمع) بمقدار ما تخص الأدب المقارن. 
ولكن دراسات الصور الأدبية» أو الثقافيةء لها الفضل في إعادة توجيه تأمل 
الأدب نحو متىاكل ذات طبيعة اجتماعية وتقافية لها مكانتها ضمن الدراسات التي 
تسمی بحق (أدبا غاماً )0 . 

نعود إلى تعريف الصورة كجزء من نص» واتصال مبرمج جزئياًء من أجل 
تمييز ثلاثة عناصر (مركبات) للصورة؛ بطريقة نظرية» أو ثلاثة مستويات 
للدراسة (الإيماغولوجية)؛ التي ستشرح لمزيد من الإيضاح» وفق نظام التركيب 
المتصاعد : الكلمةء العلاقة الطبقيةء (السيناريو ). 


4 انطرء وجهة نظر مورخ عقليات يستطيع الأب إن يسنفيد منها : موريس لغولهونء؛ ماريان في 
المعركة ٠‏ المصو رات والجسيورية الرمزية AANSINAS‏ ذاماریرن؛› ۹ .۰ 
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- من الكلمة إلى الصورة : 

كعنصر أولي» تشكيلي للصورة نعاين مخزوناً واسعاً إلى حد ما من 

الكلمات التي تسمح» في عصر وتقافة معينين»ء بالنشر الفوري لصورة (الآخر ). 
- اختار المححم (المصطلح ). 

تشكل هذه الكلمات» وضمن نصوص؛, هده المجموعاتٍ الفعلية»› وهذه 
لكات اة دهد الخقول الد مرا منوس رتو را مقر كا الى 
حد ماء من حيث المبدأًء بين الكاتب وجمهوره القارئ. نميز بين كلمات أساسية 
وكلمات مبتكرة؛ وبين منظومتين معجميتين (ترجع إلى مشاكل مرت سابقاً عند 
الحديث عن الترجمة للكلمات النابعة من البلد الناظر التي تخدم في تحديد البلد 
المنظور): 

والكلمات المأخوذة من البلد المنظور» كلمات اللغة - المنبع؛ والتي 
وضعت» دون ترجمة»؛ في نصوص البلد الناظر» وفي لغة EO‏ 
في خياله. من أجل إظهار المجموعة الأولى والاستفادة من الصور الفرنسية عن 
إسبائياء نذكر بصسورة عشوائية : ' شهامة " " نبل ٠"‏ " شرف "' "عاطفة " " 
غيرة"» " كسل " التي تستخدم منذ قرون في وصف الرجل الإسباني ضمن الثقافة 
ال ي 

تستطيع مثل هذه المفردات أن تبعث دراسة تطورية (الحقبة الطويلة 
للمؤرخين) من أجل العودة حتى القرن السابع عشر» أو ما قبله»ء وتقديم 
ملاحظات حول حضور هذا الإسباني المتخيل» وطبيعته» ووظيفته» والذي عبر 
عنه من خلال الصور» أي وضع في كلمات داخل الخيال الفرنسي العلماني 
الجمعي. ولكن هناك كلمات استخدمت بين القرئين السادس عشر والثامن عشر 
مثل (حذلقة»ء تبجح» هوس» رومانسي). إن التعرّف على مثل هذه الكلمات» 
وتركيب شبكات معجمية منها مع غيرهاء وتقديم نظائر ممكنة انطلاقاً منهاء كل 
ذلك يعد غوصاً داخل الخيال الاجتماعي والذي هو موضوع اهتمامنا. وسيكون 
البحٿ أكثر خصوبة أيضاً (وأكثر مقارنية) مع الكلمات غير المترجمةء أي 
القن تر جلها انها ال واا أك مط ون عليهاء وهذا الواقع عنصر 
غيري لایتبدل :" 00 ۸دا - نبيل بالإسباني "» " ~4٣ «۸٣60‏ رقصة إسبائية "» 
S0MBRERO "‏ ¬ قبعة مكسيكية " › " في حين أننا نستطیع أن نقول 4مھ أو 
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ع۴۴۶ و هما كلمتان فرنسيتان تعنيان قبعة - '؛ و كذJك CAsTAGNETTES‏ )( و 
MANTILLES‏ ,( 

وهي كلمات لم تستطح الفرنسية التغلب عليهاء وبقيت مرتبطة بجذورها 
الإسبانية. عند الحديث عن الأسبنةء نتذكر الإيطالينة التي يتكلم عنها رولان 
بارت بخصوص دعاية غذائية (اتصالات )٤‏ 

- كتابة الغيرية : 

لأن اهتمامنا ينصب على الكتابة عن الغيرية (الغير)» من المهم أن نكون 
يقظين إزاء كل مايسمح بالاختلاف (الآخر مقابل الأنا)» أو التمثل (الÈآخر‏ الشبيهء 
أو المختلف قليلا عن الأنا). 

- اختلاف أو تمثل ٤‏ 

في الحالة الثانية» نرى كل ما تستطيع دراسة معجمية في البداية استخلاصه 
من مفهومات عملياتية مثل التناظر» وبصورة عامة» من كل طبقات المقارنة التي 
تسمح بالانتفال من سلسلة إلى أخرى» ومن كل التكافؤات الممكئة. إننا نجد مع 
(التكاف) مسائل طرحت في فصل الترجمة. الصورة هي ترجمة (للآخر)» 
وهي أيضا ترجمة ذاتية. إذا أعدنا أخذ المفردات الفرنسية عن إسبائياء مثلا من 
الواضح أنه في الترن السابع عشر والقرن التامن عشر كانت الكلمات (التكبّر› 
الغيرةء الكسل» الرومانسي) تتعارض بطريقة منهجية مع صورة فرنسية تقوم 
على القياس» والمحفوظء والعمل» والعقل. 

وإذا تبين لناء عرضاء أن هذه الكلمات توجد بوضوح ضمن الأدب 
الإسباني بدرجات متفاوته» فإننا نتصور» عندئذ؛ حقيقتين مهمتين : دور التوسيط 
التفافي والرمزي الذي يستطيع أن يقوم به الأدب والفن بصورة عامة في تشكيل 
الصور وحتى البسيطة»ء هذا من جهة» ومن جهة أخرى» أهمية السياق التقافيء 
لأن هذه الكلمات لا تحمل القيمة نفسها ولا الوظيفة نفسها عندما تشكل صورة 
ذاتية (ويلفظها أسبان للاستخدام الداخلي)» أو صورة مختلفة (الكلام الذي يقوله 
فرنسي عن الإسبان) 


صناجات ؛ لطع خشبية صغير ة ومجوفة تربط في اللصابع وتقرع الو احدة بالأخرى إم) 
وشاح ترتديه النسا [المترجم ). 
۹۸A -‏ م 


- تعداد الاتفاقات : 


ضمن النص المدروس» سيكون التحليل المعجمسي يقظساً إزاء كل أشر 
للتكرار؛› والإعادة وإزاء بعص الانفاقات› وکل ظهور آل في اخٿیار المفردات 
المتعلقة خاصة برسم الأماكن (فضاءات أجنبية» كما سنرى لاحقا)» والمقاييس 
الزمنية (حجز تسلسلي» تارد بق اوم رج ا راء ال 
الخارجي أ الداخلي للآخر. واختيار الأعلام (اهتمام موجه للكنيةء و بحسصضص 
الأسماء القريبة من الرسم الساخر من خلال تناغمها مثلا)ء وإزاء كل ما يسمح» 
في مستوى الكلمة» بمنظومة علاقات» وتبادلات بين الآخر والأنا. من المناسب 
نزع الصفة بائتباه (إيجابية أو سلبية)» ومبادئ تشكلهاء وتوزيعها والتي تساعد 
على فهم بعض أسالیب ظاهرياأًء سئنزع الأساليب التي تسمح بالانتقال 
من المجهول إلى المعلوم أو العكس (سيرورة طرحت في الفصل السابق)» من 
آثار الابتعاد» والدخيل» والتجنس» والإلحاق»› والنفي أوالتهميش. 
- فهرس صور وأفکار: 
في هذا المستوى» يعد الخيال الذي ر إليه هذه الصورة بالكلمات أوهذا 
اة مهرون د ن ار ا س صسو ر N E‏ 
المفهومية» والشعورية لجيل أوعدة أجيال» أو لطبقة اجتماعية معيئةء أو مشتركا 
بين عدة عناصر اجتماعية - تقافية تحمل آراء مختلفة. يعتقد أن مادعي حديثا 
(تاريخ الأفكار) هوهنا تاريخ كلمات وصور. تعيد مثل هذه الكلمةء مبدئياً إلى 
خيار ديني» وسياسي» وفلسفي مع آثار جمعية قابلة للتبدل : هذا عمل العقيدة. 
أي مقارن سيقول» بعد عدة عقود» الثروة الأدبية»ء والعقائدية لكلمات مثل 
( ھaاةواى i (Shoah‏ في الغر ب؟ 
( الفظاظة) الإسبانية صفة ائتقلت إلى صف الجوهر (المأهية)» وخدمت 
بصور مختلفة (ولكن مع معاني مختلفة وفق العصور والسياقات) الرأي العام 
البروتستانتي في القرن السادس عشر» والرجل الشريف في القرن السابع عشر؛ 
والفيلسوف والموسوعي في القرن الثامن عشر؛ والرومانسي الدخيل في القرن 
التاسع عشر» والديمقراطي المعادي للفرائكونية في القرن العشرين. 
يمكن (لدراسة الصورة) أن تكون المساعد الفعّال لتاريخ الأفكار إلى نقطة 
معينةء لأن الأمر لايتعلق بكشف تصورات أو مفهومات ضمن منظومات فلسفية أو سياسية» 
ولكن بأفكار ومشاعر داخل جماعات» وعالات ذات رأ ضمن محيطات أكث حركة. 
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- الكلمات؛ والأفكارء والاستيهامات. 

إنا رى كيف تستطيع مثل هذه الاستدلالات المعجمية أن تساعد في تحليل 
الخطاب النقديء مثلا في حالة التلقي (انظر الفصل التالث)ء لأن هذه النصوص 
تستطيع أن تكون منظمة» إلى نقطة معينة؛ بالنسبة للصور» ويمكن لبحض 
العناصر المعجمية أن تتطابق مع تطورات بسيطة للدلالة. الكلمة المقصودة هنا 
ليست بعيدة؛ في طبيعتها ووظيفتهاء عن النمط . 

إنها تستطيع أن تولد انعكاسات دلالية متشابهة غالباً : هذا ما دعوناه سابقاً 
فك الرموز الفوري إلى حد ما. يتعلق الأمر؛ إذن» بكلمات رئيسيةء موثقة من 
التاريخ والعالم - الجمحي. في حالة الكلمات الاستيهاميةء تكون النتائج أكثر 
تعقيدا لان الدلالات المضمرة أكثر عدداء وترسم حقولاً دلالية أكثر سعة» أي فك 
رموز أقل ا أو آلية. إن Y Fantasme And!‏ تخدم فقط التواصل اللغوي 
ولكن أيضاً فعل الحلم والتواصل الرمزي. نقتبس» بصورة عشوائية» کلمات 
متل ( ۸:٤۳‏ ~ حریم) (حلم كل تلاميذ الإعدادية) كما يقول فلوبير في معجمه» 

و( مuوiاھل0‏ - جارية الحريم)» و ( ٤۲ء0‏ - صحراء التي تدعى آنارها 
بصورة عامة (إثارية)ء وتساعد على تشكکیل فضاء شرقي (هذا الشرق الذي 
الغرب) من أجل إعادة أخذ العنوان الفرعي لكتاب إدوارد سعيد 
(الاستشراقية » سوي» ٠۹۸٠١‏ ). ألا تستحق هذه الكلمات الاستيهامية تسمية 
مشابهة لأنها تواريخ ممكنة» و( سيناريو) في حالة مضمرة وإذن (أسطورة)» 
وتواريخ أسطورية بالقوة» أو على الأقل تستطيع أن تخدم (ميثولوجيا) جماعية أو 
ګر دیه. 
- الكلمة بين النمط والأسطورة. 

لايمر هذا التأكيد دون نتيجة ضمن دراسة ذات طبيعة معجمية ظاهرياً. 
لنأخذ كلمات أخرى تتأرجح بين المفردات النقدية والتعريف المختصر لمظاهر 
ثقافية : هو ميري ؛ دانتي ‏ › بيكارسكية» فاوستي» فولتیري» کافکي ... هل 
يتأرجح قسم من خیالنا الاجتماعي» والتقافي على مستوی التقديم والإتصال» بين 
مفاهيم نمطية» وبين أنماط تحمل مضموناً عقلياً وانفعالياً مو کر ا 
يتطور في التاريخ؛ إذن ضمن سلسلات من الكلمات التي تفتح أمام الخيال 


نسىة إلى الشاعر هوميروس 
نسبة إلى الشاعر الإيطالي دانتي مولف الكرميديا اإلهية. 
س ووا س 


إمكانية خطاب» د( سیئاریو)» والتي لهذا الشسبب تقترب من الأسطورة» ضمن 
هذه کک e‏ و لم يعد لها تاریخ؛ و (سیناریو)» 
أسطورة أوعنصر أستدلالي مجرد أو بانتظار التطور إلى (سيناريو)ء " دونجوان 
" هو نمط بائتظار تاريخ أوعقوبة ممكنة» أوهوالأسطورة الواقعة في مستوى 
التسمية النمطية. لن نفاجاً كثيرا عند رؤية كيف أن هذه اللغة الرمزية التي هي 
الصورة تتلاقى مع هذه اللغة الرمزية الأخرى التي هي الأسطورة. 

ويجب تذكر هذا اللقاء عند دراسة فصل الأساطير (الفعل السادس). 

الصورة» في البداية إذن» هي مفردة أساسية تستخدم في التقديم. 

يتعلق الأمر بالانتقال من جرد يمكن أن يستغل في مناهج التحليل المتسلسلة 
والكمية (الإحصائية) أو مناهج التحليل المضموني (التي تظهر بوضوح حدود 
مثل هذه المقاربة في الأدب)ء إلى فحص إنتاج النص. يتعلق الأمر حاليا برؤية 
کیف تثحول AS‏ 
SS‏ العصر الكلاسيكي). إن تتبع كتابة هذه 
(الأنا) يعني تتبع منطق خیال؛ وأيضا خطاب عن (الآخر) e‏ ت وبولوجية) 
واضحة. إن كلود ليفي شترواس مؤلف (المدارات الحزينة)» قارئ كبير 
للأساطيرء وقد استخدم؛ أكشر من أي دیب آخر»› المنهج البنيوي؛ ویستطیع أيضاً 
أن يتدم نوعاً من المساعدة عندما يجب صنع ما يسميه (بنيات) أو (مجموعات 
من العلاقات ). يكن نيق هذه الضيغة أيخا غل المور. ولكق لدد 
مسسقاء أن ذلك بسبب علاقات القوة التي تفرضها كل علاقة مع (الآخر ): وهي 
علاقات طبقية. 


- الصورة أوالعلاقة الطبقية : 

من المهم حالياً التعرف على التعارضات الكبرى التي تشكل النص 
الصوري - النموذجي. من أجل التبسيط يط : الأنا - راو - التقافة الأصلية للاخر 
- الشخصية - التقافة المقدمة. يتعلق الأمر بعزل العناصر التي يتركب منها 
النص. وكذلك الصورةء وبعزل الوحدات الموضوعاتية» ومكانة العناصر 
الزخرفية ووظيفتهاء والوقفات الوصفية» والمتتاليات التي تتجمع فيها العناصر 
المحفزة الصورة. في مجال الاهتمامات النابعة أيضا من الإئاسة (علم الإنسان) ابنيوية يتوجه 
اتحليل إلى الإطار لفضائي - الزماني (لفضاء الأجنبي والزمن الذان رئي فيهما - الآخر - 
في حين أن (لأاء تكتب)» ثم يولجه نظام الشخصيات» وأخيرأً يقرأ نص كوثيقة (إناسية ية). 


س اوا د 


- الإطار الفضائی - الزمانی : 


سندرس إجراءات تنظيم» وإعادة تنظيم الفضاء الأجنبي : طرق التحديد 
الفضائي» والتفرعات النابعة من المتخيّل عن الفضاء الأجنبي. (ارتفاع مقابل 
انخفاض» حركة عظيمة» التصاعد مقابل حركات سقوط أو انهيار؛ نزولات 
رمزية)؛ والثنائيات المتناقضة وكتابتها الأدبية (الشمال مقابل الجنوب أوالوسط› 
المدينة مقابل الريف» الفضاء المدني مقابل الفضاء الريفي والطبيعي» البعيد 
مقابل العائلي - الأنيس ...)» وكل مبادئ التقطيعات للفضاء مع تفضيل تعارض 
الأنا (وبدیلاتها في التقافة الناظرة) مقابل الآخر» كلما سنحت الفرصة في ذلك. 
غالباً ما يۇخذ الفضاء» ويكتب عنه وفق سيرورة من الأسطرة. الفضاء 
ليس دائماً ولا متجانسأ» ضمن صورة تفافة مثلما هوالحال ضمن فضاء 
أسطوري أثير عند ميرسيا إلياد يفضتل الفكر الأسنطورئ الأماكن» يز ل بعضنا 
منهاء ويدين بعضها الآخرء إنه يضفي على بعضها وظيفة فضساء انتساب للأنا 
وجماعة مختارة» ولهذاء فهي تعد فضاءات منسجمةء في حين ان شاا ارف 
تقوم بالوظيفة السلبية للسديم أو البديل لأماكن جهنمية. سنكون يفظين إزاء 
العلاقات التي تقوم بين الفضاء وجسد الشخصيات» وإزاء تسجيل الشخصية 
ضمن الفضساء واستخدام ANS aaa‏ 
(الخارجي) مماثلا للفضاء الداخلي (لشخصيةء أو لأنا راو )» طالما أنه صحيح 
أن الفضاء الأجنبي يستطيع أن يعيد إنتاج منظر عقلي ويعبر عنه. کان یمکن 
ا اسا أن توضع بين الفضاء الجغرافي والفضاء الجسدي» على الأقل› 
في المستوى المجازي. بالتفصيل» سنهتم بالدخول إلى مباديء توزع العناصر 
ا : الأماكن المفضلة (مداخل؛ ّ افذ» شق؛ هضبة)؛ والمناطق المعطاة 
یما إيجابية (مكان ومعم مثلا)» أو سلبية (السير ك الجهنمسي أوالمأساوي)ء؛ 
وكل ما يسمح بترميز الفضاء ا المكان الذي يتحدث فيه 
ميرسيا إلياد عن - تقديس - بالمقارنة مع فضاء - مدنس) تؤدي دراسة 
الصورة إلى (طوبولوجيا) معممة ومختلفة. 
إن ما قيل عن الفضاء يصح أيضاً بالنسبة للزمن. بعد بيان الإشارات 
التاريخيةء والتواريخ» إذا وجدت» سنركز الانتباه على كل ما يمكن أن يظهر 
كأسطرة للزمن» زمن الآخر» والزمن الذي تتحرك فيه العلاقات بين الأنا 


منهرم عإصئ×ور۴ لظر إدوارد ت. هال اهعد النخفي» سوي ٠۹١۷١‏ 
—- ۲ ۱ ات 


والآخر. نحن نعرف أن الأنماط؛ إذا وجدت» فهي توجد من أجل إضفاء معنى 
لا تاريخي على النص. 

سئراقب كل حركة تمتد إلى عمق الزمن وإلى زمن الفرح 
e‏ 


الدائري للصورة الذي يمكن عكسهء ويتكرر» ويكون طقسيا (وهو أيضا زمسن 
الأسطورة]). إن الغوص في الزمن الأسطوري يجذب النص نحو زمن العصر 
الذهبي . 

س نظام | اشخصبات 


بعد التمييز التتسكلي للعناصر التي تعبر فيها الغيرية (سمات حسدية» 
حركة» حدیث) والتي تقوم أيضا؛ في مستوی أول» على الدراسة المعجمية»› 
سنتعرف على العناصر التي هي ذات طبيعة غريزية أكثر من كونها ذات طبيعة 
عقلانية» وهي تشرف على تشكيل صورة شخص» وعلى خط الفصل الذي يمكن 
أن يوجد بين الشخصيات أوبين الأنا والشخصيات. يجب الانتباه إذن إلى كل 
تصرف جمعي أواستبعادي› وإلى اختيار الشخصيات المذكرة والمؤنثة» وجنسها 
بالمقارنة مع انتسابها السياسي والتقافي مثلا. 

سنبين نظام التصنيف الاختلافي الذي يسمح بصياغة الغيريةء» من خلال 
تنائيات متقابلة : متوحش مقابل متمدن» بربري مقابل مثقف» الإنسان والحيوان 
(الإنسانية والحيوانية)ء راشد وطفل (أو صبياني)ء الارتقاء والانحطاط. سنرى 
كيف تستطيع بنيات أن تبدل مبادئ كتابة» وتسمية لتجعل منها مبادئ سيطرة 
رمزية. 

- النص كوثيقة إliسية (Anthropolgique)‏ 


يتعلق الأمر بفحص منظومة قيم الآخر» وتعابير تقافته بالمعنى الإتاسي» مما يسمح 
بوصوفات أكثر أى أقل اتساعاً أو بمتتاليات سردية : نشاطات فنيةء دين؛ موسيقاء لياس؛ 
مطبخ» ... إلخ» كل من يهتم بالصورية الإيبيرية يعلم إلى أي حد يشكل المسكن» والمنزل› 
والمطبخ عناصر مهمة للصورة. في مستوى الفراءة هذاء يتعلق الأمر بنوع من المعنى 
الأدبي المضاد المقصود والمؤمّن : البحث عما يقوله النص عن الآخر عندما يقرأ كشاهدء 
ويعد كتلة من المعلومات. يدرس النص الأدبي هنا بوصفه تطوراً سردياء ووصفياء 
وإإراكياً أيضاً حيث يجب ملاحظة الذي قيل وكذلك الذي قرأ. 


hS 


- الصورة کسيناريو. 

TS 
حقيفي. . سيكون هذا الزمن الثالث إذن لحظة تأويليةء نسيت أحياناء كما لو أن‎ 
0 التفكيك کان يكفي› وأن تحليل الآلية كان يستطيع أن يفسح مجالا لشرح‎ 
الاجتماعيةء والشعرية» والرمزية للنص. من المهم إذن مقابلة نتائج التحليل‎ 
المعجمي والبنيوي مع المعطيات التي يقدمها التاريخ وهي ذات طبيعة سياسيةء‎ 
ودبلوماسية» وحتى اقتصسادية»› وتتطابق مع الحقبة المعاصرة للنص؛ و هناك أيضاً‎ 
حدود قوة هي اللي تفم اة في لطا مو نا د احا جلي وة ا‎ 
کان ا ات عل و أي تقاليد‎ 
عقائدية؛ء وتقافية» وأدبية» وجمالية» يتناسب (الربط الإجباري بين الأدب‎ 
والتاريخ» أو بصورة أدق بيسن الإنتاج النصي والتطور التاريخي)» وأي خيال‎ 
يستثمر» ولأي خيال يتوحه. من المناسب القيام باستعراض للتاريخ» خاصة‎ 
تاريخ العفليات والحساسيات» وليس إجراء مقابلة بسيطة آلية بين النص‎ 
والسياق .ومن المؤكد أن هذا الاستعراض هوالذي يبعد أيضاً دراسة المسورة‎ 
عن الأدب وبالعكس. إنه ضروري ولكنه ليس كافيا. في الواقع» إن تفسير‎ 
الصورة لايقوم 'فقط على التاريخ. بل يتطلب» بالإضافة إلى دراسة حول طبيعته‎ 
الشعرية؛ بالمعنى الأكثر حياداً (جزءاً من کل, الذي هو النص الأدبي )» دراسة‎ 
تقوم على معطيات تنتج عن الإئاسة الثقافية.‎ 

- من الكلمة إلى السيناريو E‏ 

يجب العودة ثائية إلى هذه الكلمات التي کرت سا کا ا ا 
لقد وضعناها في منتصف الطريق بين النمط الأسطورة. 

في البيان الختامي للمؤتمر الرابح عشر ل SFLGC‏ الذي انعقد في ليموج 
عام 014%( > أطلق ميشيل كادو الفكرة (أي ١...‏ لكلمة )( مجموعة أسطورية) 
بخصوص التعابير مثل " الروح الروسية ". هناك آخرون أمكنهم الحديث عن 
أنماط أوتراكيب جامدةء لأنهم يستطيعون تقديم قصص» وأنساق من المتتاليات 
الشبيهة بالمتتاليات التي استخدمها كلود ليفي - شتراوس وحالها كأساطير. 
واقترح ميشيل كادو (مجموعات) أخرى مشل " العساهرة بقلب كبير " أو 
(الحاضرة بؤرة الطموحات). أعاد جان - مارك مورا أخذ مفهوم (المجموعة 


۳ انظر؛ شساطیر» صور؛ تقدیہات دیدییه ۱۹۸١‏ ترام عدد ۷۹ 
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الأسطورية)ء واستخدمه من أجل قراءة أو إيضاح بعض النصوص الصورية _ 
النمطية المخصصة لفضاءات العالم الثالث مثل - صحراء -ل. ج م. غ. 
لوكليزيو '. لقد استطاع أن يستخلص ثلاثة (ثوابت) تؤلف مايمكن تسميته 
اختياراً " نموذجاً " (إذا تأملنا أعمال كلود ليفي - شتراوس أو بعض أعمال جان 
روسية])» أو " سيناريو " : الفرح البدائي» الشخصية الغربية المفتونة وتدمير 
العالم البدائي. 

نستطيع مع ذلك الاحتفاظ بالكلمة (نموذج) (انظر الفصل السابع)» وفي 
حالات عديدة ستكثب الصورة بالاعتماد على مرجعيات نصية» ونماذج مأخوذة 
من التقافة المئظورة» ومن الأدب - المصدر. بالإضافة إلى ذلك كانت هذه 
المدالة قت طربحت تفن شغرب الرخلة اتاد ج ينتطع الرحالة انلها فنا 
كتابة قصته» ويضع نفسه على المسرح). من يستطيع الحديث عن ثبات نماذج 
الرواية البيكارسكيةء ودون كيشوت من حالة الرحلات إلى إسبانياء وفي تشكيل 
صسورة»؛ وسيناريو؟ تيدو هذه الكلمة»› کا م الآن اا ا مفضلة بسبب 
الاشتخدامات العديدة لكلمة نموذج (ء1ءكه.). في هذا المستوىء»ء لم تعد الصورة 
شبكات معجمية ولا علاقات طبقية : إنها (تاريخ)» ووضع في نص انطلاقا من 
حوار بين تقافتين» وأدبين» وسلسلتين من النصوص (إذن شكل من التناصية» 
انظر الفصل الأول)؛ مع كلمات رئيسيةء كلمات استيهامية» وأوضاع معقلنة إلى 
حد ماء وطقوسية»ء ومتتاليات وموضوعات متوقعة» " مبرمجة" لأنها تستطيع أن 
توجد بصورة مفهرسة إلى حد ماء ومترسبة ضمن التقافة الناظرة» وضمن خيال 
هذه الثقافة. 

إذاء بالنسبة لعدد من الرحالة والدارسين» والروائيين؛ يعد الحديث عن 
إسبانياء وبدء الكتابة عنها صف متتاليات بطريقة إجبارية» ومنظمة»ء عن نزل 
خبیث› ومطبځ سيء»› ولقاء مع لصوص على الطرق الكبيرة .... إلخ. ربما کان 
يمكننا التعرف» قليلا على بداية ١٠«ءهع‏ لبروسبير ميريميهء» وهي مختارات 
روحية عن كتابات فرنسية عن إسبانيا تقارن فيها المرأة الغاوية (التي لم تكن 
امرأة ميلها ك وهاليفي» وأوبيرا بیزیه) مع ذئب حديقة النباتات» أو إن لم يوجدء 
مع (قطتك عندما ما تراقب عصفورا). 
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- القتوظيف الرمزي والتناصة : 

هناك توظيف رمزي» نريد القول : هناك (امتلاء) بالمعنى الذي يأخذ فيه 
فرويد هذه الكلمة من أجل الحديت عن الحلم (استجابة لرغبة)ء وعن كلمات»› 
ومتتاليات لتركيب سيناريو من المهم تتبع منطقه. لأن الخيال المسوري - 
النمطي لايستحوذ على أي نص أجنبيء و أي سيناريو معد مسبقاً لكتابة سيذاريو 
آخر. هنا يجب تتبح آلية التناصية بمساعدة الإشكالية المقارنية (أو بمساعدة 
علاقة القوة التي توجد بين الثفافات). إن نصوص التفافة المنظورة التي تخدم 
السيناريوات هي غالبا مرجعيات ثفافية» و (سلطات). يخضع الكاتب الذي يختار 
هذه النصوص لردود فعل تقافية» وتوجهات قراءة يمكن أن تكون متبادلة بين 
أكبر عدد ممكن ضمن الثقافة Sa SE E SAE‏ 
وحركة . ... ويمكنها أيضاً أن تتفسر على أساس المعادلة الشخصية الكاتب 
(استخدمت هذه الكلمات سابقاً للرحالة)ء أو وفق ما أمكن تسميته بالأسطورة 
الشخصية. شار شارل بودوان في كتابه الذي أصبح كلاسيكياً (التحليل التفسي 
لفيكتور هوغو ') كيف أن الصور التي احتفظ بها الشاعر عن إسبانيا مطبوعة 
ا بصورة الأب» العام لنابليون في إسانياء من خلال إقامة الشاب فيكتور في 
مدريد في عمر معين. سيقوم الخيال ومئطقه في التوظيف الرمزي اللذان هما 
المحركان الرئيسيان لإنتاج هذا السيناريوء بجعل متتاليات» وأجزاء» ومقاطع من 
نصوص جاءت من الخارج» وموجودة ضمن التقافة الناظرة؛ والمترجمة» 
والمفهرسة؛ آئية. التناصية التي نتحدث عنهاء بحيدة عن أن تقود إلى الآلية 
الداخلية لنص» وهي وسيلة لفهم كيف أن مثل هذا النص الأجئبي› استطاع أن 
يصبح» ضمن ثقافة وبالنسبة لهذا الكاتب» موضوعاً أدبياً وثقافيا متميزأء وأداة 
اتصال رمزية؛ء ولماذا؟ 

التارد يخ التقافي والأدب المقارن قادران على تقديم إجابات عن هذه الأسئلة. 
يجب حتمأً التمتع بالوضوح : يخدم النص الصوري - النمطي» والصورة عامة 
يتا ما طنمن المجت ومن أجله وهنا كين هارت وجرا عه . تخدم صورة 
الآخر في الكتابةء والتفكير؛ والحلم بطريقة مختلفة. بعبارات أخرى» تحافظ 
صورة الآخر» حتى ضمن خيار كتابة السيناريو» على علاقات مع حالة معينة 
للمجتمع» ولتفافة ما. يبدو من السهل ربط العمل الرائع لفيركور (صمت البحر) 
بوضع معين لفرنسا المحتلة. هناك أوضاع أكثر تعقيداء أوعلاقات أقل اشتراكا. 


دار کو لال ٠۹۷٩‏ 
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ليس من الضرورة أن تكون حوارات التقافات» التي يهتم بها الأدب 
المقارن؛ تبادلات منمرة. يجب أن يعاد فحص بعض الكلمات التي تستخدم كشيراً 
مثل - صلة وعلاقة. 

والميزة المهمة للصورة هي أنها تجبر على هذه المراجعة المتأئية لمفردات 
ساس نة. في الواقعء علاقات» أو تبادلات أحادية الجائب أو ثنائية 
متيادلة أو مشتركة. يقودنا هذا التمييز إلى مواجهة مواقف أساسية إزاء الأجئبي 
يشكل مجموعها ما يمكن أن نسميه (نموذجا) أو (منظومة رمزية)» تتحكم 
بالسيناريو الذي هو النص الأدبي» وفق نماذج مركبة (انظر أيضأ الفصل 
الثامن). 


- المواقف الأساسية أو النمونج الرمزي : 


- الموقف الأساسي الأول : 

الهوس. يعد الواقع الأجنبي» بالنسبة للكاتب أو الجماعةء متفوقاً حتماً على 
التقافة الناظرة الثفافة الأصلية. هذا التفوق يؤشر»ء جزئياً أو كلياً في الثقافة 
الأجنبية المنظورة. ومن نتيجة ذلك بالنسبة للتقفافة الأصلية أن الكاتب أو الجماعة 
تعدها أقل مستوى. في موازاة التقضيل الإيجابي للأجنبي هناك رؤية سابيةء 
انتقاصية للتفافة الأصلية. يوجد (هوس)»ء ويقوم تقديم الأجئبي على (وهم) أكثر 
مما يقوم على صورة. يفسر الهوس الإنكليزي لفلاسفة الأنوار الفرنسيين» في 
قسم كبير منه» عبر الشعور بالتفوق الإنكليزي والدونية الفرنسية» وحتى عبر 
التعور بالنقص (حريات وتسامح أقل). والأمر نفسه بالنسبة (للهوس الروسي) 
(الذي درسه سابقا. أ. لورثولاري» فلاسفة القرن الثامن عشر وروسياء الوهم 
الروسي في فرنسا في القرن الثامن عشر» بوفان؛ )٠٠١١‏ والذي يقوم على 
تفضيل أحادي الجانب لبعض الشخصيات مثل بيير العظيم» أوكاترين الثائية. 
ويوضع الهوس الإسباني لبحسض الرومانسيين افرشين في موازاة ذلك مع 
تسربات دخيلة في الزمن والفضاء (حالة إغرابية خاصة) تؤدي إلى الإعجاب 
بشدة بإسبانيا الفروسية ضمن فضاء اجتماعي بورجوازي مخيب للاآمال (مسرض 
العصر - اغتئوا ... بغيزو). 

وكذلك يربط الوهم الكاستيلي (أو الروماني) لمونثيرلانت في مسرحه مع 
إزدرائه لمظاهر الحياة الحديثة والديمقراطية. 
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- الموقف الأساسی الثانى : الرهاب“ (la phobie‏ : 

إن الرهاب عكس الهوس» ويؤدي إلى اعتبار الواقع الأجنبي متدنياً مقابل 
تفوق التقافة الأصلية. هناك (رأهاب)ء ويؤثر الوهم الخادع هذه المرةء في التقافة 
الأصلية. إن الرهاب الالماني لفرنسا ‏ نتيجة طبيعية (للوهم) اللاتيني مقابل 
البربرية الجرمانية. وعليهء فالتخاف حقيقي لأنه كان هناك هزيمة وضم اراضٍ. 
وهذا نقدیر بيد عن منطق التقديم› جاء عمل العقيدة ليدعم الخيال (أوالعكس) من 
أجل تشكيل صورة إيجابية لفرنسا في مواجهة بروسياء فالأولى تمتلك قيما 
معروفة ومحددة مبدئياء ومتفوقة بصورة أساسية مثلما هو موجود في روايات 
موريس باريس. إن (الهوس الشمالي) لبعض المتقفين الإسبان - الأمريكيينء 
الذي أدانه الباحث جوزي إنريك رودو (من الأرغوي)»› يفسر أيضاً ضمن سياق 
السياسة العدائية للولايات المتحدة التي أدت إلى هزيمة إسبانيا عام ٠۱۸۹۸‏ 
واحتلال الأولى للمستعمرات الإسبانية القديمة (كوباء بورتوريكو» والفيابين ). 

- الموقف الأساسى الثالث : التسامح ( اطم 2ا) : 

هنا ينظر إلى الواقع الأجنبي؛ ويحكم عليه بصورة إيجابية» ويدرج ضمن 
التقافة الناظرة التي تعد هي بدورها إيجابية ومكملة للتقافة المنظورة. التسامح هو 
الحالة الوحيدة للتبادل الحقيقي والتنائي. 

إننا نفهم أنه من المهم عدم خلطه بالهوس. نفي حين أن الهوس يعيش على 
الاستعارات (سواء تعلق الأمر بأفكار أم بملابس» أم إذا تأملنا الهوس الإنكليزي 
(الملابسي)ء وهذه الكلمة لم تترجم تحديدا لأنه ليس لها مقابل في التقافة الفرنسية 
مشلا وأعتبرت سلبية» وأقل مستوی)؛ » فان التسامح يعيش علسى المعارف› 
والمعارف المتبادلة» والتبادلات النقدية» وحوارات الند للند. إن المثاقفة الآلية 
التي يفرضها الهوس تتعارض مع (حوار التفافات) الحقيقي الذي يطوره 
التسامح. 

ففي حين أن الرهاب يفترض إبعاد الآخر وموته الرمزي» فإن التسامح 
يحاول فرض الطريق الصعب) الموجب» التي تمر عبر الاعتراف بالآخر الذي 
يعيش إلى جانب الأناء وفي مقابلهاء لامتفوقاء ولا متدنياء ولكنه متميز» ولا 


ارهاب :+ هلع ازذعر شديد مرضي من شيء معين. 
درست هذه المسالة بصورة جيدة من قبل كلرد ديجون؛ الأرمة اللمالية للفكر الأرسي - ١۸۷١‏ - 
4 ¬ گا م ۹۹ ويعد هذا من الضل اللمثلة عن ابتك مقارني لعنوان رسالة 
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يستغنى عنه. إذا فكرنا في التأملات الأخلاقية الفيلسوف إيمائويل ليفيناس» نرى 
أن التسامح نظر إلى الآخر واكتشاف بأنه (وجه) وذلك لأن النظر إلى الآخر 
يۇدىي› دون شك إلى عودة إلى الذات› والنظر إلى الذات لم ينس التحول عبر 
الآخر. إن الآخر للتسامح» هو تحديد آخر» لايمكن التفكير به بصورة أخلاقية. 

- احتمال رایع ..؟ 

تبقى حالة رابعة للرمز تنتفي فيها مثلاً ظاهرة التبادلات والحوارات 
لإقساح المجال أمام مجموعات أخرى في طريق الائدماج» أو في طريق إعادة 
بناء وحدة ضائعة : وحدة لاتينية» وحدة جرمائية» وحدة سلافية» وكذلك أممية»› 
وعالميات من كل الألوان حيث يبدو من الصعب الكشف عن الحركات الإيجابية 
أو السلبية. في حالة المجموعات التي في طريقها إلى الاندماج (وحدة)» من 
الواضح أن العلاقات إيجابية بين الأخوة والأخوات من اللغة نفسها (أخوة 
جر مانيين» وسلافيين» وأخوات لاتينيات). ولكن الأخوات اللاتينيات يرين أنفسهن 
(إيجابيات) لمعارضة الجرمائيين» الذين يعدون سلبيين. نحن نعرف ما الذي 
يجب التفكير به عن الوحدة الجرمائية في الثلاثينيات ... وهكذا يتشكل الرهاب 
على سلم أكبر من سلم بلد. في حالة الأمميةء وهي مؤقف نستطيع عده مفتوحا 
کا أيجب الانتباه إلى التاريخ : تستلزم أممية الأنوار (تسامحا) بين جماعات 
نخبوية ومركز إيجابي : باريس (أوربا الفرنسية ... من أجل إعادة أخذ عنوان 
کتاب کلاسيکكي للويس ريو ). 

أما فيما يتعلق بالباقي (مشل أوربا الجنوبية)» فإنها غرقت في ظلمات 
التعصب (هكذا نظر إليها) يمكننا أن نضيف إلى ذلك نو عا ((Démomanie jn‏ 
(كل شيء للشعب دون الشحب). نكون حذرين إذن إزاء التبادلات التي تقدم غالبا 
وفق مظاهرها الجزئية أو التحيزية. لن ننسى» للذاكرة؛ حالة الرمز التالية : 
ينظر إلى التقافة الأجنبية بصورة عامة على أنها سلبية» وكذلك التقافة الناظرة. 

إذا تأملنا في حالة كاتب مثل سيلين : تتغير الثفافة الأجنبية ضمن دورة 
معادية للسامية. مع ذلك» لايمكن للتقافة الفرنسية الناظرة أن تكون إيجابية : إنها 
سلبية بسبب ديمقراطيتها العميقةء والبرجوازية وينظر إليها على أنها (ميالة 
لليهود). يبقى تطوير الوجه الإيجابي الوحيد (يجب تتبع كثرة الدراسات عن 
الكاتب)؛ والخطاب» والهذيان اللفظي الذي يشق طريقا بين هوتين من الاحتقار 
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والحقد ريمن رمف هذا المشارء اهارا الي والذهان المذياتي ١‏ 

والفصامي ‏ ... هناك ما هو أكثر فائدة بسبب السمة الأقل خصوصية : يشار 
إلى أن بعض علماء الاجتماع - اللغويين لايترددون في نزع التصرفات 
الفصامية في حالة ازدواجية اللغة غير المستفاد منها أو يستفاد منها بصورة 
سيئة: " تحتقر لغة الآخر وتقافته» ولكن يتوجه الاحتقار ضد اللغة والتفافة اللتين 
تعدان أصليتين) مثل هذا الشاهد يظهر إلى أي حد يستطيع علم الصورة معرفة 


امتدادات متعددة» وأن مجالاته متنوعة. 


- مجال علم الصورة : 

لقد رأينا سابقاً كيف يستطيع علم الصورة إفادة التبادلات» وأدب الرحلات» 
والترجمات» وظاهرة التلقي (انظر الفصل الثاني والثالث). نضيف إلى ذلك 
الدراسة الأدبية للنماذج الأجنبية. 

- النماذج الأدبية : 

يتعلق الأمر بتابع لعلم الصورة؛ ويمكن أن يعد بديلاً عن الدراسة 
الموضوعاتية."ألهذاء من المناسب تمييز النموذج الاجتماعي» والنموذج الأدبي› 
والرمز» والشخصيةء من أجل الانفتاح على موضوعات ومسائل ذات طبيعة 
سياسية واجتماعية. 

هكذا تكتمل الدائرة : من اختبار العلاقات بين المجتمع والأدب حتى اختبار 
الأدب كوسيلة» وتعبير غير مباشر عن المشاكل الاجتماعية»ء والسياسية» 
والاقتصادية» والأخلاقية. إننا نكتشف نوعا من المخطط الدائري البسيط يجب 
تذكره دائماأء (انظر الفصل الثامن) : يقدم المجتمع» والثقافات الأجنبية أدوات 
(نماذج» صور)ء ويجعلها الأدب شعرية أو إشكالية من أجل تقديمهاء بعد ذلك» 
إلى القارئ» والتفسير دون شك» والخيال. نحرص» إذن» على تمييز مايقوم على 
العقيدة (علاقات الأدب والمجتمع)» عمّا يقوم على التقليد الأدبي (أهمية الشكل› 


الأهاك المذيائي ٠‏ ذهان مزمن من أعراضه الرئيسية المذاء القابت المنظم؛ مع نز عة للشك 
والارشاب. 

لقصل : بلاهة مبكرة ينطوي المريض المصبكب بها على نسه مشفعة تحت ثيل التجرل 
الاهني؛ في عل الخيال و الو هم وعدم الاقسق بين المزاج والفكر . 

انظر مسيحون جون»ء من عر اندورج إلى اۋنالوث : للاج المريكية في الرواية والمسرح 
اللفرنسيين ~۱۸٦۰‏ 0۹۱۷) ديدييه يض لبون فرانسوا هو فما الزنجي اارومالسي؛ 
شخصية بية و هلجس جماعي» بالوت» ۱٩۹٩۲‏ 

س ا ۱١‏ 


عندما يتعلق الأمر بدراسة أو تخيل» وبشخصية روائية أو مسرحية من أجل 
تجنب (تجريد) النصوص المختلفة)ء أو ما يقوم على العالم الحلمي الذي يقدم أو 
يعاد تقديمه تبعا للخطة والمجتمع ...إلخ (مستوى الخيال الاجتماعي) . 


- علم الصورة والهوية : 

هناك مجالات للدراسة» وكذلك تساؤلات يمكنها أن تستفيد من إسهام علم 
ال دد ال المرتبطة بالهوية حيث تبداً مشكلة وضع صورة 
الآخر. كل أدب يركز على أسس هويته» حتى عبر التخيّل» ينشر صور الآخر 
أوالآخرين» من أجل أن يشكل نفسه»ء ويتحدث عنها : 

يتحول النظري إلى مرآوي . إن آداب البلدان التي كانت قد استعمرت» مثل 
بلدان أمريكا وأفريفياء معنية مباشرة إلى حد مساء بهذه المشاكل : أمريكا مقابل 
أورباء العالم الجديد مقابل العالم القديم» المستعمرة القديمة مفابل البلدان الأوربية»› 
المولدون البيض”' الأوربيون في المستعمرات الإسبانيةء والبرتغالية مقابل 
الأو زين في القارة لها الشكان الأعطليون مقابل المستمرين ا وأخيرا 
الأوربيون مقابل المتوحشين (الطيبين أو الشريرين) كلهم . 

- علم الصورة والإثارة : 

إن الاستشراق» وهذا الشرق الذي يحلم به الغرب» وتعابيره الأدبية» 

والفنية؛ وعقيدته أوخياله» بحسب الحالةء والإثارة هذا كله يعد مسائل يجد فيها 
علم الصورة موضوعات للتأمل مهمة 0). 

بصورة عامة» يمكن دراسة الإثارة» بوصفها مجموعة من أساليب الكتابة» 
من خلال الأدب (الاستعماري مثلأ) وكذلك من خلال الأغنية» والأوبيراء 
والفنون التشكيلية» والمسرح .. إلخ. 

إنها تكشف» بأشكال مختلفة» خطط كتابة ثايتة بصورة رائعة : 

-١‏ تجزيء الفضاء من أجل امتصاص لذات المكان الآخر بصورة جيدة: 

ضبط أشسجار النخيل» والشواطئ» والماكن الطبيعية التي تحد مثيرة 


يض مولود في المستعمر ات الأربية القديمة . 
انظر سيرج غروزيسكي» استعمار الخيال ٠‏ المجتمعات الأصلية و التغريب في المكسيك الإسبلية 
بين القر نين السلس عثشر والامن عشر› غليمر ۹۸٩۸‏ 
اتظر تودوروف نحن والآخرون؛ النظر ة الفرنسية إلى التتوع البشري سوي ٠۹۸۹‏ 
لطر جل ~ مارك قراءة الإثلة دوئوى ٩۹۹١‏ ' 
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للإعجاب في للثقافة الناظر م )؛ 
المسرحة وهي ننيجة للظاهرة الأؤلى إمسالح ولوحات تفير طبيىة 
الآخر وتقافته إلى مشاهد من أجل تحديد بعد المر اقب وتحول التخر إلى 
رمزء تقل بصعوبة )؛ 
۴“ الجنساثية التي نسمح بالسيطر ة على اللخرء وإقامة علافلت مضطربة 
ومعقدة: فضاءالت الحريم؛ ولذالت مصطنعة 
يتيح الشرق الخرق الممكن أو الحلمي للممنوعات الغربية ‏ (اللواطةء 
وتعدد الزوجات المسموح بهما في أراضي (آسيا الفاترة) لبودلير و " الأميرات 
البعيدات " الأثيرات عند إدمون روستاند وسرح بيرنارد» و " الحمام التركي " 
الذي رسم من قبل أتغريس مع حريمه الثلاث والعشرين؛ وهو مكان نموذجي 
لكل الاستيهامات الجنسية ). ولكن لأن هذه الإثارة شرقية فإنهاء وقبل كل شيء› 
التعبير عن التناقض المطلق مع الغرب. الغرب المتناقض» والشرق هوغرب 
معكوس : ليس العقل ولكن العاطفةء والغرابة؛ والقساوةء وليس التقدم أو الحداثةء 
وليس اليومي الثريب»٠ولكن‏ الماضي الساحر» جنة ضائعة أو جنة مستعارة ... 
لايستطيع الفضاء الشرقي أن يصل إلى نوعية المكان الحيادي أو الشبيه بالمكان 
الغربي : أو أوبيرا ما موشي أو سراي بايزيد #ءوزه8. مع ذلك» في اللحظة 
التي ينتصر فيها الاستشراق السيء في فرنسا في العشرينيات (الأطلسية "° 
لبييربيرنوا) والتي لم تقل فيها الإمبريالية كلمتها الأخيرة (البحث في بلاد الشرق 
لمؤلفه م. باريس )» أصدر المستشرق لويس ما سينيون أطروحته حول 
المتصوف (الفارسي) الحلاج. ولم يقبل بتعارض الثفافات الشرقية والغربية 
وراح يقاتل من اجل تشجيع اللقاء بينها وهذا ما يسميه (الاندماج المشترك) . 
" من أجل فهم الآخر» لا يجب إلحاقهء بل يجب أن تكون مضيفه". 
وهذا درس جيد في الصورية ونصيحة» مازالت حتى اليوم تحتفظ بعظمتها 
وقوتها. 


هذلك كثر من المفيومات المغلوطة عن الشرق مازال يقتتع بها الغربيون حتى اليم وهي ناقجة 
عن الصر اع المرير الطريل بين الشرق والغرب. ومايقوله المؤلف هنا ليس دقيقاً فالو اطة التي 
تحازب على كل المستريات الالجتماعية و الأخلاقية في الشرق تنتشر في المجتمحات الربي ةمع 
سن بحض التو اثين التي ثيح ذلك إم|. 
^ الللسية : نظرية ينادي بها صل ميثق اللملسي الشاي ) 
NAE‏ 


يفتح بييرسيتي»› ضمن أطروحته ('ء منظسورات للأدب العام والأدب 
المقارن؛ بالاعتماد على الأدب الفرنسي (أنظر مثلاً الفلصل العاشر : منظومة 
الصور الوطنية) وهو يقترح ايشا إيضاحات منهجية بتفضيل (خيال) على 
(خيالي) : " تحدد تالية الفعل بصورة خاصة حركية التقديمات ". إن هدف تاريخ 
الخيال الذي يريد بناءه هو " استخلاص نشاط العوامل الخيالية في التاريخ " 
يتعلق الأمر بتحليل " شروط التقديم" عن طريق استخدام أربع عبارات : 

الذي يقدم والذي يقم (المعادل لنص أو لرسالة)ء والذي يستقبل التقديم (إذن 
المتلقي)» واللحظة التي تنتجه (إذن مرسل)ء و" الذي يضمن شرعية التقديم '» 
مما يجعل (ما يقم وما يتعذر تقديمه) بعدا جديدا للدراسة : 

"' أو يعرضه للخطر "من هنا جاء هذا المفهوء‎ E 
للكفالة " و " السلطة" الذي هو أحد الأسس المنهجيّة للعمل. من المفيد الإشارة‎ 
يتم إعادة إدخال التطور الإبداعي ضمن الأدب (عمل الخيال‎ A إلى أنه مح‎ 
والفعل)ء وتصبح المصالحة بين التاريخ والشعرية ممكنةء وأخيرأء فإنه مع فعل‎ 
الخيال تؤخذ حقيقة الشيء الواقعية وبالطريقة نفسها الواقع بعين الاعتبار من‎ 
أجل تاريخ جديد للأدب. هذه المنظورات مهمة : سنجدهاء بصسورة معينة» في‎ 
نهاية المسار» وكذلك سنرى بأي طريقة نفكر لدراسة " كفالة " الس الأدبي.‎ 
وليس أقل من ذلك أن الخيال يبقى ضمن إطار مقارني مفهوماً ومستوى للتأمل‎ 
ضروریین.‎ 

- اللقاء النقدي : 

إن المواقف الأساسية التي يمكن أخذها إزاء أجوبة على مشاكل سياسية 
أكثر منها أدبية تجد توضحيات غير منتظرة في النقد الأدبي. 

عندما دعي جان ستاروبينسكي لتحديد مكائة النقد بالنسبة للأدب ندأً الحديث 
عن (اللفاء ). إنه يطرح هذا الحوار بين ذاتيتين والذي يجب ألا ينسى (البعد) 
من أجل تجنب الوقوع في التفسير المسهب الإعجابي» أو في الخطاب المبطن. 
هذه المفردات» التي ينكرها المقارن عند الحديث عن العلاقات العالميةء لن 
تفاجئ ذلك الذي يقرأ (- العلاقة النقدية - وهو جزءان جمعا تحت عنوان - 
العين اليقظة› غالیمار› ۱-- ۷۰{. 


ضد الاتحطاط ؛ تاريخ الخيال الفرنسي في الرو ية بين ۱۹۹4-1۸٩۰‏ .م ٠۹۸۷‏ 
عمل التريخ الجزء اللڻاني؛ فو ليو . 
~~ 


عندما حدد ما يجب أن يكونه النقد وفق روحه ومضمونه» يمیز جان 
ستاروبينسكي تلاثة مواقف محتملة من أجل رفض ائنين. 

يدفع الأول بصورة إجبارية إلى التفكير (بالرٴهاب)؛ ويجعانا نكتشف فجأة 
ن هناك» في الواقعء نفاداً يفضلون خطبهم على الأعمال التي يقرؤنها : " خطاب 
دون رابط "'... "' ANGE GR EA Ea AE‏ 
الشخصي» واللعب» والدعابة .." 

"٠ الحمل‎ SR 

رة اباحت فشكل خاد ° 


الموقف النقدي التاني يعيد بدهشة إلى الهوس. يتعلق الأمر بتقديس حقيقي 
للنص : وهذا هو موضوع (ثرقيم تقليدي) يجل النص الحقيقي الأول : " بصورة 
مثاليةء يجب إعادة العمل إلى حالته الأولى ". احتقار للنص من جهةء ومن جهة 
أخرى تبجيل مفرطء يجب عدم تفضيل أي من الرأهاب أو الوس النقديين. 
يهدف الموقف الشالث إلى التحول إلى (شارح)ء وهي كلمة مرت سابقا 
بخصوصس الوسطاء» والمترحمين» والمتلقين. سیسمح لنا بالاستشهاد لتقديم هذا 
الطريق الثالث بحرفيته تقريبأء والذي يتقاطع» كما توقعنا مع ما نسميه (تسامحا). 

" عندما الشارح النصوص» فإن الجواب أولا بوضوح هو بروز 
شكل أكثر تكراراً أو أكثر إجبارية : 

أداة معمارية» منظور سردي» طبقة من الصور› تصرفات اعتياديةء تمائل 
بين عقيدة مُعلنة وثوابت أسلوبية ... إلخ. 

من الكل إلى التفصيلات» يمكن أن يكون نظام عظمة الشكل المدرك› 
وطبقته بين العناصر المشكلة للنص مختلفين. في كل الحالات» لن يكون الجواب 
شافياً إلا إذا قرأ هذا الشكل ضمن دلالته الكاملةء ووفق ما يمكن أن يشير إليه. 
فيه معنى حرفي» يستدعي معرفتنا الكاملة (لأنه كان موجودا قبل قراءتتا)ء 
وتأملنا الحر (فمن أجل أن يكتمل» يتطلب دائما تتمة من المعنى الذي يجب أن 
يأتيه من القارئ اليقظ ). إذا كان e‏ 
الشارٍح كاملين» فإنهما يرتبطان ببعضهما كي لايفترقا أبداً. e‏ 
جدندا مز کا من هاهية مز دوج نحن نمتلك الموضوع؛ ولكنِ يمكن القول أيضا 
إنه يجذبنا إليه ؛ إلى وجوده المتزايد والذي أصبح واضحا. ا مرد 
المفهوم إلى هذا الجزء من العالم الذي يمكنئنا أن نعده لنا؛ نحن نتواجد فيه ". 


SAR 


والذي لا نضيع فيه : هذا ليس قط خاتمة لمسائل العلاقات العالمية وعلم الصورة 
إن هذا تعريف لموقف نقدي ومبادئ قراءة ستوجه دراسات الشعرية التي ستلي 
لاحقاً. ولهذا السبب يجب اعتبار أن دراسة العلاقات العالمية (التفكير في الآخرء 
كتابة التوسيط› إأعادة كتابة الترجمة» والخيال تحت رقابة والذي هو كتابة 
الصورة) تشكل» في الأدب العام والمقارن» الدراسة التمهيدية الضرورية لكل 
تأمل شعري. 


~0 - 


- ۵- الموضوعات 


نحص مصنوعون من مواد شبيهة بالمواد المصئوعة منها الأحلام ... إذا 
كان يجب تصديق شكسبير في بداية مسرحيته هاملت» يمكن لهذه المادة التي 
صئنعنا منها نحن وأحلامنا أن تكون مادة الموضوعات التي يدرسها المقارن. من 
المتفق عليه أن هذه الموضوعات تشكل الأداة نفسها للأدب ؛ فتشكل فيه خيالها. 
إن الموضوعات» وكذلك الصور (التي درسناها)؛ والأساطير (التي ستلي) تشكل 
الأدوات التي يعطيها الأدب شكلا. فالأعمال العظيمة مثل - الكوميديا الإلهية» 
ودون كيشوت موسوعات أو نماذج يُستمد منها هذا الموضوع أو ذاك. يبدو علم 
الموضوعات» وكذلك تاريخ الموضوعات طريقين سهلين من أجل اكتشاف 
بعض أوجه تكوّن النص الأدبي؛ وحتى الإبداع الشسعري . نتذكر صمت أو 
تحفظات المقارنين الأوائل إزاء هذا النموذج من الدراسة (الفصل الأول). بعد 
نصف قرن من ذلك» أصدر البلجيكي ريمون تروسون مقالة بعنوان (دفاع عن 
تاريخ الموضوعات) في مجلة الأدب المقارن ٤١۱۹ء‏ العدد / .١‏ 

استطاع هذا التاريخ أن يتخلص بوساطة الفهارس من التبحر عديم الفائدة 
والتصنيف التسلسلي للنصوص والمقبوسات» وغيرها من الشوائب التي مرت 
سابقا. مع ذلك» فهو يمثل مقدمة مادية وعامة في الوقت نفسه (من خلال 
الاختيار المختصر لبعض النصوص والانفتاحات التسي يستطيع أن يثيرها) 
لمشاكل تنتج عن تاريخ الأدب» وتاريخ الأفكار (والعقليات)ء والشعرية؛ والتأمل 
في فعل الكتابة والخيال الإبداعي. 


- علم الموضوعات 1 مسائل قي المنهج : 
دارت حول كلمة - موضوع - خلال عقود طويلة؛ نقاشات مصطلحية 
تكشف عن مشاكل في المنهج أيضا. وبعكس الصورة؛ لايعد الموضوع ملكية 
عقلية للمقارنية. فله أصوله ضمن دراسات الفلكلور التي تستخدم أيضا مفهوم 
الدافع (متثل مدرسة غاستون باريس في القرن التاسع عشر)» وأفاد بقوة التأمل 
الشعري للشكلانيين الروس» وهو أحد الأسس التصورية والمنهجية» لبعض 


AS 


المقاربات النقدية (مثل غاستون باشلار» وجان بيير ريشارد)» وهو لا يخص 
فقط الأدب» ولكن كذلك الموسيقي (لنفكر بالاستخدام التنافسي للدافع» أو حتى - 
للازمة - الأثيرة عند فاغنر) يجب أن يجد الموضوع المقارني مكانه ضمن هذا 
الاستعراضص السريع والواسع» حيث يستطيع أن يدخل في منافسة مع الأسطورة 
(موضوع أو أسطورة صتلية ؟) أو أيضا مع البواعث التي تع إيرنست - 
روبير كورتيوس مساراتها منذ العصر القديم وخلال العصر الوسيط كله. 
- الموضوعات والدوافح : 

إذا انطلقنا من دراسات الفلكور» والعراقة'ء فإن الدافع يمشل وحدة لم 
تؤدب'ء ولم تستثمر ضمن شكل أدبي حتى الآن. ولكن تثار المسألة عندما 
يتعلق الأمر بمعرفة المفهوم الشامل. فهل هو الدافع أوالموضوع؟ 

يوافق كثيرون على أن الدافع وحدة أقل انتشاراً من الموضوع» وهذه 
مساعدة قليلة للتحليل الأدبي. يقال» إننا نتحدث عن الدافع» إذا تعلق الأمر 
بعنصر مادي» في حين أن الموضوع يتميز من خلال تجريده» وتصميمه 
الممكن. يتطلب هذا التصميم» مع ذلك» نصوصا خاصةء أما الدافع فإنه يوجد في 
نصوص مختلفة» من وجهة نظر العلوم الإنسانية والاجتماعية. قبل محاولة تقديم 
تعريف جوهري» يبدو الانطلاق من وظيفة هذه العناصر ضمن النص› أبسط 
وأكثر فاعلية. بصورة عامةء تواجه دراسات الشعرية الموضوع كعنصر بنيوي 
للنص» وذلك بعكس الدافع الذي يعد عنصرا إضافياء ومتبدلا. يصبح الدافع»؛ 
بالاتفاق مع بحض منظري الشعر مثل توما شوفسكي» (أصعّر جزء من المادة 
الموضوعاتية )(. 

تمثل الدوافع والموضوعات أجزاء من كل هو (النص)ء وتوضح دراسة 
علاقات هذه الأجزاء مع الكل آليته. ونتنباً بنموذج التحليل المستخدم : تضيف 
الكلمات ضمن سلسلة؛ ظهورات العناصر المتواترة؛ قراءة مستخلصة للمبادئ 
البنيويةء وغير ذلك من التمرينات التي تذكر بالتمرينات التي مورست من أجل 
إعطاء ميزة أدبية لدراسة الصور خاصة مبادئ قراءة ناقد يمكن تسميته بالناقد 
الموضوعاتي (خاصة جان ستاروبينسكي» أجان بييرريشارد )() 


العراتة + علم يبحث في خصالص الشعوب. 

اي لم تدخل في الأب. 

درونيل؛ وبيشوا وروسوء ما الب المقازن » ص ۸١۸‏ 

انظر هیلین کازء حال - بییر ریشارد؛ طبعة بيرتر اند - لاکوست سشسلة مرجع ۱۹٩۹٩‏ 
- ۷ 


- من المادة إلى الوظيفة : 
لقد فكرنا بتعريف الموضاعات عن طريق تصنيفهاء في حين آن هذه 
الأسماء تؤكد فائدة الدراسة الموضوعاتيةء بالطريقة الط ة فسا التي نثبت 
فيها الحركة. وهذا ليس تدليلا على روح هجومية بمقدار ما هو مقارنة لبعض 
محاولات» جرد أآم6yام 1a‏ أو قائمة عصافیر أمبراطور الصين التي تخيلها 
جور ج - لويس بورج وأضحکت میشیل فوکو. نأخذ افا جل الف تسف 
س. س. براور (دراسات في الأدب المقارن»؛ 4۷7( الذي يقترح خمسة 
عنوانات : 
-١‏ الظو اهر الطبيعية (البح)ء و الشروط الاساسية للرجود (الأحلح) 
و المشاكل الإ لي للمسير ة البشرية 
~١‏ الدو افع المنو اثر ة للفب و الفلكلور [المنيات اثلاث الحلقة السحرية ...) 
۴- المو اقف المتو اثر ة (الأبن المعارض للب )> 
٤‏ - اللنملاج الاجنماعية» و المهنية والأخلاهة (الفارس» المجرم؛ الرحلة )٠.‏ 
-١‏ الاشخصيات المتفر عة عن الأسطور ة والب (بروميشوس؛ وهامات ). 
يبدو له كان هناك حاجة لحم كلوديو غويلين كله وهوالذي ذكر هذا 
الجدولء من أجل استخلاص طريقين للبحث منه ؛ أحدهما تاريخي لله 
يبدو له [متل ريمون نريسون) انه من الواضح إن علم الموضوعلت» 
البعيد عن التحارض التاريخ الأبي» هو وسيلة لضبطه وكتبته 
والتخر إيستيمولوجي ٠"‏ وشعري لله يمكن تمييز يبثق عن الطبيعة 
متل إاللحجر› و اللشمس٠‏ و الورد عن اللقافة (ناربرو 
العنصر الو سيط بين القطبين : و اللقافة 
a‏ 
انان بف اشا لمبدأً عمومية متصاعدة من النماذج الأسطورية 
والتاريخية (المشخصنة في الأصل) وحتى الموضوعات العالمية (الحسرب» 
والمدينةء والطفولة» والوحدةء والانتحار)ء مرورا بالنماذج الاجتماعية أو المهنيةء 


1 مبحث العلوم؛ وهو مبحٿ نقدي في مبادئ العلوم؛ وأصولها المنطقية. 
البحث في 1.6.0 الكتب الیش دعم ٠۹۸۲‏ 


YA 


وموضوعات تاريخ الموضوعات» والعناصر» والأفكار»ء والمشاعر ... وليس 
أقل صحة من ذلك سيكون من الصعب تحديد وإحصاء هذه ا 
العالمية التي يبدو أن مداها عام في هذه النقطةء ولكن يجب» مع ذلك» إعطاؤها 
خاصية قابلة للتعريف والتسلسل. هذه (العالميات) ترجع إلى هذه المواجهات 
بخصوص الترجمة (انظر الفصل الثالث)ء أو إلى الثوابت» (انظر الفنصل 
الأول). E SES‏ أنه ينظر إليها (الموضوعات العالمية)» وتفسر»› 
وجل عة اة من فة الي أخرى : الانتحار بالطريقة الأوربية» أو 
الانتحارات المتعددة بعد إصدار فيرتر مثلما علمناء أوالانتحار الياباني للكاتب 
ميشيماء تشكل مواقف إنسانية أو ممارسات تقافية مختلفة بشدة. نضيف أن أغنية 
رولان تحمل قليلا من العناصر المشتركة والتي يمكن مقارنتها مع أغنية النار 
لهنري باربوس أو مع صابان الخشب لرولان دورجيليس. 

أخيرأ» عرفت الموضعات العالمية الأكثر عالمية مثل الموت (كل إنسان 
ميت)» والأم (لكل إنسان أم)» عبر العصور والتفافات» تبدلات أكثر أهمية 
للدراسة من الجوهر الأزلي المفترض. في مواجهة اقتراحات التصنيف المختلفة› 
نشرع في التفكير أن الحل الأفضل» ريماء يكون ذا طبيعة ألفبائيةء توفق بين 
الفهارس الجيدة : تعد فهارس إليزابيت فرنزيل نموذجاً لهذا الجئس» وهي ذات 
فائدة كبيرة 9F‏ . يمكن لكلمة معينة أن تصبح موضوعاً ریا: متال ( neع‏ رہ16 ¬ 
الأوز العراقي)» أو لازوردي» أو أي لون آخر (نفكر باللون الأزرق في مئة عام 
من العزلة لمارسيا ماركيز). 

هذه الوحدة الدنيا بصورة مطاقة تستطيع أن تتحول إلى علة» ومن ثم إلى 
نموذج» وهذا يعني أنها كان يمكن أن تتحول إلى موضوع بصورة واسعةء إما 
من خلال الخيال» أو من خلال الشعرء أو من خلال الأدب عامة ( . ونقول مثل 
ذلك أيضاً O O OE‏ بعد إعادة استخدام» واستعمالء وجعلها 
موضوعاتية (المتانق» نموذج» و وظاهرة أدبية درسها إميليان 
كاراسوس )غالبا ما نلاحظ انزياحا للأدب نحو تاريخ لأفكار والحساسيات. 


قلما يكون مهما البحث عن تحذيد الموضوعات والدوافع في المجرد : من 


الموضوع في الاب العلمية شستوتغارت كرونر»ء 0۹۸١‏ والاافع في اللاب العلمية 
شتوتغارت» کروئر» ۱۹۸۰ 
انظر روسرهاريسون. غلبلت دراس حول الخيال الفربی؛ .شامب فلاماریږن» ٠۹۹٩‏ 
سطورة الرجل المتااق ~ کر لان - ٠۹۷١‏ 
-~ 11۹ - 


الأفضل التفكير بتجميع النصوص التي تسمح بالمقاربات» والاختراقات 
العرضائية ضمن الآداب» وبالمسارات الدخولية أو الخروجية التعاقبية. تصبح 
الموضوعاتية وسيلة لإعادة رسم التجمعات الأدبية التي تتجاوز الحدود اللغوية 
والتاريخية. 
- بين النص والسیاق : 

يطهر لهذه الزيادات مباشرة ما يعارضها : يجب الاعتماد على البعد 
المزدوج لكل موضوع. فإما أن ينحصر الموضوع ضمن نص ويسمه بطابعه» 
وينظمه» ويبنيه» ويستطیع أن يقيم علاقات وثيقة مع الشعور الفضردي 
(موضوعاتية خاصة بكاتب معين)» وإما من خلال الانتقال من نص إلى آخر»ء ما 
وراء النص» وما وراء الذاتيةء يفتح منظورات واسعة بين الآداب» ويستطيع أن 
يتطابق مع توجه رئيسي لجيل» أوعصر (موضوعاتية نهاية القرن). 

في الحالة الأولى» تثير دراسة الموضوع» مبدئياً مشاكل أمام القراءة 
النقدية : مثل تشكيل شبكة قراءةء واستخدام القوانين الثلاثة التي استخلصها بيير 
برونيل» بهدف التحقق (انظر الفصىل الأول). 

سيقرأ الموضوع بوصفه أحد المبادئ المنظمة للنص» ولكن يجب الاعتماد 
على بروز موضوعاتية منتشرة أحياناً. في الحالة الثانية : يجب من نص إلى 
آخر (مسار جائبي أو عرضاني للمقارن) رؤية كيف يخدم الموضوع آلية خيال»› 
وحلم معيئين. يمكن التقاط بعض أوجه عمل تخصيص موضوع من خلال 
(شعور حالم)ء إذا أعدنا أخذ كلمة باشلار في عمله (شعرية الفضاء). 

من أجل العثور على توجه مقارني تقليدي» يجب التخلي عن القراءة التي 
تجعل من الموضوعاتية الحنصر المؤسس لشعرية نص» والانطلاق نحو مادة 
غزير ه» شسائعة ومسع ذلك قابلة للحصر»› ومحددة مدروسة من قبل مقاربة 
تاريخية؛ نريد القول» جماعية. سيقارآب الموضوع الذي يخدم كمبدأً تجميع لعدة 
نصوص بطريقة تعاقبية - تاريخية - (الحالة الداخلية - والتطور اللاحق) 
وتزامنية (كيف يستطيع الموضوع إضاءة مرحلة من الأدب). وهذه مناسبة 
للاستشهاد بجورج بوليه ‏ الذي أعطى بوضوح وظيفة تاريخية وتركيبية 
للقراءة الموضوعاتية : " يستطيع النقد الموضوعاتي أيضا أن يكشف لنا ما ينتقل 
من فكر إلى آخر» وما يتبدى ضمن الأفكار المختلفة بوصفه مبدأها أو أساسها 


۳ لاث در اسلت في المیڅو لو جیا الرومالسية کورتي» ۱٩٩٩‏ 
(Y۹ -‏ ~~ 


المشترك. وهو يسعى إلى الذوبان مع تاريخ الأفكارء والمشاعر» والخيالات› 
ت اا ان کون قريباً من التاريخ الأدبي. 
في هذه المستوى» الموضوع هو في الوقت نفسه : 
SE E‏ 
لار هان الشعري الذي يسمح بفهح ڪکيفية تڪون شڪل لبي وما هي 
العلاقات التي تجمع بين الموضوعات ومثل هذه السمة اللشتكلية ؛ 
؟- الخيط الموجه للدر اسة المقارنة مما يسمح بالاننقال من نص إلى نص 
آخرء وكان هذا موضوح الفصل الأول. 
يمثل الموضوع» في هذا المستوى» إشكالية المقارنة الأدبيةء وأساسها 
وغايتهاء عندما تجمع عدة نصوص» والتوليف بين النصوص وما (فوقها)» في 
حالة صريحة (التحقق من الموضوع)» ومفترضة (ضرورة دراسة نماذج من 
نص إلى آخر)»ء في الوقت نفسه. إن العلاقة السببية الشهيرة التي»ء في حالة 
اء نجع المتاربة بين النصومن ائم فرضية أو قبلة لقاش ملغاة هنا أو 
تصبح واضحة من خلال وجود الموضوع وفعله»ء والذي يقدم» من البدايةء 
بوصفه المبدأ الأول للتقارب» وموضوع الدراسة»ء ومبرر هذه الدراسة (قراءة 
ثائية لنص» إضاءة معطى جديد داخل النص أو ضمن سياقه التاريخي). مما 
لاشك فيه أننا نفهم الآن بصورة أفضل الأهمية التي يأخذها علم الموضوعات في 
الأدب العام والمقارن. 
- بين العقيدة والخيال : 
لكي تستطيع الدراسة الموضوعاتية خدمة التاريخ» يجب أن يوجد مواجهة 
بين النص والتاريخ. تؤدي مواجهة الموضوعاتية للتاريخ إلى فهم وقبول كيف 
يستطيع موضوع وظاهرة أو لحظة تاريخية أن يوضح بعضها بعضا بصورة 
متبادلة. . في هذه الحالةء قد تكشف الدراسة الموضوعاتيةء بطريقة محددة 
ومادية» وجهاً من تاريخ الأفكار؛ أي عقيدة عصر معين» وأدبا ددا . قد يخدم 
الموضوع ككاشف عقائدي. يمكن مواجهة موضوعاتية تص مع موضوعاتيات 
نصوص أخرى (أمر مقارني)» ومع موضوعاتيات أخرى من أجل فهم 
خصوصية عمل» وكيف تستطيع مجموعة من النصوص ان تولف خىل كاتا 
من خلال معالجة موضوع أو موضوعات متعددة. وبذلك تخدم الموضوعاتية 
تاريخ المشاعر والعقليات› لأنها تسمح بفهم كيف يمكن التعبير عن خيال معين؛ 


NTN Ss 


في الزمن» وعبر أشكال أدبية محددة» وضمن فضاء تقافي معين (إنه الخيال 
الاجتماعي الذي طرح في الفصل السابق) . 

يسمح الموضوع» كالصورة»؛ بتمييز العقيدة عن المتخيّل. هذا التمييز 
ضروري بين هذين المفهومين, (وسندرسهما كما هما)» كلما اختفى الأولء وبدا 
الثاني منتصرا» ویستخدم؛ شیئا فشیئاء بصورة تحسفية. 

ويجد الموضوع نفسه» كالصورة أيضاًء منجذباً مرة إلى هذا المفهوم» ومرة 
ثانية إلى المفهوم الآخر» متنقلا بين الوثيقة بالنسبة للمؤرخ الذي يدرس العقائدء 
وبين العثصر البديل› مشارکاً في فضاء اجتماعي› وتقافي؛ وفطساء نصسي في 
الوقت نفسه» ويجب على الموضوع ا الفضاء a‏ 
تسمح جولة في التاريخ بالتمييز جيداً بين المفهومين . أخذ جاك لوغوف ( 
المختص بالقرون الوسطى»ء في الحسبان كتاب جورج دوبي ‏ الذي يدرس 
المخطط الأساسي الذي بني على أساسه مجتمع القرون الوسطى : التقسيم إلى 
ثلاث طبقات (الطبقة التي تصلي› والطبقة التي تحارب» والطبقة التي تعمل). 
الوثيقة التي قامت عليها هذه الأبحاث» وإشكالية الكتاب كله تنتقل بصورة 

دائمة من تحليل مجتمع إلى دراسة الأشكال التي يقدم هذا المجتمع نفسه تحتهاء 

ومن مخطط للفكر الاجتماعي إلى حلم هيئة اجتماعية عن نفسها. يفكر جاك 
لوغوف)» بحق» أنه عندما يتعلق الأمر (بمخططات تصورية ٤)‏ د (عقلية) 
(تشكلت خارج النص المحلل)؛ من المناسب الحديث عن العقيدة. أما بالنسبة 
للخيال فانه يقترب من دراسة النصوص› ا الأدبي تدا . من المناسب 
إذن التمييز بين العرض التصسوري» أي التعبير عن بنية المجتمسع» وأداة 
مصنوعة من أجل التفكير به وفرضه لصالح أولئك الذين لهم السيطرة على هذا 
المجتمع (العقيدة )؛ هذا من جهةء ومن جهة أخرى (الخيال) الذي سيحتفظ به 
(من أجل الرموز التي هي شخصيات حقيقية لأعمال الخيال تحديدا). ويجب 
أيضاً التحديد أنه عندما (يدخل مخطط الأنظمة الثلاثة في الخيال» فإئه يتخلى عن 
التصور لصالح المواد الرمزية) 

لا تسمح هذه الجولة في التاريخ بتصنئيف الموضوعات» ولكنها تجعلنا 
نكتشف استخدامهاء ووظيفتهاء ونميز بين ما هو مخطط؛ وبنية في نص معين 
(دراسة أدبية)ء أو في فضاء اجتماعي (دراسة تاريخية)» وبين ماهو مادة 


ريك ° E8‏ 0۹۷۹ للعدد /۲۹. 
الثطمة لثاثة از خيل القطاعية غليہمزء ۸۹۷۹ 
- ۲ 


خيالية ضمن النص نفسه أو ضمن الفضاء الاجتماعي نفسه الذي لم يعد 
IS GT‏ 
الأدبي» والمفارن. إذا أردنا أن نضع» بين هذين المجالين أو المستويين اللذين 
هما العقيدة والخيال» الحقل المفضل في الدراسة الأدبية (والحالة هذه هناء 
- المسارات الموضوعاتية الأولى : 

- المرأة الخائنة : 

نأخذ من کتاب برونیل - بیشوا - روسو مشال دراسة طوئي تائر حول 
المرأة ۰ ي الرواية مح نماذچ للدراسة ھیلىواز الجديدة ومدام بوفاري»؛ 
وآنا كارنينا'. تظهر الدراسة كيف أن المرأة الخائنة تخرق الأدوار التي أسندها 
إليها المجتمع (دور الزوجة» والأم أوالابنة)» وتعرض هويته للخطر؛ وتتجاوز 
العقد الذي يوْمّن استقرار المجتمع البرجوازي» وواضعي العقد : " ولكن الباحث 
يصل إلى نتائج ربما تكون أخلاقية أكثر منها أدبية " وهذه حسنة من وجهة 
نظرنا : 

إن اختيار الموضوع؛ والمادة تلزم الباحث أيضا. فهو يكشف في الوقت 
نفسه ماهو صريح وما هو خفي في كل دراسة : الموضوعية الوهمية وعلاقة 
الحياة والفكر التي يقيمها الباحث مع موضوع تأمله. 

- تغيرات على الحزيرة: 

يقدم الرأي الماركسي وعلم اجتماع الأدب ابيير ماشيري للباحث تحليلاً 
رائعاً وتفسيراً لموضوع الجزيرة عند جول فيرن؛ القابل لامتدادات مقارئية (. 
بالنسبة لمتل هذا الباحث الآخر» لايبدو موضوع الجزيرة مرتبطا مباشرة بتطور 
اجتماعي وعقائدني» وسيكون مناسبة (ذريعة) للوصول إلى تاريخ الأفكار( 
يوتوبيا مثلا)» ولأبحاث حول خيال ا اضر امنهر النموذج المثاليء؛ 
ومرجعاً الموضوع وتطور العزلة إلى نفسية المؤسسين» وإلى تسجيل موقف 


لزوحة الخائنة في لارو اية جون هوبكانء مطابع الجامعةت ٠۱۹۷۹۲‏ 
من أجل نظرية للاتتاج الأبي» ما سبيروء ٠۹١۷٠‏ 
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أولي (أساسي ) حسنة أخرى : إن جمع العلامات» والصصور؛ والكلمات» 
واختبار الممارسات الكتابية في الدراسة الموضوعاتية» تدعو»ء وتجبر على 
التفسير» إلا إذا لم تكن العمليتان متزامنتين. نفهم التحفظات التي أثارتها الدراسة 
الموضوعاتية عند أولئك الذين أرادوا اختزال الدراسة الأدبية إلى وصف بنيوي 
أوشكلي . 
- ارتکاب المحرم : 

مما لاشك فيه أن مرغریت يورسینار أعطت في ملحق هاه , Ann4‏ 
درساً مدهشاً في المو و جاتية لكي توفع ورز مر ويا الجريء في الكداة 

عن ارتکاب ا عندما تكون المرأة شسابة في سذوات الفلاينيات مقدمة 
مارا عاقيا وكأنها تميل إليهماء» آخذة بصورة خاصة (مانفريد) لبيرون؛ و 
(دم محفوظ) لتوماس مان» و (سر أفريقي) لمارتان دوغارد. وقدمت من خلال 
هذه الأعمال الاقتراح التالي : 

" هناك إذن موضوعان أساسيان في هذه العروض لارتكاب المحرم 
اجتماع كائنين مقترنين استتناء بالدم» ومعزولين بسبب طبيعتهما نفسهاء وبسبب 
نشوة الروح والاحساسات المخترقة لقانون معين " 

سمحت لها هذه القراءات بإعادة قراءة قصتها. ولكن موضوع المحرم 
أصبح خيطا رفيعا لأريان من أجل الدخول في متاهة الإبداع الروائي»› وهو 
السؤال الوحيد الذي يهم الروائية و لأول مرة تذوشت «Anna soror ga‏ الفضيلة 
المطلقة للروائي» وهي الذوبان بصورة كاملة داخل شخصياته» أو أن يترك نفسه 
يمتلك من تبلهم [ .... ] لقد عشت دائما داخل هذين الجسدين وهاتين الروحين 
[.. ] مع اللامبالاة بالجنس التي هي» كما أعتقد» موقف كل المبدعين في حضور 
مبدعيهم» والتي تغلق بخزي فم الناس الذين يستغربون كيف يستطيع رجل أن 
يتفوق في وصف عواطف امرأة [ ...] ". 

أخذ الموضوع نفسه ضمن سياق آخر؛ ومن قارئ آخر» له اهتمامات 
أخرى» وهي اهتمامات نقدية خالصة»ء ووضع البحث ضمن إطار موضوعاتي 
واسطوري في الوقت نفسهء وطور هذا الموضوع تحليلات» وأدى إلى نتائج 


انظر جان ميشيل راكوء الجزرية [متعلقة بالجزر) + موضوعاية وعروض,» عمال الندرة الدولية 
هي سان ٣‏ دوتي» المارماتالن 03١4‏ أل فرالسوامورو الجزيرة اض اسطورية هوا الكتب 
SS‏ 
ك 


مختافة جداً ‏ .هناك توجه آخر : عند فحص رائعة الأدب البرتغالي الروائي 
في القرن التاسع عشر ءهنة٧‏ ء0 (۱۸۸۸) لإيساكيروز» يظهر أنطونيو كوامبرا 
ماران كيف يخدم موضوع المحرم» وهو الموضوع المركزي لهذ اللوحة 
للمجتمع البرتغالي»› في التعبير عن عبث مجتمع معين» وعقمه» وعجزه یجسده 
کالوس مايا الذي اکت أخته ماريا - إدواردا. حسنة ثالثة للدراسة الموضوعاتية 
مهمة للمقارنية وهي تسمح باكتشاف (أو إعادة اكتشاف) نصوص غير معروفة 
كثيرأء وأتل جذباء وتبعث الفضولية العقلية عن طريق فرض تعدد القراءات. 
يقوم الأدب العام والمقارن هنا بدوره كاملا كباعث على الائفتاح على الأجنبي. 
في هذا المستوى؛ تتوجه الدراسة الموضوعاتية نحو بحوث معرفية متداخلة : 
مثل التاريخ الاجتماعي» الديانات» والعلوم» والحقوق (إذا أراد الباحث فهم المدى 
الحقيقي لاتفاق» وممارسة إيصائية (متعلقة بالوصية)» وخطف» وزواج 
سري...). 
- الموضوعاتية والتداخل المعرفي (مابين المعارف) : 

اذا کان الموضوع یعالج» بصسورة لصيقة موضو عات علیها 
الباحث ا فإنه يستطيع دائما أن يتخلى عن البحث الذي يتجاوزه» أو أن يبذل 
ا إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج مفروض» من أجل إظهار أن لاشيء غريب 
مما هو إنساني» بحسب حكمة تيرنس» مع معرفة أنه سيعود اس الأدب مع 
بعض المعلومات الإضافية عن موضوع معين» ولكن دون أضواء جديدة عن 
حقيقة النص الذي يجب فهمه ضمن أبعاده الشعرية. تتطلب خصوصية بعض 
المر فو غات جه بحاصت 

لانرى جيداً كيف تستطيع أبحاث» ودراسات عن بعض النماذج الاجتماعية 
المنتقلة إلى الأدب (مثل التاجرء والارستقراطي» والقس الطيب أو الشريرء 
والضابط) أو عن بعض الموضوعات (مثل المرأة والزواج» والعائلة» والمراهقة 
والتربية) وموضوعات تبدو كفكرة ٠‏ فكرة السعادةء فكرة التسامح ..)ء أن تهمل؛ 
من طزف أو آخر؛ مسائل عن الديمواغرافيا ‏ التاريخية» والحقوق»› 
والأخسلاق» والعقيدة» صانعة بذلك من النموذج أو الموضوع المختار 


انظر مثلا كلود - جيابير دوو السطورة المحرم :+ الالتهاكات العائلية وتحو لات اللمسطورية ذي 
عاللة هیرودوس؛ بوردو » ۹۸٩‏ 
Ensaio guerrosianos‏ لشېربق 1۹¥ 
الديمو غر افيا - عل إإحصاءات الشعوب. 
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(موضوعاتية العصر) هذا لا يعني قط نسيان الأدب» ولكن امتلاك الوسائل لفهم 
الروابط العديدةء والمعقدة» غير المشتركةء التي تستطيع النصوص إتامتها مع 
اللحظة الاجتماعيةء وعقيدة العصر. قيمة أخرى للموضوعاتية : ضرورة 
التداخل المعرفي المسيطر عليه جيدأء والمعتدل» ضروري لكنه ليس كافياً. 


- المسار الموضوعاتي الثاني : الوباء : 

لنأخذ مثالا موضوعأء حاضرأً بصورة خاصة في الأدب» والذي يقدم 
علاقات تضمينية اجتماعيةء وأخلاقية» ودينية مشتوعة. 

- تكوّن الوثيقة يجب أن تدرج الوثيقة (بين النصوص التي ستكون البرنامج 
بالمعنى الدئيق للكلمة؛ وبين النصوص التي ستكون مراجع» وهي نصوص 
توضيحية ). في التفافات الغربية» إذا استتنينا اللصوص التوراتية؛ يظهر 
الموضوع ضمن - تاریخ حرب بیلوبونيز - لثوسيديد جاعلا من الكتاب الثاني 
قصة طاعون أثينا. هناك نص رئيسي آخر بالنسبة للقراءات التي أثارها : النثشيد 
السادس من ۸٠٠"‏ مداه للوكريس يمكن أن يضاف إلى هذين النصين 
القائونيين؛ شقا عن المعلم» افتتاحية ١٠ء0‏ لبوكاس» وهي متطع عن 
خاطبي مائزوئي ٠‏ ص۳٠)»‏ والفصل السادس من - الموت في صفلية - 
لتوماس مان» ورواية الطاعون لآلبير كامو ... وكذلك يومية سنة الطاعون 
لدانييل دوفوي» والقسم الثاني من - مملكة هذا العالم - لأليجوكار بنتييه بنتییه (ہ1 
0 هانصه۷ في هايييتي)» والكوليرا في بروفانس مع - الهوصار 0 على 
السقف 2 .. ولماذا لا نضيف (الحيوانات ا بالطاعون) لفونتين؟ 

على المعلم أن يختار بعض الأمثلة الرئيسية. وعليه أن يتساءل انبا عا اا 
يقوم التعايش بين النصوص الكاملة وبين النصوص المجزأة. في الوضع الحاليء 
أصبحت نصوص ٹوسیدید ولوکریس سريعاً وصوفات اسستبدالية» ونماذج يمكن 
فصلها أو مفصولة عن بقية العمل. 

- قراءات فهرسية : 

على المقارن أن يكوّن لنفسه ملفا للقراءات قائماً في الوقت نفسه على طب 
العصر وعلى التاريخ الذي يهتم بمثل هذا النوع من الظاهرة إلاجتماعية. عندما 
يقرأ (ويدون على بطاقات) هذا النص من البرنامج» ويتعرف على الشنص 
اليوناني» بعد لحظات من إعادة التأهيلء يستطيع أن يبحث في كتاب - ولادة 


الموصال ؛ جندي من الخيلة . 
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الطب التطبيقي - لميشيل فوكو» ويستخلص مفهوم (العتبة الكمية) الذي يبدو أنه 
إحدى المسائل الأساسية التي طرحت عبر الموت الجماعي الذي هوالوباء: " 
يكفي أن يتكرر مرض غير معد مرات عدة لكي يوجد وباء. مشكلة حسابية 
خاصة للعتبة : المرض غير المعدي ليس إلا ما تحت البداية ". 

من المفيد تتبع هذا الأثر في الأدب : تبلغ العتبة الوبائية عندما لا يعود 
الأحياء قادرين؛ أوعندما لا يعودون یریدون دفن موتاهم؛ والاهتمام بهم. تتوقف 
المشكلة عن أن تكون حسابية خالصة : يأتي الوباء ليغير» ويلغي طقس الموت› 
ويصاب المجتمع في إحدى قيمه الأساسية. حدثت إسقاطات»› وأنتجت قراءات 
ومحاكمات عقلية عبر التشابه والتعارض. فالكارثة الأرضيةء مثلاء هي موت 
جماعي» القطع المفاجئ للبنى الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية» ولكن من 
المناسب التمييز بين التدمير ونقص السكان» وبين الفناء السريع والاختفاء 
التدريجي المحتوم. 

قراءة أخرى مسع تطبيقات» بالعودة إلى النصوص : بضسع صفحات من 
كتاب الرجوع إلى الأدب (بوکاس» صموئیل بيبي» دانپيل دوفوي»؛ جان بول 
سارتر) ومع سارتر الحق في أن يكتب وهو يفكر بالوباء العام في القرن الرابيع 
عشر : " لايؤثر الطاعون إلا كمبالغة في العلاقات الطبقية : فهو يضرب البؤس› 
ويبتعد عن الأغنياء " 

( تصح هذه الملاحظة على كل ظهورات الكارثة) 

سنستغل القراءات في اتجاهات مختلفة : تأملات حول اشتقاق الكلمة» 
وآتار المعاني الممكنة : ءمصهه مء أي (على الشعب) أو تعني المرض الذي 
ينتشر بين الشعب. وهذا مفعول قيم للمعنى من أجل قراءة هذه الصفحة لدانييل 
دوفوي أو لجیونو بتوجه جدید. 

سنعين بعض الشواهد المهمة التي يمكن أن تستخدم» كلياً أو جزئياء 
كموضوع للبحث (يصلح هذا العمل الطالب مثلما يصلح للأستاذ) يدفع 
الاستشهاد» والفكر إلى إعادة قراءة الأعمال على ضوئهما. 

هناء وضمن مقطع في الفصل الأول من كتاب - المسرح وقرينه - يميز 
أنطونان أرتود جيدا بين الوصف الخارجي للسمات المرضية» وبين التأثيرات 
النفسية الناتجة عن اقتراب الوباء وانتشاره. إنه يطرح تخريب الأطر 
الاجتماعية» وهو ما يسميه " انهيارات المعنويات"" و " تدهور الحالة النفسية ". 
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يصبح الوباء لحظة حرجةء لحظة حقيقةء وأزمة نموذجية : ينتقل الكاتب أمام 
المجتمع المصدوم من دور المراقب إلى دور الواعظ»ء وحتى دور الرقيب. 
- الملخطط الأول أو الفرضية الأولى 

ننتقل من المعلومات المستخلصة من الفهرس (وقراءات النصوص) إلى 
مخطط أول للمسارء أو فرضية أولى (انظر الفلصل الأول)» ضمن الحد الذي 
ترتسم فيه نقاط التقاء يمكن تحويلها إلى مسارات للدراسة. تظهر الكتابات عن 
الوباء ثلاثة أزمنة للدراسة : البحث عن أسباب الأمراض» والشروط الحاسمة 
أو المساعدة والبحث الوبائي الذي يودي إلى تشخيص المرض؛ وجمع 
الأعراض» وأخيرا الإجراءات الطبية. مارس الطب؛ لحقبة طويلةء علم تشخيص 
مرضي خارجي أقام عليه علم تصنيف أمراض سريري (أو دراسة الأمراض)» 
NT E‏ مزدوج» 
ضمن نصوص مثل نصوص العصر القديم أو غيرها : كشف الآثار الواضحة»› 
ووضنف المرضن» والتكلى ريما عن التدوين الصعب أوالذي من المستحيل 
القيام به. هناك سؤال في الشعرية : كيف يجتمع تشخيص المرض مع التخيّل؟ 
تحاول الروح» من خلال البحث عن الأسباب» الائتصار على البؤس وماهو 
عصي على الفهم» وهذا أيضاً عنصر من عناصر تعريف الوباء المرئي» الكلي 
الوجود ودون تفسير» والأسوأً من ذلك أنه لايمكن الفرار منه. ضمن المجتمعات 
التي تقوم على عقيدة سماويةء يعطي الوباء قيماً رمزية مثل كونه مظهرا من 
مظاهر سخط الآلهة وقدرة تهم نتعلم أيضاً كيف يحاول التفسير استغلال المدال 
العلمي أو العلمي المنتحل (من أجل روح حديثة) : فساد الهواء؛ واختلال 
الفصول» نظرية (الأبخرة الفاسدة) التي صاغها الطبيب الصقلي فراسكاتور؛ 
العلم والخرافة اللذان يريطان بي بين الوباء ومرور نجم (اعتقاد مثبت في - 
الرضا ر ا الف وره هح رم فار م فن غيره)» وأخيراً 
الشائعات والأذعر الجماهيري› آہار مسمومة»› وناشرو الطاعون. انتقلنا من الطب 
إلى النفسية الجماعية التي يتكفل الأدب بتسجيل تطورها (" 

القراءات» والبحوث ضرورية لكنها لسيت كافية من اجل تجنب الأخطاء 
والسذاجات» ومن أجل عدم الاقتصار على الاستخدام (الفني) للوباء في الأدب 


انظر بداية مسرحية سوفوكليس - إإديب ملكا - و الظر ضا العهد القديم والجديدء ع ل 1×× 
۰ مٿا 
انظر ضا اراي العام وتطوره في مالوسك لجيوو. 
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(الروائي غالبا أكثر معرفة من الناقد). 
- تاريخ الأفكار وشعرية النصوص : 

1 يترك أساس تاريخ الأفكار المكان لصالح مسائل أدبية خالصة» ولكن يجب 
دائما ربطها بالإشكالية التاريخية. تخص هذه المسائل وضع (الأدب الوبائي). لا 
يستطيع الكاتب ولا يريد أن بحل محل الطبيب» أو المؤرخ. ما الذي يمكن أن 
تكون عليه طبيعة المادة الوبائية ودورها في الأدب (ضمن نص» وفي لحظة 
معينةء وفق الفكرة التي نأخذها عن الشعر» والتخييل ؟) ستحتفظ طرق الظهور 
الوبائي بانتظام إلى حد ماء بالخيال : مباغتة الظهور» عنف ظاهرة الموت› 
امتداد الظاهرة» هلع قردي وجماعي أو نصف جماعي (خراب في قضاء» ا 
مجتمع صغير» أو فضاء مدني يمكن السيطرة عليه ظاهرياً في التصدي) إن 
تدوين الآثار يقرب النص من علم الأمراض التاريخي (طرح الفساد العميق 
للأخلاق؛ والحياة الاجتماعية)ء» ويصبح الوباء وسيله معرفة أخلاقية» وحتى 
نفسية یکشف السلوك› والمعتقدات الدينية والتصرفات. 

يجب إذن دراسة الاختلافات بين موضوع الوباء» والقصة الوبائية. من 
الواضح جدأً أن هناك تباعداً كبيرا بين الخطاب الطبي» والحلمي» وبين القصة 
الوبائية التي تستطيع التقاط الظاهرة المرضية إلا ضمن بحعض آثارها الجوهريةء 
ولكنها ثائوية» بالمقارنة مع البحث الطبي. يصبح الوباء إذن موضوع قصة 
EOS‏ 
أجل فهم كيف يصئع الموضوع بالنص : قصة مأساة معيشة أو يعاد عيشهاء 
وحتى مؤلفة» ومتخيّلة» ومزمنة»؛ وكفاح يومي ضد الكارثةء والرعب والألم 
اليومي. في هذا المعنى؛ لن يكون هناك إلا وباء واحد (شعري) بصورة كاملة : 
طاعون دیاکامیرون الذي لم يوصف بدقة» والذي هو سابق على القتصص التي 
أسسها وولدها. 

- الموضوعاتية والكتابة : 

يشكل الوباءء؛ كمادة ایت کا ی ات ج جر 


بالأسباب (نفكر بالفصل السادس من الموت في صقلية). ينظم الفضاء والزمن 
بعمق الوقائع التاريخية أو الروائية. 


يبدو المؤرخون والروائيون مهتمين بإعادة تركيب إيقاع انتشار الكارثة 


- ۹~ 


وطرقه» ضمن مجموعة اتصالية (أتاريخيةء مع تتابع جمل أساسية : الانطلاق› 
والشائعات» والخطورة؛ الذروة؛ والانحسار»ء والخمود والاستئناف» والاكتمال. 
التجربة هي نفسها من الواقعة التاريخية إلى التخييل : إعادة تركيب سيناريو 
وبائي (لفاء مفيد مع هذه الكلمة التي استخدمت في الفصل السابق من أجل فهم 
كيق تتموضع الصورة داخل النص). إجمالا : انتصار مؤقت للكارثة على 
a EEE GS UES lO‏ فيه وتتكاثر الروائح 
النتة والشائعات»› وتظهر النتائج المختلفة للكارثة› كاف اقا 
ا و 

بالنسبة لمدوّن الأخبار (مثل دوفوي القريب من الرواية إلى حدما)» 
ولكاتب التخييل» تعد مسائل التشكيل السردي هي نفسها : فمن جهة كيفية 
الوصول إلى نظرة متنوعة تتطابها الظاهرة الجماعية (من هنا البانوراما 
المدهشة المسيطرة على الفضاء في بداية - الهوصار - واستخدام الطريقة 
التزامنية)؛ وكيفية إعادة تركيب المادة المتنوعة لمظاهر الكارثةء داخل مخطط 
القصة. ومن جهة أخرىء» ما الموقف الذي يجب تبنيه إزاء الحدث؟ وأي لوحة 
وبائية يحتفظ بها؟ من هنا تبني وبعث الشخصيات لمواقف معينة» وآراء إزاء 
الوباء. كيف نجمع القصة والخطاب» السرد والشسروحات؟ كيف نحافظ على 
الوحدة و بعص التنوع ونشجيعه» کیف نصل إلى تجڙيء اللوحة؟ من هناء متلا 
استدعاء الطاهرة بوساطة قالب من النوادر» ويصبح الوباء ا لمصائب 
منتشرة» وبوساطة مشاهد تدور من خلال رسم مرضي (آثار مأساوية؛ تعبيرية 
السمات الملتقطة )» وبوساطة التصنيف» والملف لحالات حدودية بين المبالغ 
فيه» وغير الطبيعي» والنموذجي. اليومية الوبائية تتبدل في الحالة الحدية : يمكن 
لكل عنصر في اليومية أن يتحول إلى أعراض» ويطرح الموضوع الوبائي 
مسألة الواقعية غير الموجودة. لا سبيل لاستغراب ذلك : فهو (الموضوع) يقوم 
بدور الصاهر لليومي؛ وينشئ حالة استثئائية. 

لكل وباء حياته اليوميةء ومغامراتهء وأبطاله. 


- تطور الموضوع وتحولاته : 
يمكن الحديث عن تصالبات موضوعاتية (انظر في الفصل السادس» مسألة 
التداخل بين أسطورة وأخرى). وتظهر الرغبة لكتابة التحولات في اليومية. في 


ا" مجمو عة عناصر متجالسة من الميسور الاثتقال باستمرار من واحد إلى لخر خها 
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هذه النقطةء المدينة الوبائية مضطربة؛ وتعرض صورة معكوسة عن ذاتها : 
رفض اليوميةء والسياق الفظيع للوباء يبعث الصورة الكرنفالية (المدينة القائمة 
على التلال في - الهوصار - والتصرفات غير الطبيعية في لئدن دوفوي ). 
ولكن استحضار انفلاب القيم» وتغير السلوكيات لايمكنهما استبعاد النظرات 
الأخلاقبة : ننتقل من المرض المفرط إلى الاعتبارات حول الألم» ومن التوازن 
المقطوع إلى اختبار الانقطاعات» والتأمل في المعيار وفاعليته ضمن مجتمع كان 
في صحة جيدة» والمسار المزدوج للمرض الوبائي في الجسد الاجتماعي 
المريض. 
ببقى تحديد الموضوعاتية الخاصة بكل نص واستغلالهاء والاستخدام 
الشعري الخاص بكل نص» ومنطقه الشعري» ستستخدم هذه المعطيات في كل 
مرة كتحديد» وتفرد داخل تطورات للعناصر المشتركة : دراسة الزمن في ما هو 
(جريدة يومية) عند دوفوي» وموضوعاتية لونية عند جيونو (بياض الموت»› 
والحرء الميل إلى البياض للقيء). 
انتقلنا من تاريخ الأفكار سريعاً إلى تساولات حول الطبيعة الشعريةء 
وأخيرا إلى قراءات عازلة آلية خيال معين. 
- بين الوثيقة والتخييل : 
يطرح الحوار بين الأدب وتاريخ الأفكار أمام الأدب» والمقارن بعحض 
المشاكل خُدد قسم منها سابقاً (انظر الفصل الرابع ). 
المشكلة الرئيسية هي مشكلة الدور المسند إلى النص الأدبي : وأحيانا 
مشكلة السجلات» والوثيفة. ما هو البعد المعطى» والمتروك للتخييل ؟ 
E‏ خا الط ها تين امار 
ضمن إعلان قديم لجان فابر؛ ولكنه نموذجي» ومخصص ا الجديد 
کموضوع قبل - رومانسي من أندريه شينييه إلى ميكي ويكز )ا كان الشعر 
المدروس فلسفياً ووصفياً غالباء وكأن عصور الأنوار أثرت فيه. الحديث عن 
مثل هذا الموضوع» يعني الاغتراف بتوسع من كتابات سوعة : " صاانعو 
دعايات» وجغرافيون» واقتصاديون» وفلاسفة؛ كلهم يجب أن يستدعوا للشهادة ' 


لر ابطة الدولية للب المقارنء شابیل هيل .٠۹١۸‏ 
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هناك رغبة كبيرة لتحويل الموضوع إلى فصل لتاريخ تقافي ضخم :+( 
عندئذ نلتزم بتاريخ الأفكار؛ ونتخلى عن البعد الشعري للنصوص المختارة لكي 
لا ننظر فيها إلا إلى مخططات فكرية. يمكن أيضا إعادة تركيز مجال الدراسات 
وتحويله إلى دراسة في النموذج الأدبي؛ وحتى في الأسطورة؛ والصورية الثقافية 
: مثل رمز کریستوف کولومبوس. 

یتحدث جان فابرعن (موضوع) کریستوف کولومبوس» (بطل رمز؛ ورسز 
المغامرة الإنسانيةء وبر ومیٿیوس جديد؛ وفاوست آخر) صضمن آداب حعدبدة. هل 
هو نموذج أدبي› أم أسطورة؛ أم موضوع؟ 

وأي كلمة تضاف عندما يفسر جان فابر العالم الجديد كتورية شعرية ؟ 

لماذا ليس تفسيراًء وذريعة أو مجازا؟ بالنسبة لكاتب مثل أليجوكار بنتييه 
الذي يقتصر عمله» المتأرجح بين شطي المحيط الأطلسي»› » على رمز صانع 
الحبكة كولومبوس (الهارب والظل)؛ تعد الرواية أسطورة وحكاية خرافية» وكل 
Es‏ » ينتمي إلى امال إيجب العمل مجازياً - هكذا يقول 
مصطلحي : 

إنه يشير إلى حلول متنوعة» وإلى قيم مختلفة لكتابة الموضوع» 
والموضوعاتية التي ستطيع أن نسميها أيضاً شعرية. 

- تاریخ أفکارء وعقيدة»؛ ورؤية العالم : 


يبقى» مع ذلك» مشكلة أخيرة تثار من خلال الربط المربك بين الموضوع 
وتاريخ الأفكار الذي يزعج أنصار الأدب (الخالص). مع بعض الموضوعات» 
يصبح الأدب العام والمقارن مكان تأملات تاريخية؛ واجتماعية» وتقافية أكثر 
منها شعرية. من أجل تجنب هذه العدوى سنطلق كلمة (عقيدة) التي تحسس 
بروحها الحزبية» وحتى المحاربةء في حين أنها تذكر بالواقع الملازم لكل 
مجتمع. أو سنتحدث عن (رؤية العالم) للعقيدة» وهي باب مفتوح على العقيدة 
(استخدم لوكاتش المفهوم) أو على المثالية» وتاريخ الروح الإنسانية. في تتبعنا 
للطرق المثاليةء لن نتردد في تبيان كيف أن الموضوع جزء مرتبط (بروح 
العصر) الذي تتخفى وراءه (موضوعاتية العصر). من المؤكد أنه كان هناك 


0 انظر اللكتاب الجميل للتر نيلو جيري La dispota del Nuovo mondo storia di una‏ 
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كتير من (الأفكار) حول الموضوع» سواء تعلق الأمر بعقيدة أم بمتالية. 

هذا يعني نسيان أن روح العصر؛ التي» من المؤكد» أنها أدت إلى قراءات 
متالية» كانت المفهوم المركزي عند الثوريين الألمان في نهاية القرن الثامن 
عشر؛ وبداية القرن التاسع عشر (هينينغ - ونيتامر) . 

يحدد المفهوم قوة لاتقهر يزيل تقدمها ۰ المؤسساتية. 

أعاد هيغيل أُخذ المفهوم بهذا المعنى» ثم انتقد (أي المفهوم) وة ا 
غير محدد» ومدمراء قبل أن يستثمر في اران داخل تاريخ الروح»؛ وفي نظام 
قائم» وعفلية سكونية ومتماسكة يمكن التقاط حدودها ومضمونها. كل شيء إذن 
يعتمد على الاستعمال الذي ندعي فعله بالأفكار والكلمات. ربما تكون 
الموضوعاتية اللحظة التي يكتشف فيها الأدبي؛ دون نین ا ری اکا ان 
الكلمات» بما فيها كلمات النص الأكثر أدبيةء تذكر بطريقة معقدة بأفكار وليس 
بوقائع. يظهر و الذي مر أن المقارن» الأديب يستطيع أن يفید من تاریخ 
الأفكار من أجل .... التفكير ومنع الآخرين من أن يفكروا بدلا عنه» في ماهو 
مفبد. 
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اموضوعاتية والمقارنية الشعرية. 

هناك ملاحظة مدهشة في بداية كتاب - شعرية الفضاء () 

يشير غاستون باشلا إلى أنه سيقترح تحليلات للصور : اعتبر الفضاء 
شبكة موضوعاتية ضخمة. ومع ذلك» أهمل (مشكلة تأليف القصيدة). أظهرت 
الموضوعات هنا كمنتجة للنصوص»› دون أن يفكر بدراسة وضعها ضمن شكل. 
سيوحه هذا التشيع باحثين آخرين نحو الملف. > فيي مقابل ذلك» سنذكر مشروع 
جان - بییر ریشارد (شعر وعمق )0 الذي يهدف إلى (إيجاد القصد الأساسي 
لمؤلف معين ووصفه) :هنا نقد خلاق بالمعنى الشعري للتعبير وليس نقداً فلسفيا. 
بين هذين الطرفين» هناك مكان لإعداد القراءات التي تظهر الموضوع كوسيلة 
من وسائل العثور على طرق الإبداع. شدد ف. شاردان ‏ بفائدة على هذا 
التوجه عندما عارض فيه بين الموضوعاتية تية وجمالية التلقي» فأصبحت 
الموضوعاتية (ثفلاً موازناً) لجمالية التلقي. 


u‏ م کلریح 
3 سوي» Nod‏ 
الهحٿ في 68 الكتاب اليش 
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أما بالنسبة لكتاب برونيل - بيشوا - روسيء؛ فإنه يشير إلى أنه يوجد 
(منهج موضوعاتي) 'ء ولكن المقارن يمتلك (مناهج) عدة لكي يقوم بدراسة 
موضوعاتية بصورة جيدة : مثل المنهج التاريخي› والمناهج المسماة بالبنيوية. 


- بين البنية والشكل. 

يمكن بسهولة نقل الزمن الشاني لدراسة الصورة (انظر الفصمل الرابع )» 
وهي لحظة بنيويةء إلى الدراسة (الشعرية) لموضوع : كيف يعطي الموضوع 
شا الت البنية. نسجل المساواة بين الشكل والبنية؛ ولهذا نرجع إلى جان 
روسيه ومقدمته للشكل والمعنى (كورتي» .)۱۹٦۲‏ ولكن يجب أيضاً فحص 
العلاقات التي يقيمها الموضوع مح مفهوم الجنس (النوع)»ء الذي هو توسع 
شعري آخر. 

إذا أخذناء من الكوميديا الإلهيةء الموضسوع» المتكرر» والبنيوي» لا 
الجهنمية» فإننا نستطيع أن نرى كيف يخدم كموضوعاتية» وعنصر مشيد 1 
لتسجیلات 'أخرى للفضباء. ا الحامس من كتاب OT‏ 
لأليجو كاربنتييه حيث يندمج موضوع غويان» وهو فضاء تشاؤمي» مع 
الموضوعاتية الجهنمية . 

إن القوانين الثلاتة للفعل المقار: ني التي استخلصها بییربرونیل (البروزء 
والمرونة؛ والإشعاع انظر الفصل الارل) هي مبادئ أساسية لتوجيه قراءة 
موضوعاتية SS E O oo‏ 
البنيوي (انظر أيضا الفصل التالي). يسمح الموضوع؛ إذن بتتبع (عمل) النص› 
وفي هذا المستوى» يمكن د ر (شعرية). 

أمام نصوص عدة (مع وضع مقارني إجباري) كيف نمارس قراءة تبدو 
مصنوعة من قراءات متشابكة ومنفصلة؟ هذا يتطلب أن يستطيع نص إضاءة 
نص آخر» من خلال سلسلة من الانزلاقات المراقبة» وتشابهات مكتشفة 
ومر ةده الصو وة فد افر اة سفاغا لللوضن: الك فقسلا رة 
في الوقت نفسه» إنها تشبه لعبة مرايا حيث ترتسم تعاقبياً المبادئ المنظمة» 
والمخططات المؤسسة» ومنطق الخيال الإبداعي وانحرافاته»ء وانزياحات 
العناصر وحساسيتها الزائدةء والدوافع الثانوية. قراءات متذبذبة ومتصالبة في 


للبلث لميشليه من خلال ذاته جان - بییر ريشازد 
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الوقت نفسه حيث لا يمكن للمختص بهذا الأدب أو ذاك أن يتعرف ثائية على 
نصه» ومؤلفه. هنا يطرح سؤال : 

هل هناك معنى واحد» ووجه واحد خاص بالنص الأدبي؟ بوساطة هذا 
المنهج الذي استند على تحليلات البنيان» درس موضوع هاييتي من خلال ثلائة 
نصوص: مملكة هذا العالم لأليجوكاربنتييه» ومأساة الملك كريستوف لأيمي 
سيزير؛ وجزر العاصفة لبيرنارد دادييه لهذاء من الواضح أنه على المقارن 
أن يراقب» من خلال قراءات مسبقة أو متوازية» تمريناته» ويتأكد من فائدة 
مايعتقد اكتشافه» وما يظن أنه قدمه. هذه القراءات هي دائما قراءات ثانية. ولكن 
من الذي قال إنه لافائدة من إعادة القراءة؟ من المؤكد» مع ذلك» أنه عليه أن 
روا : فإما أن يكرر بديهيات (على هذاء لماذا طظرح نصوص 
أخرى ؟)» أو أن يصل إلى نتائج تعسفية› وأصالات غير مفيدة ومغلوطة في 
مبدئها نفسه. ولكن القراءة النقدية تكون دائما جديدة» عندما تدار بصورة جيدة. 


م مسارات موضوعاتية جديدة ٣‏ 


يجب الأعتراف أن الجدة تتاتى أيضاً من الاختيار البصير للموضوع» أي 
إما من زوايا مهاجمة النصوص› وإما من الإمكانيات الجديدة في التجميع. في 
الال اور امن ا بقراءة تهتم بنص. نتذكر البداية المذهلة لدراسة 
جان بییرریشارد حول فلوبیر ‏ : ' یؤکل کٹیرا في روایات فلوبیر ". أو أيضا 
(الأثر) المدهش» الموضوع والأسطورة الشخصية التي يستخلصها ميشيل 
ريفاتير من قراءة (مذكرات ماوراء القبر) ° 

في الحالة الثائية» تبدو الإمكانيات المتاحة أمام المقارن غير محددة : عليه 
أن يفرض صحة تجميعه. ولأن احتمال نص واحد أو كاتب مستبعد من الآن 
فصاعداًء فإننا سننطلق إذن» من الإمكانية (المزدوجة )0ء وسئنتفل عبر النموذج 
المشترك إلى موضوعاتية ا أو عبر النموذج الذي يتحول إلى مادة 


8 انظر صور هيئي و اأشسلطير ۰ طبحة ریسیف ۱٩۹٤۸‏ 
شب وإثلة سوي» ٠۹١4‏ 
إنتاج الانص؛ سوي» ٠۱۹۷۹‏ 
“ انظر جولبان هيرفيبه فردان ضد التاريخ ‏ بيير دريو ا إرنست جونجر؛ كلانكسيك. 
NINA‏ ۱ 
جا بالاسيوء بيبر ونهاية القرن؛ سیغوييه .٠۹۹١‏ 
٥ ¬‏ ¬ 


رومانسية » من أجل الوصول إلى موضوعاتية قريبة من تاريخ الأفكار. إن 
ابتکار موضوع تحت شکل جدید وصیاغته»؛ وقدرته على التولیف بين إشكاليات 


ذات طبيعاث مختلفة (تاريخية› وجمالية» واجتماعية» وتحليلية نفسية . .. إلخ)» 
ذلك كله يبقى المعيار لكل دراسة موضوعاتية جيدة وقوية في الأدب العام 
والمقارن. 


- الحبل : 
الدراسة قديمةء ولكنها تبقى نموذجية. أظهرت السويسرية كلير - إليان 
إنجيل في كتابها - الأدب الألبي (نسبة إلى جبال الألب) في فرنسا وانكلترا في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر "ء بروز موضوع في أدبين» والكتابة 
التدريجية عن عنصر (حقيقي) والذي لم يكن له وضع أدبي قبل النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر» بذلك يكشف الموضوع حالة من الحساسية الأرربية 
ف و وة مرا ازا في التاريخ وتاريخ الأفكار» 
والعقليات() 
- النموذج والموضوع : 
یدمج لابيا تولومي ° الموضوع والنموذج الأدبي» ويظهر حالة حدية 
تقريباً للموضتعة (تحويل إلى موضوع)› الا تزا الن هة دالو فة 
يقال إن السمة الوهمية للشخصية وصراخه من الألم خدما كمحرضص الخیال 
الشعراء» والفنانين› والموسيقيين»؛ ستاندال» مع مقطع من - الحب ٠-‏ دونيزيتي› 
كارلومارينكو؛ مسرحي إيطالي» الشاعر المكسيكي غوتيريز ناجيراء دانوزيو؛ 
سواریس» باریس»؛ انا تول فرائس» الدوس هو کسلي» غوستاف دوري» دانت - 
غابرييل روستي»› والمسرحية القصيرة - حوار في المستنقع لمارغريت 
يور سيئار . 
عندما يسمح وجود نص كامل (قصيدة - مسرحية) بالتحليل الشعري» يجب 


إليز بيت رالو - راء صور المراهقة في بعض حكلات القرن العشرين؛ كورتي؛ 0۹۸٩‏ اي ف 
شاردالنء الحب دلحل اللكر د أل اللغير 2 ضمن الب الحدیث جنین» دروز» ١۹٩۰‏ 

ميقيل ديلون؛ فكر ة الملهة عند منعطف الوارء ۴.0.۴ ۹۸١‏ لي شوثيل بونوء الجنون في 
الب الخيلي NA8×©؛‏ 1۹۸۷. 

شامبیري» ۱۹۳۰ 

فيليب جوترد؛ طبعة ابتكل الجبل الإيض. غلیمال - جولیزد شیف ۸۹۸٦‏ 

® atoireع Pur‏ النشيد الخامس. 

۳ - 


أن يجعل تواتر الإشارات والمقاطع المقارن ا ولو جهه لصو تاريخ 
الحساسيات»› لحظة من الخيال الأوربي يبصورة أساسية» ونحو فحص علم 
الالء اا ها 


الموضوع» والجنس» أو الجنيس : 

يمكن أخذ حالة التطور لموضوعاتية بحرية ملازمة لولادة (رواية بحرية)»› 
بدءا من العصر الرومانسي (دوماء ميريميه» جول» فيرن» ستيفنسون» ميلفيل) 
هذا يعني إذن (سیناریوات) جديدة لان المغامرات البحريسة» وغرق السفن؛ 
واق رصان كوا قلا صتمن لر وة الرتاحة وخيمن الحوليات أي اأقضباند 
الملحمية في انكلترا أو في الجزيرة الإيبيرية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. 

في حالات أخرى (الشعور السوداوي عند بروست» وث. مان»ء وإيتالو 
سفيفو» وروبیر موزيل )» يلائم الموضوع نفسه مع أشكال روائية مختلفةء 
ويمكن أن أيضاً من وجهة نظر اجتماعية (أزمة قيم) وكذلك من وجهة نظر 
شعرية وفلسفية : وهذا مافعله فیلیب شاردان 


- المدينة : ا وكتابة : 


غذى الموضوع برامج وندوات متعددة ولکن تنظيم اختيار النصوص 
(وثائق ظاهرة)› واو اجات ان كه دع ان تير ادات دة 
سنعطي ثلاثة أمتلة إذا لم تكن تستعمل منهجية فإنها على الأقل تستعمل مبادئ 
مختلفة للقراءة. 

يقابل أنطونيلا ليونسيني بارتولي بين أربعة نصوص في كتابه (الجولان 
في روما القديمة )ء وهذه النصوص هي : مدام جيرفيزي» )۱۸٦۹(‏ للأخوين 
غونكورت» وطفل الشهوة (1۸۸۹)(ء ل ع دانوزیو› والأممي (۱۸44( لبول 
بورجیه»ء والحياة في روما ۱۹٠۰(‏ )لفيرنون لي (اسم مستعار لفيولي باجي ). 

تقدم الأعمال موضوعاتية مشتركة : فيها ذوق أرستقراطي»› وحساسية قوية 
نحو جمالية الخراب» والافتتان بالقوة الروحية للفن. 


رولية الشعور السوداري. جنیف» دروز» ۸۹۸۴ 
8 الظر مق ١‏ مر يا المدينة؛ تصور ات و إسقاطلت» ئ القدیس - کلود دیدیبه 0٩۹۸١‏ ل خيل 
المدينة إيدرلون؛ جامعة بوردو التلنت ١۹۸٩‏ 
کون طبعة نوف ریسیرش؛ کابري گوریو» ۱۹۹٩‏ 
PY -—‏ 


ولكن» قبلاء يمكن الإشارة إلى أن فيرنون لي وحده أراد إخماد هذا الافتتان 
وتحويله إلى موضوع جمالي» ضمن نص لایعد ا کا واک وات 
متفرقة. إن ذلك كله مسار يرتسم بدءاً من استخدام موضوعاتية الانحطاط عند 
غونكورت وحتى فكرة البحث عند فيرنون - غالباً ما کون روما زخرفة وإطارا 
باروكيأًء وكذلك مشهداً عفلياً وداخلياء وفضاء مؤنشاً إلا عند فيرنون لي. هناك 
اختلافات في الكتابة يجب الإشارة إليها بوضوح : أصبحت روماء مع بورجیيه؛ 
المكان لرواية قضية ء تسمح للبطل بالانتقال من الافتتان المضني إلى الالتزام. 
وفي ضوء أعمال ماريو براز» تم الوصول إلى توضيح مفهوم (الائحطاط) 
نستخلص من الندوة المخصصة وظاهرة العواصم الأدبية (التي ذكرت 
سابقاً في الفصل الثاني)ء الإعلان القصير والكثيف لروس شامبير الذي أعطى 

عبر (كوميديا القصر )ا مثالا جيدأً عن الاتفاق بي بين الموضوع (وصول 
الكوميديين إلى القصر) والشكل N)‏ هنا يأخذ يوليس , 
لجيمس جويس» وزازي في الميترو لريمون كيئوء لكي يقترح قراءة تناصية (أي 
متصالبة)؛ مكرسة لاستخراج توع من (الموضوعاتية لوظيفة تأملية ذاتية). 
يتعلق الأمرء بدقة أكثر» بزيارة المدينة حيث يظهر (اشتراك ملح إلى حد ما بين 
دافع الإغراء ودافع الفوضى) منذ بودلير؛ يفكر بالمدينة بصورة مزدوجة فهي 
مكان الفوضى» والتبعثر يستبعد كل إمكانية للجمع» وهي مكان الثقاء. (انظر› 
عابرة) يسمح هذا المعطى المزدوج بجمع نصين مختلفين بشدة حيث تفرأ كتابة 
متموسقة» ومتعددة الأصوات»› ويسمح أيضا برؤية كينف (يموضع) كينو 
المعطى المزدوج (إغراء الفوضى)»ء عن طريق العودة إلى مصادر (إغرائية) 
لسردية تقليدية» في حين أن جويس كان يبحث عن استخدام هذا المعطى في 
الكتابة. من هنا تأتي فكرة أن النصين يجيبان على التمييز الذي قام به رولان 
بارت في كتابة س / ز 7 بين تص (قابل للفراءة) ونص (قابل للكتابة) في لقاء 
آخر مع موضوع المدينة ) جمع كاميل دومولييه الرواية الحديثة والمعاصرة 
مع المدينة الحديكة التي لا يمكن للفضاء يها ابداً أن يمسك في شموليته» ولکن 
عبر انقطاعاث زمنيةء وتباينات فضائية : 


الرواية القضية هي رواية يتصد بها التدليل على صحة نظرية 
“ا ڪورتي» ۱۹٩۷‏ 
S/Z 0‏ سو ي» (AN‏ 
المديئة الحديثة في الاب الحديثت جامعة اتير » ٠۹۹٩‏ 
TA ~‏ 


والائقطاعات داخل وحدة الشعور والواقع؛ والتي تتوافق مع انقطاعات سردية 
تجعل كل استمرارية للمسرود مستحيلة. 

يضاف إلى ذلك استثمار الصور الاستيهامية مثل المتاهة؛ بابل أو بابيلون»› 
وخلق فضاء حواري» متعدد اللغةء» والصوت المتميز للمدينة الحديثة التي تحولت 
إلى فضاء روائي. عنصر مفيد بالنسبة لفصل قادم (انظر الفصل السابع) : 
الموضوع شكل من (النموذج المحرض) للنص : نموذج وصفي» وسردي 
بحسب الحالة (هذا ما نسميه سيناريو). 

انه دائماً موقف وصفي» ومعطى (المادة) مع إمكانية سردية إلى حد ما. إن 
تتبع هذه الإمكانيات السردية المختلفة»ء يعني أيضا ضمن التحاقب أوالتزامن»› 
ملاحظة كيفية وجود موضوع في حياة مجتمع وجماعة» وعصر» وكاتب. 


- الموضوعاتية والخيال 


لن نفاجا بالعثور أيضاً في هذا المستوى على شاغل كلي الوجود : 
هوالمؤرخ (انظر سابقاً تطور العقيدة والخيال). 
- خيال المؤرخين : 
يجب القول إن هذا (المستوى الثالث) كما يسميه المؤرخون» هو مستوى 
العقليات والحساسيات. لم يعد المستوى الأول (الزمن القصير) مستوى السياسي 
والحدث» ولا الثاني للزمن المتوسط مستوى الدورةء والاتجاه» والمصادفة» 
والذي يعيد إلى المستوى e‏ ولكنه الزمن الطويل» الحقبة الطويلة 
الأتيرة عند فيرناند بروديل ‏ سيستحوذ المؤرخ على موضوع» ومعطى» 
وموقف إنساني ليصنع تاريخ البشر : كليو الهابطة إلى أرض البشر»ء هذا هو 
المسار المؤسس للتاريخ الجديد. مسار سنرى إلى أي حد ابتعد عن المعطيات 
الاجتماعية حصراء والاقتصادية التي كان يمكنها أن تكون لتحليلات عقائدية. 
من الواضح أن هناك صلات متعددة بين التاريخ الجديد ورواج خيال معين 
أصبح مجال بحث مفضل؛ ومفهوما متعدد المعاني» ويمكن القول إته استكشافي 
ا عند المؤرخين الافتتان بالتركيبات الواسعة التي نسيها 
الأدب. تركيبات موضوعاتية متل الموت الذي درسه جان ديلومو. 
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- الأدب والحساسية : 

بالنسبة للمورخ» كل شيء قابل لأن يصبح موضوعاتياً. أصدر آلان 
كوربانء أحد أساتذة هذا التاريخ الجديد» دراسة حول الأجراس على الأرض› 
مشهد رنان وتقافة حساسة في الأرياف في القرن التاسع عشر› ألبان ميشيل؛ 
.٤4‏ هل كان يستحق هذا الموضوع مسارا مقارنيا؟ كان المأسوف عليه 
إروان كوبين قد فكر بذلك منذ عام ١1۹۷ء‏ ضمن مقالة بقيست خصوصية 
وعنوانها : الأجراس المحزنة » مع عنوان فرعي إيضاحي : ' تغيرات دافع 
في الأدب الأوربي " تكشف الدراسة عن فهرس جيد حول الدافع» أوالموضوع» 
أو الرمز المتعلق بالجرس في الأدب. نجد في هذا الفهرس شيلر» وأو هلاندء 
وکونراد - فیردیناندمایر» وبودلیر» وإدغار آلان بو» وفیکتور هوغو ونوتردام 
باریس› ودیکنز› وبوشکین. ' 

فخا طهر امول سه عدا اة لامر ان ت اة 

ما الذي يجب فعله بهذه الأسماء الكبيرة (لأن موضوعاتية هذا الجنس لا 

يجب الارتقاء بعزم فوق كل عمل لاستخلاص بعض التكرارات للدراسة» 
وسمات دائمة متواجدة مع روايات مختلفة تقوم على رهانات شعرية مختلفة»› 
ومتعلقة بدافع ذي أصداء دينية» وبرؤى مختلفة للعالم. 

تفيد الكتابة هنا وفي أي مكان آخر في التجاوز المعبر للواقع» ويذكر كوبين 
بصورة مناسبة فكرة هاري ليفان خلال حديته في مؤتمر الرابطة الدولية للأدب 
المقارن (بلغرادء )۱۹١۷‏ عن ميزة الواقعية في (محاربة التقاليد). هكذا خدمت 
الأجراس هنا في التغلب على استذكار مجموعة من التأملات الجمالية» في حين 
أنها اتجهت مع آلان كوربان نحو تاريخ الديانة والمواقف أمام شعائر الحياة. 

- الخيال والمحتمع : 
أراد آلان كوربان في دراسة سابقة " أن يتأمل بمض أوجه المنظر 


ودوافعهء على حد الأرض والبحر» وهذا خيار لم يكن ينكره مقسارن باسم 
الموضوعاتية أو العلاقات بين الأدب والفنون. 
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وهذه هي خاتمة هذه الدراسة التي تهمنا مع بعض التنبيهات أن على 
المقارن أن يسمع. أمام هذه الصور الدائمة» وفي مواجهة الزمن الطويل» يحدد 
كوربان : " أن الأمر لايتعلق بالانضمام إلى الإيمان ببنيات انتروبولوجية للخيال 
لاتتغير مع الزمن. المنظر مرسل لصور تسهل الانتقال من الوعي إلى اللارعيء 
وتقدم خطة التحليل رموزا تقاوم فوقها الحساسية» ولكن العمليات تتم» برأيي» 
وفق آليات يمكن تأريخها ' 

رأينا في المقطع انتقاداً موجهاً إلى جیلبیر - دوراند. لقد قيل کل شيء في 
بضعة سطور : لهذا تحدثناء منذ الفصل السابق» عن الخيال الاجتماعي» يمكن 
التعرف عليه فى زمن وثقافة معينين. 

إن سمة العناصر القابلة للتأر يخ (متل الموضوعات) تهم الدراسات التعاقبية 
حيث تظهر حقب الاستغلال دون تجديد» ومراحل تطور خيال. الموضوعات 
هي وسائل لتحديد التاريخ الأدبي وتمييزه» مثل الترجمات أو الصور (انظر 
الفكرة التي عبر عنها سابقا جورج بوليه). بذلك تقدم دراسة الموضوعات 
للمقارن أعمالاً عديدة» ومحددة : مل التعرف على العلاقات المحتملة بين 
النصوص والسياق الاجتماعي» وتتبع استراتيجيات استدلاليةء والتقاط أصداء 
ىة واکشاف أن دراسة الأدب تستطيع» مثل التاريخ» أن تكشف عن أبعاد 
عاطفية وحساسة. 

يقترب الموضوع حيناً مما يمكن تسميته بالمتخيل» والأسطورة؛ وحيناً آخر 
يدفع المقارن إلى فهم المنطق التخيلي : كلمات لفاليري في كتابه (مقدمة في 
منهج لیوناردو فینشي) .)۱۸۹٤(‏ 

وفي الحالتين» يحرص هذا الأخير على عدم نسيان المنظور التاريخيء 
الذي سيسمح له» في مكان آخر» بحصر كل ما هو موضوع (كامل)» ويعاد 
أخذه» ويتأدب (تحدثنا في الفصل السابق عن عناصر مأخوذة ضمن تطور 
اجتماعي)» وما هو موضوع شخصي» يمكن أن يصل إلى الموضوع الهاجسي 
أو إلى أسطورة شخصية (بالمعنى الذي استخدمه شارل مورون). أشير إلى هذه 
الطرق بوضوح في نهاية الفصل الذي خصصه برونيل؛ وبيشواء وروسو لهذه 
المسألة. في المقابل» يبدو من غير الممكن» والبعيد عن التفكير إعادة أخذ فكرة 
(موضوعاتية أبدية)ء حتى وإن تعلق الأمر بموضوعات تديمة جداً. 

القديم الجمعي» أو الحقبة الطويلة ليسا مبدئياً ماوراء التاريخي الأبدي. 
ويمكن القول إن الموضوعاتية تشجع على مقارنة الموضوعات القديمة 
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والموضوعات الحالية التي نقلتها لنا الحياة الحديثة. من بين الدراسات 
الموضوعاتية الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية»ء يمكننا أن نذكر دراسة 
(الاستعباد النسائي) من روسو إلى زولا مظهرة الاستغلال الدائم للجسد 
الأنشوي في المجتمات والآداب الأوروبية الغربية (خاصة الفرنسية). المثال 
الثاني الذي سجل في موروث أكثر من عشرين سنة هو : الأدب والغذاء ") . 

درست فيه التصرفات الشاذة للآكلين؛ وفقد الشهوة إلى الطعامء والشراهة 
التي تقود إلى موضوعاتية ملحة للبدانة (فيما يبدو) آما فيما يتعلق بالآكلين 
الشاذين» فإننا نجدهم عند هويسمان» ث. مان (والوجيبات التي لا تنتهي في 
(Buddenbrook‏ . 

يمكن الربط بين الموضوعين الحاملين : موضوع المرأة و موضوع التغذية 
أو دراسة الآكلات الشاذات الثلاث : مدام دومورتسوف في (الزنبق في الوادي)› 
وإيما بوفاري» المتخفية عن الأئنظار» وجيرفيز. وكشاهد على المقال المضاد أو 
الموضوع المضاد يمكن ذكر أعمال المؤرخة الأمريكية كارولين بينوم الموجهة 
نحوالربط القوي (مفهوم مقارني) بين فقدان الشهوة إلى الطعام وبين الروحانية 
النسائية في العصور الوسطى (. 

ويمكن أن نذكر أيضاً الندوة الغنية جدأ التي نظمت في ديجون حول 
موضوع لاینضب : خیال الخمر» مرسیلیاء جان لافیت»› .٠۹۸۳‏ 

من المؤكد أن الموضوعاتية تفتح على منظورات لا محدودة : يستطيع 
المقارن دائما أن يحاول رفع وتد الغطاء الذي يغطي» حسب رأیه» مشكلة 
معقدة. یمکنه اختیار موضوع غير مدروس کثیراء لکنه یعده مفیدا سن خلال 
المنظورات التي يقدمهاء ويستطيع أن يختار نصوصاً معروفة يريد رؤيتها ثائيةء 
أوغير معروفة كثيرا من أجل توضيح دراسة الموضوع؛ ويستطيع أخيراً أن 
يعتمد على تجميعات يقدمها واضحة ومدهشة في الوقت نفسه. 
وعليه أخيراً الاختيار بين موضوعین : طريق يجب توضيحه أو درب مطروق› 
وللثاني أفضلية واضحة في إثارة قليل من الغبارء أو ذر الرماد في العيون. 


0 كارولء أ. موسمان» السياسيون ورو اكت المیلاد کامبرد ٠۹۹۳‏ 
يهن فورست» طبعة ديز ور دلي ایترء بنسلفاین ۱۹۹٩‏ 


لصيل والمآب المقدسة سیرضہ ۱۹۹١‏ _ ي _ 


-- الأساطير 


EAN a SE SENS 
الموضوعات والصور. فمنذ نصف قرن يجري الحديثٿث عن " دون جوان"‎ 
: بوصفها أسطورة خرافية أكثر من كونها أسطورة‎ 
لم يخرج الأدب المقارن عن الطريق الذي خطه الفولكلوريون»ء الذي‎ 
يهتمون بدراسة الحكايات» والأساطير الخرافيةء والأساطير.‎ 
ويفرد كتاب " تاريخ الأساطير الخرافية  مكانة هامة لأسطورتي فاوست‎ 
ودون جوان اللتين أصبحتا دعامتين من دعامات " علم الأسطورة المقارن " ربما‎ 
تفسر هذه الإضافة الجديدة ما يسميه بيير برونيل في مقدمة عمله " قاموس‎ 
الأشاطين 7" عمرشن, النضطلم الذي لايمكن توطتهة اد بور اة‎ 
ومماله مغزی أن كتاب بيشوا - روسو وضع تحت عنوان ' علم‎ 
الموضوعات " بحعض الموضوعات الخيالية مثل (العجائب الفولكلوريةء والخيال‎ 
الكتبي والأساطير) التي تتعارض مع مجموعة ثائية من الموضوعات " الواقعية‎ 
المؤلفة ممن " نماذج نفسية واجتماعية "» و ' شخصيات أدبية "» و " أشياء‎ ٠" 
.' ومواقف‎ 
على كل حال " الباحث المقارن هنا في بيته "' . ويجب ألا نسخر من‎ 
هذا البيت ذي الجدران المتحركة. مع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه أمكن الحديث‎ 
عن " موضوعات أسطورية ". وبقي ريمون تروسون مبتكر هذا التركيب مترددا‎ 
إلى أن استطاع أخيرا‎ ۱۹۸١-٠۹٠١ بين الموضوعات والأساطير بين عامي‎ 
يصف إيف شيفريل» من جهته» أودیب» ودون جوان»؛ وبروميثيوس»›‎ 
وفيرتر بأنهم " رموز أسطورية " من المؤكد أن الأسطورة تتداخل مع‎ 


سسلة ملا أعرف؟ للعدد | |٠١١‏ 

طبعة دي روشیه ٩۹۸۸‏ 2 

أي أن الموضوع ليس خارجا عن نطاق عمله. [المثرجم ) 
~E‏ 


الموضوع» والفاعل» والدافع» والصورة» والرمز؛ والنموذج. ومن المؤكد أيضاً 
مثلما يذكر بيير برونيل» أنه لابد للأدب المقارن من أن يعيد النظر في 
مصطلحاته» من وقت لآخر» بغية تنقيتها. ولكن غالبا ما تخفي قضايا المصطاح 
مشاكل في المنهج. تعد الموضوعات» والأساطير» والصور» والشخصيات» 
والدوافع جزءاً من كل هو النص. 

إن كل أسطورة " موضوع " لنص معين» بالمعنى الواسع للكلمةء ولکن لیس 
كل موضوع أسطورة» على الرغم من أن الموضوعات والأساطير تدخل في 
بنية النص. من هنا يأتي سؤال مزدوج : ما هي الأسطورة الأدبية؟ وماذا تعني 
الأسطورة بالنسبة للأدب المقارن؟ 


- من الأسطورة إلى الأسطورة الأدبية : 

يهتم بالأسطورة كل من علماء الفولكلورء وعلماء الإناسة» ومؤرخي 
الديانات» وعلماء الاجتماع. وهم يعطونهاء عمداء دلالات تننقص من قيمتها 
(الأساطير الدعائية). تمكن رولان بارت» في كتابه " علم الأساطير "() من 
القيام بعدة دراسات حول الخيال في فرنسا بين عامي .٠٠-٠١‏ هناك أيضا 
الأسطورة "البدائية " عند علماء السلالات وعلماء الإناسةء والتي لايمكن إغفالها 
في مجال الأدب» لأن الحديث سيتناول " الموقف الجوهري "» أو " الموققف 
الإنساني النموذجي عند جماعة معينة " قد يكون مغرياً الحديث عن " مواقف 
جوهرية " في قضية التحالف مع الشيطان في " فاوست ' أو العقاب في " دون 
جوان ٠"‏ أو التضحية في " إيفجيني ٠"‏ أو السخرية من الموت في " دون جوان 
أو أنتيغون ". وقد يدرس الأديب أوالباحث المقارن»؛ إذن» مخططات أساسيةء 
وذلك لأنها حكايات خرافية أولاً تكون معدة مسبقا عند لحظة ظهور النسخ 
الأدبية الأولى. وتوجد هذه المخططات في نص تاريخي» وتكتب بكلمات مختلفة 
بين ثقافة وأخرى» ومن عصر لآخر : وهنانرى التشابه مسع الموضوع 
والاختلاف الذي يبدو أنه يحمل علسى الميزة الثابتة أو " البيائية " للمادة 
المستخدمة. لأن الأسطورة والموضوع والصورة المقارنة مواد يتم من خلالها 
إعداد النصوص التي يدرسها المقارنون : لا تنفصل هذه الأشياء عن " مادة 
النصوص " (استطاع علماء القرون الوسطى الحديث عن " مادة بريطانيا " في 
الروايات الأرثورية). لكننا نعلم أن لا وجود لمادة دون شکل (ولا شکل دون 


صدر عن داړ سويې» ٩۱۹٥٩۷‏ 
ريه دابزيء في خفمة کد ”وجوه فارست في القرن العشرین ' f‏ .ل ۱۹٩۷ ٩,‏ 
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مادة) وربما يجد هذا التأثير الال ا ا a,‏ مع الأسطورة على 
الرغم من كون هذا التأثير واضحا وصعبا على الدراسة في الوقت نفسه 


- من الأسطورة السلالية - الدينية إلى الأسطورة الادبية : 
يمكن اعتبار الانتقال من الأساطير البدائية» مادة الأديان والمعتقدات» إلى 
الأدب على أنه تطور يوضح الانتقال من القدسي إلى الدنيوي. 


- من القدسي إلى الدنيوي 

لد تعر شاا على مجررئ فك ميرسيا لباه ١‏ ب ويمكن أن لذكر ابضا 
دونیس دو روجمونت ( > وك. ليفي - شتراوس الذي يرى في الأسطورة 
المنتقلة إلى الأدب» على أنها" آخر همسة في البنية المنتهية ". في المقابل» 
نكتشف مع بيير برونيل الدور الأساسي الذي يؤديه كل من الأدب والفنون 
(والسينما في أيامنا الحاضرة) : 

وهو دور " المحافظ على الأساطير ". استطاعت الأسطورة الاستمرار في 
الحياة لأنها " تغلفت بالأدب ". لكن الأسطورة ' الأدبية" تضفي على الأسطورة 
E‏ يقول بيير برونيل إنه لا وجود للأسطورة الأدبية قط دون 
" تقمص يحييها في عصر تكون قادره فيه على " التعبير الأمثل عن مشاكله 
اا 

الدعوة توجه هنا للقيام بدراسة مقارنة تتناول كل ما طرأ على الاساطير 
القديمة من استخدامات جديدة وتخيرات وظهور وغياب من عصر لآخر في 
أعمال بعض الكتاب» مثلما يجب دراسة أسباب الغياب الفجائي لهذه الأساطير› 
والاقتباس الاستثنائي الذي تتعرض له. بالنسبة للأدب ولخيالهء تعد الاسطورة 
ارا ایکا ولوچا جفاعیا مالفا هی فردئ اا 


- بعض الاختلافات الأساسية 1 
عرض فيليب سيللييه بعض الاختلافات الأساسية بين الأسطورة السلالية 
الدينية والأسطورة الأدبية (أدب» .)١ AA‏ 
-١‏ تعد الأسطور ة " السللية - الديية " فصة تشسيسية مجهولة وجماعية 
0 مظاهر الاسطورة غلليمال › AY‏ القدسي و لايو ي٠‏ طاليم > N No‏ 
الب والغرب» ۸۸/١١ ٩۹٩٩‏ ۱ 


انظرء مساطير وعلم الاساطير في الب الفرنسي؛ أ كولان ۹ طبعة ثلیت (AN‏ 
“f~‏ 


وتؤخذ على لها حقيقة لكن عند تحليلها نظهر نذاقضات بنيرية صارخة 
وعندما نننقل هذه الأسطورة إلى الب فإلها تحنفظ ' بالطإبع الرمزي ' 
و التقظيم الصارم» والإضاءة الميتاليزيقية لكنها نفقد طبه التسيسي 
و الحقيقي ويظهر اسح الكاتب عبها. 
هنلك أسلطير لخر ىء قصص نموذجية وليدة الأب ٠‏ متل تزيستان 
وإيزو؛ وفاوست ودون جوان وهنلك في الأب مض "عن صر 
أسطورية"“ مل شراب ميديه والتحالف مع الشيطن في فارست ل 
التمتال الحجري في دون جوان. 
٣‏ يضاف إلى ذلك تجلمات أبية لخر ى للاشسطورة يمكن اعت ها بشي ۽ 
من التحفظ سير أبية : كساطير المدن متل البندفية الي لايبدو ها 
نتتج موففا منطو ر أ في امسرد. مع دلك نلاحظ له عندما لقترنت البندقية 
بالموت (من خلال نطور ات تاريخية ونقافية في الاذب محقدة ومتعاقية )» 
بحن نمام مخطط ولي لقصة تاريخية. لا بل لملم سيناريو لثاريخ محين. 
زر فيلت اة اشا الأساطير ' السياسية - البطولية ' (مشل 
الاسكندر› وقيصر؛ ولویس الرابع عشر› ونابلیون) حیث إمكانئيات السرد فيها 
فر دود وف عا وة فن ور الةو اكا e‏ 
المصاحبة للأناجيل (الغوليم ‏ » واليهودي الضال» ونهر ليتيه ”" )؛ التي 
فبرطن فنا اسا اغا قي إطار قصة اة یعید بيير برونيل أخذ هذه 
الأصناف ويضيف عليها الصنف الذي قدمه أندريه دابزي في أعماله : 
الاسطورة إيضاح لموقف إنساني ES‏ " الور - القوي " عند علماء 
الاجتماع (التقدم» العرلق؛ الآلة )ء التي أثبتت› في الواقع» أنها " قادرة على 
ممارسة سحر جماعي تبيه بسحر الأساطير البدائية 

ولذلك» إذا أصبحت مثل هذه الشخصية التاريخية أسطورية»ء وإذا بدا 
نابلیون "' کآخیل جدید» أوبرومیٹیوس آخر» أوغول كورسيكا " فإن المهم 
هوالمغزى في الضمير العام. فالأساطير هي " كل ما حوله الأدب إلى أساطير " 
(بيير برونيل). وربما يمكننا التحديد أكثر فنقول : إنها كل ما استطاعت ثقافة 
معينة أو أرادت تحويله إلى أسطورة. 


0 ا e E E‏ 
للحظات عند نقيت سور ة من التور اة على جبينه (المترجم)" 
nS‏ 


لأسنطرَّة (جعل الشيء أسطوريا). 
تذکر هذه الفكرة بفكرة " الموضعة ' (تحويل الشيء إلى موطضوع )» 
وتعني تطور دخول مادة معينة في أدب ثم في نص محين. وتسمح بالإمساك 
بالأسطورة الأدبية في صيرورتها الدأئمة التي تصبح موضسوع دراسة 
الأسطورة بالنسبة للأدب» " نص أولي " أو نص تمهيدي» مستوحى» في حالة 
الأساطير القديمةء من التراث الشفوي (وهيء كما يقول الاختصاصيون؛ 'نص - 
سلالي ")؛ » مثلما أنها تاريخ يدضل في الأدب. فمثلاً كان أورفي ونابليون في 
Ss‏ - أولية " قبل أن SS‏ عند 
تولستوي. وأدت الرواية والأوبرا إلى زیادة الأسطرة أو التقليد الأسطوري. هل 
تصبح اا و اا ا بعض الكلمات والنماذج والصور التي 
تحولت إلى سيناريو» مثلما رأينا في (الفصل الرابع)؟ وإذا كان الحال كذلك» هل 
نعزو هذا التحول (الأسطرة) إلى طبيعة الأسطورة لأجيال متعددة أن تعيد 
SS‏ أو إلى الوظيفة التي تشغلها 
(تستطيع الحكاية أ ن تمتلك علاقات مع المجتمع من خلال قيمتها النموذحية 
والتفسيريةء مثلما فعلت الأساطير القديمة التي امک ا 0 
من الرابطة) وماذا لو كان من طبيعة الأسطورة نفسها (أدبية أم ۷إ) أن يكون لها 
هذه الوظيفة الخاصة؟ 


- من میثیولوجیا إلى اخری. 

سننطلق من مقالة صغيرة كتبها جاك بومبير الباحث المهتم بشؤون 
الإغريق؛ حيث درس الأسطورة مثلما ظهرت في كتاب " الشعرية " لأرسطو»› 
على ضوء المنهج البنيوي الذي حدده جان بياجيه ١‏ 


- الأسطورة كبنية. 

حافظت الأسطورة على ثلاث سمات من " البنية " استخرجها جان بياجيه : 
الشمول» والتحول» والتئظيم الذاتي. بالئسبة لأرسطو› ك 
يقوم على الوحدة العضوية. مع ذلك شهدت عدة تحولات؛ ويمكن لمضمونها أن 
يتغير »› ويمكن القول أيضاً إن هذا المضمون هى حركة بضدورة أساسية. 
الأسطورة تضبط ذاتها بصورة تجعلها أقرب إلى المحافظة على بنيتها الأساسية 
لذا لابد للعناصر اللازمة لبنائها من الاستمرار : وإلا فإن البنية تزول وتترك 
ا ن ا ا ا ا 
انظر نشكل الاشسلطير و استمر ار هة اعمال ندو 5 اتير 0۹۷٤4‏ باريس الآداب الجيلت ٠۹۷۷‏ 
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مكانها لبنية أخرى. الأسطورة نظام» وكتلة متجانسة وديناميكية تتطور وفق 
ضرورات» ومقاييس داخلية خاصة. هنا نجد الأدب» أو بالأحرى الشاعر في 
مواجهة مأزق أشار إليه أرسطو (الشعرية» ٠٤٠١١ ٠٤‏ ب) : إذ لا يمكنه تغيير 
الأساطير الموروثةء ومع ذلك عليه أن يثبت براعته في الإبداع. وهذا مبدأً في 
منتهى الديناميكية (أو الجدلية) للمحاكاة التي لا تندمج مع التقليد؛ ونكتشف أن 
الأسطورة تقدم على طريقتهاء نوعاً من الخيال المراقب. ويحضر في ذهننا الآن 
النص " المبرمج " إلى حد ما الذي له علاقة بالصورة. فالأسطورة بالنسبة للأدب 
قصة مبرمجة» أونص أولي. يتحدث أندريه سيغانوس عن " الحد الأدني من 
التركيب التعبيري للأسطورة " الذي لولاه لايمكن أن يوجد تنظيم بنيوي من أجل 
تشكيل الأسطررة أوالاعتراف بها كأسطورة ضمن قصة أعاد تناولها الأدب 
(المینوثور ”" و أسطورته؛ .۲ا۴۰ )۱۹۹١‏ يوجد نوع من المنطق في 
الأسطورة يجب التقيد به في الصياغات (الأسطورية) الأخرى» التي لايمكنها أن 
تصل إلى حد مناقضة النص الأصلي : يلاحظ أن دون جوان قد أنقذ ولم يعاقب› 
مثلما آنقذت ٳيفيجيني و تترك لمصيرها. ولكن المخطط المعكوس» أو التحريف 
الساخر» يفترضان وجود المخطط المستخدم كنموذج ومعرفته. 


- الأسطورة كتاريخ 

منذ متى نستطيع الحديث عن أسطورة نابليون؟ عندما تحل قصة ثانية 
مكان القصة الحقيقية ضمن حكاية مبنية :"' الأسطورة الخرافية " للأمبراطور› 
والسجلات المشهورة للأمبراطورية. وتعتمد القصة الثانية على أساطير موجودة 
مسبقاً ضرورية لأسطرتهاء مثلما أظهر جان تولار ”"" : هناك إمكانية للمقارنة 
بين " قدر" نابليون وشخصية المسيح» والاقتراب من أسطورة بروميثيوس› 
والتطفل على نموذج الغول. وهكذا تتحول شخصية نابليون إلى رمز أسطوري 
عندما تصبح حكاية أو قصةء او موضوعاً مى فيما بعد أسطرة : وهذا ما فعله 
شاتوبريان في مقالة نقدية بعنوان " من نابليون والبوربونيين " .)۱۸٠١(‏ 

إنها حكاية " سلبية " فيما ترويهء ولكنها " إيجابية " فيما يخص الوظيفة التي 
شغلتها في خيال العصر. إن الحكاية الأسطورية التي تتسم بقدرتها على أن 


المينوثور : من الإشاطير اليونالية. وهو وحش له ران ثورء ولد من تزاوج باسيفازوجة مينوس 
مع ثور إزسله الإله لو سيدرن حسه مينوس في متاهة وكان يلقي إليه كل سذة سبعة لو لإ وسيع 
بذات من ينا لياتهميم . 
شسطورة نیون اہ کو لال ۱۹٩۷٩‏ 
“EA -—‏ 


تكون سلبية أو إيجابية كان لهاء مع مراعاة الفوراق النسبية» دور ووظيفة» عند 
بعض الأجيالء يشبهان ما حصلت عليه الأساطير القديمة في المدن القديمة عند 
الشعراء. وفي حالة نابليونء كان للأسطرة أعلامها وأسماؤها : بايرون؛ 
وبيتهوفن» وغوياء وكارل ماركس» وتولستوي» بالإضافة إلى شاتوبريان؛ 
ودوفيني» وهوغو» وأراغون»؛ وآبل غانس. إن الأسطورةء سواء كانت قديمة أم 
حديثةء هي حكاية حي عند من يعيد خلقها أو يسمعها أو يقرؤها. 

يمكن أن تحافظ الحكاية الأسطورية غير المستخدمة على اسمها " أسطورة 
" ضمن منظور تعاقبي واسع» غير أنها تفقد ذلك منذ أن تصبح أحد عناصر 
الافة أوالأدب المدروسين. لكنها تستطيع أن تنبعث من جديد عندما يعاد تفعيل 
المرجعية؛ وتقدم حكاية جديدة تغذي الخيال. لكل عصر أساطيره المفضلةء 
وعلم أساطير خاص به. وبهذا المعنى»ء يمكن أن تستخدم الاساطير› 
كالموضوعات» من أجل إغناء الاختلافات بين الآداب وإبرازها. يمكننا أن 
نتحدث عن أساطير عصر معين» متلما استطعنا الحديت عن موضوعاتية عصر 
معين. ويفدم سي. م. بورا في كتابه " الخيال الرومانسي e‏ إسهاما ا 
تفليدياً؛ في دراسة " الخيال الرومانسي› ات خا ى خف اعدا و اش 
عليها " ودراسات موضوعاتية وتصورات أسطورية (دون جوان» 
وبروميثيوس). في كتاب ' نهاية قرن» الأسطورة والغشتالية "*“ "» جمع 
هائزهينتر هاوزر بعضاً من عناصر ميثيولوجيا نهاية القرن أوعصر الانحطاط : 
مثل عودة المسيح» والمدن الميتة؛ وتمرد الدانديين "› والنساء قبل - 
الرافائيليات ا ٠‏ والسنتور ‏ يعد مسيح نهاية القرن م اة ج كوا 
لسيناريو مقنن (ماذا لو عاد وقام بالأعمال نفسها؟ )» وله قيمة نموذجية عند جيل 
أوعدة أجيال. 

يجب إذن أن ندرس كيف يستطيع الموضوع أو الرمز» أوالصورة؛ أو 


“" مطبعة جامعة اأكسفوردى 0۹١١‏ الخذث من محالضرات بين عامي ۹4۸ ٠۹4۹‏ . 

۳ میونیخ ف فینیڭف ۱۹۷ . 

i‏ الخشتالية أ الصيعية + نظرية فلسفية تزفض تقسيم الظواهر اللفسية و القيزيولوجية والجسدية إلى 
عار متمایز ت بل تعثر ها كلا لا ينفمل و ٹسمچيا یا ڪاڊ "ويو دي نخيير ما إلى 
نغيير في ڪل الظاهر م 

للداندية : طريقة في العنج و القت نشت في انكلئرا عم ٥‏ ققرینا 

قل - لر افائيلي ١‏ نظرية الرسامين الإتكليز الآين الوا تجديد اارسم عن طريق ت نقايد الرسامين 
انين المسقين لر الايل. 1 

١‏ لسن سدور کائن خر افي نصفه رجل ونصفه رس ڪان يعيش في اليل بحسب الاشسطورة 

~4۹ 


مجموعة كبيرة من الصور» أوالكلمة أحياناء أن تتحول إلى قصة»ء أو تصبح بئية 
واحدة» أو مجموعة من العناصر الأساسية المتغيرة» وكيف يتم فهم الدور 
النموذجي الذي استطاعت هذه القصة الحصول عليه من أجل إثارة تكرارات 
وإعادات جديدة. يمكن لقصة أو رمز معينين أن ينتشرا في تقافة معينة» في حين 
أنهما قد لا يجدان حظاً وافراً في تقافة أخرى. في دراسة قديمة ” » تتناول 
ماريا سوليداد كاراسكو أورغواتي حالة خاصة موجودة في الأدب الإسباني 
بصورة أساسية تتعلق " بالشغف بالأدب العربي المغاربي " (ومن المناسب أكثر 
أن نقول حالة من الهوس )ء وكذلك أسطرة شخصية ابن سراج الأخير'" . لاقى 
هذا الرمز ز نجاحاً كبيراً في أيطاليا وفرنسا في القرن السابع عشر؛ واستفاد منه 
أيضاً شاتوبريان» والأمريكي واشنطن إبرفينغ» ET EE‏ إلى 
غرناطة وبأسطورة الحمراء. 

من المؤكد أنه ليس هناك ديمومة أو شمولية للأسطورة : فقد اكتسبت 
الأساطير اليونائية شموليتها من هيمنة أوروبا الثقافية التي استوحيت منها هذه 
الحكايات. في المقابلء هناك حياة » واستمرار وبعث للأساطير القديمة» كما 
تظهر أساطير جديدة» ويتم تحويل قصص قديمة إلى نصوص حديثة» وقد تنمو 
بعض العناصر أو الرموز الأسطورية في بعض القصص النموذجية عن طريق 
الأدب وغيره من الوسائل الأخرى. 

- نحو تعريف للأسطورة الأدبية. 

يميز بيير برونيل» في أبحائه عن الأسطورة ضمن المعجم الذي مر ذكره 
بين ثلاثة عناصر لتعريف الأسطورة»ء يسميها هو " الوظائف '" - الأسطورة - 
السرد. تحكي الأسطورة قصةء فهي سرد. وهذا ما يميزها عند أفلاطون»ء عن 
الحوار والمناقشة. إن فكرة الأسطورة كسرد وسيناريو تعيدنا إلى التصورات 
البنيوية لتوما شيفسكي الذي عرف الأسطورة بأنها " نظام من الدوافع ٠"‏ (وهذا 
يذكرنا ب ك» ليفي - شتراوس» أو بالصورة عندما تدخل الأدب) ينتج عن 
القصة الخاصة التي هي الأسطورة تكرارات» وإعادة استخدام بعض العناصر 
(وهذا ما يسميه ليفي - شتراوس " موضوعات أسطورية ". ويذكر بيير برونيل» 
بصورة مناسبةء بتعريف الأسطورة من وجهة نظر ميرسيا إلياد : (تروي 


عرب عرناطة في الى ٠۹٥١‏ أعيد طباعة هذه الدر نة عام ۸۹۸۹٩‏ 
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ين سراچ + قبيلة مغر ية في مملكة غرناطة في القرن الخامس عشر. استوحى شالوبريالن منها 
التصوصته " مغامرات اين سراح اللخير " ١۸١‏ 
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الأسطورة قصة مقدسة؛ وتسرد حدثا جرى في الزمن الأول» الزمن الأسطوري 
البدائي). وهناك أيضاً تعريف جيلبير ديران : (هي نظام ديناميكي من الرموز› 
والنماذج والتصورات الخيالية التي تحاول أن تتآلف في حكاية» بتأثير مخطط 
ما). مخطط يصبح حكاية» هذا ما يمكن أن يكون أول عنصر في تعريف بسيط 
وواضح يبرز فكرة " السيناريو الأسطوري ". وسيناريو " أسطورة ' أنتيغون هو 
التاقض بين البطلة والطاغيةء وخطر استعباد أحد الأخوةء وخرق المحرمات» 
وخطوبة ابن الطاغيةء والحكم والموت " . 

يمکن أن تتبدل هذه المعطيات الثابتة بحسب رأي بيير بروئيل»ء وهذا 

شر على " حرية الأدب وحياته ". مثلما تدل أيضاً على إرغام» كبير إلى حد 
للخيال عثدما نوجهه نحوهذا السيناريو. أحياناء يكون هذا الإرغام واقعياً 
كثيرا» ويمكن أن يترتب عليه نتائج خطيرة من ناحية جمالية. ويمكن القول بحق 
إن النجاح الكبير الذي لاقاه عمل ميلتون " الفردوس المفقود " أدى أيضاً إلى 
تشويش خيال الذين حاولوا تسجیل الأصل من جديد» ويعود ذلك إلى أن الشاعر 
الإنكليزي قدم فار ا وو وی و و ا ا 
تصعب منافستهاء أي إبداعهاء ویبدو هامش المناورة؛ بالنسبة للخيال»› بيسن 
أسطورة ميلتون والتوراةء ضيقاً جدا .7) 


ن5ا : 

TS‏ إنها حكاية خرافية توضيحية»؛ (تفسر 
أصل الغار عبر التاريخ» وأسطورة تحول ' دافني " والأسم يعيد إلى الشيء )أ 
إنها تحكي لماذا تشكل الواقع على هذه الصورةء وكيف تطور العال» وأي نوع 
من العلاقات تربط الناس به. إذا أردنا التحديد أكثر قلنا إنها تفسير لأنهافي 
الأصل معرفة موجودة في قصة معينة. وهذه المعرفة تظهر لنا كيف أن 
الأسطورة هي تنئيظيم للعالم : وكل أسطورة هي حكاية عن الأصول» تكون ِ 
أسطورة تأسيسية. على الصعيد التقافي» الأسطورة سلطة» ومرجعية دائمة إلى 


انطر » سيمون فريس أسطورة الثتيغون؛ أ كولانء 0۹۷١‏ وجورج شثنر؛ اللتينونيات. 

غاليىاز ۱۹۸ 

انظرء ج بلوندل؛ الفردوس المفقود ۱۹١۷ -۱٨١۷(‏ )ء دارمينة آذاب حديثة وجا حيلليه 
الفردوس المنقود في الأب الفرسي» من فولتير إلى شالوبريان؛ دار كلينكييف ٠١۹۷١‏ 

“" انظرء إبف جيروء حكية دالني الخر اليةه در اسة حول نموذج؛ التقمص النباتي هي الب والفتونء› 
جیف؛ دروز»›» ۸٩٩٩‏ 
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الأسطورة - كشف 

للأسطورة وظيفة كشفيةء ويمكن القول مع ميرسيا إليادء إن كل علم 
أسطورة هو قياس درجة الإحساس بالنور لدى الكائن. 

ردا كانت الأنطورة تكفف: المقدن؛ فان الأسطرزة آلأديية كرون ايا 
" جواباً ". لفد استطاع بيير برونيل» بحسب رأي أندريه جول "» التمييز بين 
السؤال الذي يطرحه الإنسان والجواب الذي يتلقاه» وهو المجال الممكن " لصيغة 
" تسمى الأسطورة. في الحقيقةء إن لذلك الجواب وظيفة مزدوجة أو قيمة 
مزدوجة ؛ أخلاقية وتعويضية. فالأسطورة لها دور التاريخ» ومن هنا تأتي القيمة 
المثالية للتاريخ» ولبعده الأخلاقي بصورة أوسع. وكما أدت الأساطير القديمة إلى 
تماسك الجماعات التي أقرتها كأساس ديني؛ وكلغة رمزية؛ كذلك الحال بالنسبة 
لكل أسطورة حديثة (جان دارك» نابليون» تشي غيفارا)ء إذ إن لها قيمة أخلاقية 
عند الأمة التي تعرفت على ذاتها من خلال هذه القصص. هناك إذن التحام 
جماعي حول تاريخ ماء كان فردياً في الأصل؛ ثم أصبح جماعياً. وبما أن 
الأسطورة ' جواب " فإن لها بالضرورة وظيفة تعويضية»ء متلما ذكر بيير 
باربیریس عن أسطورة نابليون (مجلة التاريخ الأدبي في فرنساء ۷۰( : 
نتحدث هنا عن تاريخ تان. يجب عدم التقليل من أهمية هذا الطابع الثانوي وهذه 
الوظيفة الأخلاقية» بمعناها المحايد» في إقامة روابط بين الأسطورة 
والأيديولوجياء وبين الأسطورة والخيال. 

في الأدب» تتخذ وظيفة " الجواب " في الأسطورة مظهرا فريداً ذا نتائج 
عديدة. فالكاتب الذي يعود إلى الأسطورة فإنه يبحث عن " جواب " وتتم الكتابة 
و که ا و ها ن ر ق ا ف 
الأسطورة وما يقدمه الكاتب عن العصر والتقافة المعنيين. 

لايمكن دراسة الأسطورة الأدبية إلا عند نقطة لقاء تطورين متكاملين : 
الحفاظ على السيناريو وتحولاته حيث يقرأ العمل» وخيار الكاتب. وإذا استطاع 
ک. ليفي - ستراوس وصف الأسطورة بأنها مجموع هذه التبدلات» فإننا نستطيع 
الإدعاء بأن الأسطورة في الأدب العام والأدب المقارن هي ايضناً مجموع 
التحولات التي يخضع لها السيناريو؛ وهي ذات طابع فكري وجمالي أو ئاتجة 


1 شکل بسيطة سوي ۱٩۸۱‏ 


عن خيال ما مختلف عن خيال الأسطورة في نصوصها القديمة التي يتناولها 
الكاتب. ولا بد أيضاً من تفسير لماذا يلجأ كاتب أو جيل ما إلى استعادة سیناريو 
معين وتفعيله. هنا نفهم أهمية ما يقترحه جان لوي باكس ”" : ' إن الأسطورة 
ليست مادة التفسير» وإنما هي موضوع لمعارف من O‏ 
إعادة تقويم هذه المعارف عند استحضارهاء لا إعادة تفسيرهاء لكي تدلنا على 
القوانين» والأطر؛ والنماذج الناظمة لهاء مع إمكائية إعادة استخدامها آنيا. لا 
تستطيع الأسطورة» بالتأكيد» تناسي أصولها الديئية بسهولةء ولايمكنها أخذ بعد 
أدبي إلا إذا بقيت كلاماً حياً. 


- مبادئ النقد الأسطوري : 


قبل بيير برونيل الحديث عن نقد أسطوري في الأدب العام والمقارن لكن 
بحذر وبشيء من التحفظ"' . وتقدم القوانين الثلاثة التي صاغها تصورات مفيدة 
لناء (انظر الفصل الرابع). 
-الالىشثاق : 


المقصود هنا الإشارات الأسطورية التي ترد في نص معين» دون التوقف 
عند الإشارات الواضحة فقط. فقصة " كولومبا " لميريميه سرعان ما أصبحت 
بديلاً عن أسطورة ' إلكترا ". ولا يقتصر عمل المقارن علسى التعريف 
بالشخصيات فقط بتفسيرها أيضاء ويمكن أن يستند في ذلك على التاريخ الأدبي 
(أبحاث في التسلسل التاريخي). 

یجب الا ننسى بدا أنه لا بد للأسطورة من تقديم " قصة معيئة يوضح لنا 

ر ا في بضغة سطور عنوان " نهر ألفي صورة ترجمة ذاتية 
فكرية. إلا أن مرجعه في ذلك أسطوري علمي دون أن يكون أسطوريا. علي 
الرغم من الثبات الشعري القوي (المجرى الذي يخرج من البحر ليصبح نهرأء 
أو ينبوعا). وبالأحرى» لايمكن الادعاء بأن هذه المرجعية مجاز مسيطر أو " 
أسطورة شخصية " (بالمعنى الذي استخدمه شارل مورون في النقد النفسي). 

هناك بالتأكيد صبغة أسطورية في اللص› أو بعض الإشارات»؛ ولكن 
الحكاية الخرافية القديمة لا تحرض على أي نسج خرافي جديد»ء أو إطناب في 
۳ اسطورة هیلین» کوس ۱۹۸4 
نقد اسطوري» دظرية ومسال» .مط ۱۹٩۹٩‏ 
كلو دارس متخصص في القو اعد ويتحدث عن "مجان بعيد " 
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الكلام. فهناك انبثاق دون تألق. 
- المرونة : 

يذكر هذا المفهوم بالسهولة في الاقتباس ومقاومة العنصر الأسطوري في 
O GT‏ المخطط الذي هو كل 
ا وتقویمه. لذا لابد سن مواجهة لفن بمخطط او ااي 
ا العناصر TT‏ التي تشسكل ما يسمه 
أندريه سيفائو " التركيب الأدنى ". 

ففي أسطورة " المينوثور ' ظهرت ئلاثة مقاطع متتاليةء خرق النظام 
الطبيحي عن طريق ولادة الوحش؛› والوضع القائم : المينوشور يتصرف فهو 
فاعل» واتهام البطولة : معاناة المينوثور. تظهر هذه المقابلة بين المخطط 
والنصوص إمكانيات "التبديل " كما يقول أندريه سيفانو. ويوجد ' حضور آخر ' 
ضمن النص المدروس» وفق التعبير الناجج لبول برونيل . 


- الإشعاع : 


لابد لهذا الحضور أن يکون له دلالة فمن خلاله ينتظم تحليل النص. ولا بد 
للعنصر الأسطوري أن يمتلك قدرته على الإشعاع» وإن كان دقيقا وكامناً. إذ 
يمكن الانطلاق من العنوان ا التي يوضع تحتها الكتاب أوالنص " أو من 
فكرة الكتاب التي يمكنها أن " تفسر " مثلء الصرخة التي يفتتح بها القسم الثاني 
من " أوریليلا لدونرفال ؛ " ا أوریدیس ,ِ 1 التي تبدو؛ كما يقترح بول 
برونيل» " مرجعاً مزدوجاً للأسطورة والأوبرا معأ" 

ويتأكد ذلك من خلال قراءة أول جملة (وضاعت مرة أخرى )» ونهاية 
النص. يجب مقارنة الإشعاع بالشكل الأدبي : مثلاء يدخل مخطط الأسطورة في 
منافلىة مع النوع الأدبي (مسرحة الأسطورة»ء ومنطق أسطوري» ومنطق روائي) 
في المقابلء يمكن اعتبار الأسطورة " كنص ناقص " بحسب مصطلح جيرار 
جينيت» وكنتيجة شعرية بعيدة المدى» والنص المدروس " كتناص جمعسي '؛ 
بالمقارنة مع المخطط الأسطوري» مما يستدعي مواجهة العلاقات بين المخطط 
الأسطوري والنص كعلاقات تناصية خلص بيير برونيل من كل ذلك إلى اقتراح 
مصدرين للإشعاع " تحت - نصي) : الأول هوعمل الكاتب الذي تكون فيه 
الأسطورة حاضرة؛ لكنها تشع في نص آخر؛ حيث لا تكون واضحة مع ذلك 
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والثاني هو الأسطورة ' وإشعاعها المحتوم " في " ذاكرة كاتب وخيالهء والذي لا 
يحتاج إلى جعلها واضحة '" 

وہما أن السطلورة قبل كل شيء» ية فلا بد من وصف نظي اص إذا 
أردناء حقيقة» إنتاج قراءة للأسطورة 'أوصف تنظيم النص '. مثلما يذكر بيير 
بروئيل» يجب الاتفاق» في هذه الحالة» على أن کل واد نايتو بالتحليل 
البنيوي دون أن يعرف ذلك ". 


ولادة الأسطورة الأدبية وتطورها : 
نتحدث هنا عن ولادة ولا نتحدث عن أصول. من البديهي أن الأسطورة 


(السلالية - الدينية) تغرق في العهود السحيقة من التاريخ» ولا يمكن لدارس 
الأدب المقارن تناول هذا المجال الوحيد؛ لأنه خارج التاريخ. 


- الأسطورة والتاريخ الثقافى : 

يتدخل المقارن عند أول تحول كبير في الأساطير القديمة: 

إن مبدأ بشرية الآلهة قد أعيد أخذه ودخل المذهب المسيحي بواسطة " لا 
كتانس " في " مؤسساته اللاهوتية ٠"‏ واستمر لوقت طويل أشاء العصور 
الوسطى» وفي العصر الذهبي لإسبائيا أيضاًء وكان مملوءاً بالحكايات الخرافية 
والأساطير ' الملحدة" (كان إيفيمير» وهو كاتب يوناني من القرن الثالث قبل 
الميلاد» يعتقد بوجود شخصيات بشرية مشهورة وراء صور الآلهة). ويمکن ن 
نستشف من خلال الأساطير القديمة والنصوص المقدسة والرمزية؛ تلميحا للحياة 
البشريةء وتخفي تزيينات الخيال حقائق مقدسة. 
طبعات بين عامي (YY ~1 oA‏ ؛ وفراي بالتسار دي فیتوریا في " مسرح 
الآلهة في جنتيليداد " .)٠٠٠١(‏ 

ويفسر نظام التفكير أيضاً الاستغلال الشعري " للتحولات " لأوفيد كنماذج 
شعرية مثلما يشرح التفسيرات الكائثوليكية للإله " بان " في الحكاية الخرافية " 
إيكاونرسيس" التي أعادت قراءتها الراهبة خوانا إينس دولاكروز في " تأليه 
رسيس ٠"‏ كرمز للكنيسة العاشقة للسيد المسيح أوكتورية ممكنة ' لحدائق 
غازلات الصوف " للرسام فيلا سكويه. 
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- التاريخ الأسطوري وأصله : 

إذا تناوانا أرضية التاريخ الأدبي» فمن الممكن النجاح في دراسات تعاقبية 
بصورة واسعةء والتي تظهر كيف يتم الانتقال من شخصية ما أونموذج أدبي إلى 
الأسطورة. وتقدم تار یخین مختلفین للتطورات : 

* إيفيجيني : 

تتبع جان - ميكل غليكسون تاريخها في " إيفيجيني من اليونان إلى أوروبا 
في عصر الأنوار " (۱۹۸۰ 1.۴ ۴)وسرعان ما تتجاوز شخصية إيفيجيني أبعاد 
شخصصية أدبية صرفة (أسم» كئية» نسب )» وتبدو " متأصلة في المكان والزمان 
و" تشغل مكانا في عمق خيال الشعب اليوناني " تغير المأساةء مسبقاء النظرة 
إلى العالم المشترك» هذه النظرة المقدمة من الأسطورة الخرافية» والتراث 
الأسطوري. وتفسح المجال للمقارنة بين التراث الديني والمفاهيم الجديدة في 
القانون والفلسفة. فالشرط الإلهي معروض»؛» لكن أوربيد يركز على المأساة 
البشرية. وهكذا تطزح الأسطورة مسألة الروابط بين المؤثر والمقدس» بتعابير 
جمالية ودينية ويميز ج. م. غليكسون مأساة حول معبد التضحية تصل إلى مأساة 
' روترو " إلا أن التجديدات المتأنقة بدأت تحل تدريجياء دون إلغاء المؤثر 
جروح العاطفة محل ' القلق الذي يأتي مباشرة من السماء» بحسب المأساة 
القديمة" وتبقى مأساة أوربيد النص الأساسي» إلا أن النصوص الجديدة تظهر 
علاقة تردد بين العاطفة و " بطولة محرومة»؛ من الآن فصاعداء من إطارها 
الديني غير المتفق عليه ". إن المسرحيين في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر عادوا إلى المؤئر " الخالص " الأكثر قربا من النموذج القديم» وهم 
يرفضون» بوضوح» الخاتمة الدينية لأوربيد (التجلي الإلهي» و " النور الديني ')ء 
لكنهم يستنجون الوعد النهائي بدين " أقل همجية ". أصبحت شخصيات إيفيجيني 
أيضا " أناشيد للبشرية الفاضلة ٠"‏ وحذف منها المعنى الديني للمسرحية اليونانية 
ولغزها. أماغوته الذي نهل من أعماق ينابيع التراث الأسطوري» فإنه يعطي " 
هالة من القدسية " إلى دين للبشرية يختزل الأسطورة " صورة تورية فلسفية ". 
إلا أنه لايمكن التقليل من دور الروابط بين المؤثر والمقدس» بوصفها العنصر 
الأساسي لهذه " الأسطورة الخرافية " على الرغم من تقلبها. 


سطورة ل هيلير 


تمكننا الدراسة التي قام بها جان لوي باكس عن هذه الأسطورة» من فهم 
= ۵۹ - 


ولادة التاريخ الأسطوري وتطوره» و المشكوك فيه دائماً. وهذه الملاحظة أقرب 
إلى التناقض : إن أسطورة هيلين "لم تنل حظاً كبيراً " إنها بعيدة عن فرض 
وجودها " بالعظمة نفسها' كأعمال مثل أوديب» وفاوست» وتريستان أودون 
جوان. : 

ويبدو أن قدر " هيلين " أن تكون هامشية» في نصوص هوميروس. ' 
العنصر الوحيد الثابت منها هى اسمها : وهذا قليل ". مع ذلك» لا تخلو الشخصية 
من صفات بشرية وإلهية في الوقت نفسه. وقد يبدو تاريخ هيلين» عندئذ» كتاريخ 
" الوجود المحتمل للمقدس في صميم الشخصية الأسطورية الخرافية " وهنا 
يطرح السؤال : " ما مصير الأسطورة الحقيقية التي كانت حية قديماًء عندما 
تتناولها آلة التفسير الهائلة : الأدب؟ " وماذا يعني» في هذه الحالةء استمرار 
حياة الأسطورة؟ فهي» كما قال رونساردء قصة " فقيرة " في ظاهرهاء إلا أئها 
قاومت العصور» وعاش اسم هيلين ' طالما عاشت الأقلام والكتب ". وهذا يعني 
إعطاء الأدب دور جامع للتراث وحافظ له. 


- الأسطورة وولادة السيناريو : 
ربما نتمكن من القراءة في هذه الأسطورة " الفقيرة " أو في أساطير أخرى 
تحاول فرض ذاتهاء لأحد المسارات التي تقدم للخيال " هذا الركام الشبيه 
بالأساطير " الذي تناولناه سابقا (انظر الفصل الرابع). 


أسطورة الشاعر النائس : 

يمكن تقديم شاهد على هذا التكوّن الإشكالي البطيء مع " أسطورة " الشاعر 
البائس» الذي حدده جان لوك ستينميتز (أعمال ونقد» ۹۸١‏ الجزء السابع) إنها 
دعوة» في عدة صفحات» إلى التفكير في " تكوين الأسطورة " انطلاقا من أجزاء 
متفرقة من حياة شعراء مٿل هومير› ولا تاس» وميلتون»› وکامونس» وسرفانتس»› 
أوشاتوبريان. وهكذا ترتسم قصة» قصة هؤلاء " المفكرين الشغوفين بالبؤس " 
الذين تحدث عنهم فيني في " ستيللو ٠"‏ بدأ الأمر بمخططء ثم بشخصية نموذجية» 
لينتهي برمز أسطوري» وهكذا وجد الشاعر البائس (تبل أن يصبح الشاعر 
الملعون) في حالات مثل شينييه» ومالفيلاتر أو جيلبير» بين القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. وجد عناصر جديدة من أجل حكاية يمكن أن تتحول إلى سيناريو. 
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- الولادة الأدبية لدون جوان : 

بواسطة " بيرلادور إشبيلية " لتيرسود وموليئاء أي من خلال نص واحد» 
من الممكن› ضمن منذظور الأدب العام (أسطورة وأدب )» أكٹر من منظور 
الأدب المقارنء أن نرى كيف يصنع نص معين قصة أسطورية. مع تيرسوء 
بدات ما اتفق على تسميتها بأسطورة دون جوان : وسيكون صحيحاً أكثر أن 
قول ان هذه الشخصية بدأت› لأرل مرة» تتخذ رمز غاو کان موجودا بصورة 
خفية وارتجالية في التراث الشعبي الإسبائي والأوروبي“ فخلال ثلائة أيام» كائت 
الكوميديا هي الفضاء الضروري لرجل أنيق» " رجل دون اسم ٠"‏ كما قيل في 
بداية المسرحيةء كي يصبح " البيرلا دور لأشبيلية "» وقد قدم تيرسو هذه الحكاية 
النموذجية إلى جمهوره على صورة موعظة. بعد علاقته الغرامية مع ليزابيلا 
وهروبه» أصبح دون جوان موضوعاً لأسطرة حقيقية عند عمه " دون بيدرو 
الذي كذب على ملكه. ثم ولدت هذه الكذبة أول صورة منتقاة لشاب غاوء متلما 
ولدت أول حبكة» وأول حكاية خرافية تقوم على الشجاعة والحزم وألإقداب 
وإضفاء الصفة البطولية على عمل دنيء في حد ذاته» وتجمع بين الصورة 
الإيجابية لمغامر يعرف كيف يتخلص من أي مأزق يقع فيه. وبين الصورة ذات 
الدلالة الكبيرة» صورة " الأفعى الملتفة ". ونجد تناقضا في أساس خطاب العم : 
يتجاوز وجود الشر والصورة هنا من يبنيهما. يتعلق الأمر هنا ببيت من الشعرء 
مثل أبيات أخرىء» يعد مؤشرا بالنسبة للمشاهد» ولكل من يرغب في رؤية شيء 
آخر غير مشهد العالم» والإمساك بمعنى الكذبة التي يقدمها دون بيدرو على 
المسرح. 

بعد ذلك» نری دون بيدرو يسترسل أمام أوكتافيو من جديد في حبكة» 
وأسطرة أخرى للغاوي المجهول. وبفعله هذاء يذكر بأنه لا وجود للأسطورة 
دون قصة : ويحكي واحدة منها لأوكتافيو. ويجمع بين الغواية والليل في استعارة 
طويلة رتيبة؛ (الدياجي العملاقة) ويكررها فيما بعد من خلال التعريف المستحيل 
للغاوي : ' عملاق " أو " وحش ". لايكتفي خطاب دون بيدروء» أو حكايته 
الخرافية» بطرح شبكة مجازية (إغواء - ليل )» بل يصف نوعية العمل 
المثبروع به : المجهول يتحدى السماء والسلطة الماكيةء ويقارن الغاوي» الذي لم 
يأخذ اسما بعد» بالشيطان» وهذا التشبيه هوالذي أتاح دون بيدرو أن يدعم كذبته 
التي يلقيها على آوکتافيو؛ العاشق كليل الحظ : فهو يجعل الغواية عملا شيطائياء 
وعملا خارقاء ويكون بذلك أول من أعد شكلا من الترجمة للأسطورة 
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الدونجوانية» عبارة عن مزيج من الحقيقة والكذب»؛ ومن عناصر مبتذلة 
وشاعرية» أصبح في النهاية حفيقة كما قيل. مع خطابي دون بيدروء نشاهد ما 
سيسميه علماء الاجتماع " الإشاعة" وبصورة أوضح : العم والمجتمع هما أول 
من اصطنع قصةء هي أول نسخة للأسطورة الدونجوانية» مع تحديد حدودها 
الشيطانيةء والمبالغة في قيمتها أو الطابع الغيبي» وكل هذا أدى إلى جعل الغاوي 
أكثر من إنسان عادي. وليس ثمة أسم للغاوي بعد وبالكاد يرتسم له وجه. لكن 
له قصة اخترعها محيطه المباشر. 


اا“ 


إن شخصية " تيسبي " هسي التي منحت دون جوان شهرته الاسمية 
ووضعيته المعبرة " في أحضان امرأة " وتيسبي هي امرأة طائشة وقعت بسرعة 
في هوى دون جوان الذي أصبح غاوياً بسبب شخصيته الجذابة. وهکذا سوف 
تكتسب قصة دون جوان سمة " أسطورية " أخرى. إن تيسبي العاشقة تجري 
وراء المجون مع إيزابيلاء وتقضي مغامرة في إسبانيا : فلا أسطورة دون قصة 
مكررة. 

وتكرار القصة هو الذي يجعلها مثالا. والحالة هذه فان قصة دون جوان هي 
تكرار : فأولاً وقبل كل شيءء» تعبر أسطورة دون حوان عن الآلية ذاتها التي 
لولاها لن أيكون هناك أسطورة. في نهاية أول يوم» صارت تيسبي الضحية 
الثالثة المعروفة : وهذا الموقف الثلاثي هو الذي أوصل دون جوان إلى تلك 
الأصالة المشبوهة في الإغواءء التي يقدمها ' كعادة قديمة '. وصار دون جوان 
في نظر خادمه " عفابا للنساء ٠"‏ وفي نظر تيسبي " الغيمة الطالعة من البحر ". 

وفجأة أصبح للرجل الذي كان دون اسم في البداية أسماء كثيرة : وبذلك 
بدأت الحكاية الخرافية. نتذكر هنا أن دون جوان عوقب على جريمة لم يرتكبهاء 
لکنه کان ينوي ارتكابها : فقصة دون جوان التي اخترعها تير سود مولينا هسي 
قصة فيها مغالاة وقصة نموذجية في الوقت نفسه. وحرض على القصة مجتمع 
قائم على الخبث» فجاءت موجهة إلى المجتمع كرد على مشاكله الخاصة بهء لذا 
SS‏ ه خارج إسبانيا. 

إن المسرحية التي % تنتهي باستذكار ضريح دون جوان هي قصة معبرة 
بالمعنى الدقيق للكلمة. a‏ يقدم " كاتالينون " الخادم» تلخيصا 
العمل في بضعة أبيات: مام شخصيات جاهلة» وأمام جمهور رأى كل شيء 
اا هذا التكرار ليس غلطاً عاديأء بل إنه يسمح» في نهاية المطاف» بمعرفة 
المقاطع الرئيسة في قصة دون جوان. إذ يحكي'الخادم في قليل من الأبيات 
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المخطط الأسطوري» والتركيب الأدنى : لأنه لا أسطورة دون تصميم أولي 
کن جارد وهه ااي ی ج وضدن كم ان درن رر 
كذبها. وتركز كلمة الختام الموجهةء إلى الملكء على " الذاكرة '" : هذه القصة 
التي يجب تذكرها هي آخر تبيان الطابع النموذجي لكل أسطورة. 


* الأسطورة والقصة 

من خلال نص واحد»ء مأساة الملك كريستوف ديمي سیزیر؛ یمگن ايسا 
فهم كيف أسس أبو الزئوج أسطورةء عبر القدرة الشساعرية والسياسيةء وبذلك 
كتب التاريخ من خلال قصة نموذجية عن الملك الطاغي هذري كريستوف. 
وإتفال المسرحية على ور ة ضريح يقلب طريقة العمل المأساوي إلى الطريقة 
الفرنسية ' الكلاسيكية " : لم تعد الأسطورة هي المصدر والنموذج والنص 
الأولي للمأساةء إنها مأساة من AT‏ من اسلوب شکسبیر وکلودیل› 

هي التي تتحول في النهايةء إلى شكل خاتمةء وإلى أسطورة؛ وإعادة كتابة 
لا وقصة واو تارج ده رون من العبودية والخزي في قصة 
جديدة. 

وصورة العنقاء هي المأزق النهائي» والنموذج عند العرق الأسود بكامله : 
لا وجود للأسطورة دون مخاطب» كفيل وضامن وممتل للنموذج. 

- شعرية الأسطورة : 

يجب الانطلاق من أهم سمتين شكليتين أو بنيوتين للأسطورة : 

إنها حكاية ومخطط أوحوار. يدرس جان إيف تادييه في " الحكاية الشعرية 
e‏ أدبيين "» و" المتغيرات في نظامين اثنين 
". وتنتمي الإمكانيات الثلاث التي يميزها إلى " القوائين " الثلاثة التي صاغها 
e‏ فإما أن تكون الحكاية الشعرية " أسطورية بصورة كاملة ' 
(الإشعاع)» أو أنها | أساطير " على شكل " حكايات منتظمة " (مرونة )» 
وخا "قد بوك يها اساظين غامتة ن ا ین الحلقات من 
اتر أوبعسض الأبطال " أو " أنها تتفجر مثل وابل من اللمحات الرمزية '" 
(انبثاق). في الحقيقةء إن الأمر يتعلق» خاصة؛ بتبيان أن الحكاية الشسعرية تبتكر 
اساطير جديدة (كما فعل أراغون )» عندما لايدخل في نصها أساطير قديمة (حالة 
أول حكاية لجيونو). فالحكاية ١‏ ا " وبذلك تتعارض 
مع الحكاية الواقعية" وفي ذلك دلالة على أن متابعة التحليل تؤدي إلى تحليل 
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الشعارات والأحلام. وإذا عدنا إلى فكرة ' المخطط " فإننا سنفهم ليس فقط 
الوضع التاريخي الأسطوري لنص ماء ولكن اشا العلاقة التي تربط المخطط 
الأسطوري ببنية اللنص المدروس› وتختلط ولادة الأسطورة إذْن» مع تشكل 
المخطط؛ والسيناريو من أجل قصة جديدة. ويكمن العمل النقدي الشاعري أولاً 
في تحديد المخطط الأسطوري (الثوابت» والعناصر المكونة )» وفي تبيان عمله 
وتبدلاته. 


- قراءة الأسطورة : 

يواجه المقارن قراءات : أن يدرس بُنى اللص (المخطط الأسطوري )» 
ومشاكل التناص (الانتقال من نص إلى آخر ووجود صورة عن الأسطورة في 
النص )› وخا المسائل المتعلقة بالأشكال والأجناس الأدبية مقارنة مع المخطط 
الأسطوري» وهذا ما اسماه جان روسيه بسعادة " التحولات الجانبية نبية " (أسطورة 
دون جوان»› أ. كولان» ۱۹۷١‏ )» وهي دراسة تفيدنا كدليل وتساعدنا في اكتشاف 
مط ديك هن انر اة فة فاا إلى القراءات المفهرسة (انظر الفصل 
الأول)ء أو بالأحرى إلى منهج جديد في مقارنة اللصوص 


- المنهج البنيوي وتطابق النصوص : 

أعد لنا جان روسیه " سیناریو دونجوانیاً دائماً " بلغ عدد مکوناته وثوابته 
ثلاثة : الميت (" لولاه لسمعنا قصة أخرى ")» والنساء (" مجموعة من الضحايا 
وضحية متميزة ') ؛ وأخيراً البطل ذاته» الذي ' يتصدى للموت " والذي سيئلقى " 
العقاب النهائي ". ربما يجب الحديث»› إذن» عن العقاب» وليس عن البطسل» 
بالنسبة لهذا التابت. وبالتحديدء فإن هذا " الثابت " يشكل عنصرا من نموذج ماء 
لایر تبط بأي علاقة مع الثوابت التي شاهدناها آنفاً (انظر الفصل الأول). وتشكل 
الثوابت تجريداً : أي هناك " تشكيل ثلاثي أدنى " يحدد " علاقة ثلاثية 'مشتركة ". 

على الرغم من أن جان روسيه يقترح " منهجاً بئيوياً " فإنه لايريد أن يتقيد 
به : فهو يريد قراءة النصوص وإجراء " تحليلات مصغرة '" و ' تطابقات 
لمختلف العناصر والمقاطع والوحدات» و " تكديس المواد " لمعالجة تصوص 
الأسطورة" i SS‏ 
لنترجم ذلك بطريقة مقارنة. 

¬ " التطابق " : يجب الترحيب بظهور هذه الكلمة. فإذا كان تكوّن مادة 
ماثمرة لقراءات واستبصارات ومعارف» ويرتكز على تلاقي الأفكار أوعلى 


کک 


تداعي الموضوعات أو الأفكار المُحرضة هنا من اسم الخصم» وعنوانات يمكن 
تتبعها بسهولة»› فان إعداد المخطط والمقارنات بين نص ونص آخر تتم من 
خلال التطابق. لم يعد الأمر يتعلق إذن» (بأخذ ورد) أو بقراءات " جائبية ٠"‏ أو 
قراءات عكسية ‏ » وذلك كان موضوع الفصل السابق. 

إن وجود مخطط أو بنيةء في الأساطير والحكايات الخرافية القديمةء يفسر 
وضع منهج بوحي بنيوي» مثلما يظهر في أعمال ليفي - ستراوس. 

- الثوابت والمتغيرات : 

الأخرى من الغاوين والغواية (كازانوفاء لوفلاس ). 

يتم اعتماد بعض النصرص وفق ملاءمتها الكبيرة إلى حد ما لنموذج معین؛› 
وليس وفق خصائصها الجمالية. إلا أنه لايمكن إهمال التزامئية ولا خصوصية 
كل نص أو أهمية " النصوص - الوسيطة " مثل " دون جوان )۱۸١١(‏ ل. أ. 
ت. آ. هو فمان» حيث تلتقي ثلاثة أجناس أدبية : حكاية تروي عرأضا لأوبرا 
موزا " دون جيوفاني ٠"‏ ودراسة لشخصية دون جوان. وتتشكل شعرية 
الأسطورة من خلال القراءات المتنوعة للمادةء وهذه القراءات هي " أسفار عبر 
الأشكال ". يبقى التابت (الذي يصبح إذن متغيرا) لموت دون جوان وعقوبته أحد 
أهم الأزمنة في دراسة جان روسيه. في الواقع» إن الاعتقاد بتساوي كل الثوابت 
يعني الوقوع في كاريكاتور بنيوي. إن المساس (بالموضوع الأسطوري) للموت 
والعقاب يعني إفساد المنطق الأول للأسطورة؛ وتعديل مضمونهاء ومداهاء 
ومغزاها. فالعمل الشعري حول العقاب لايستخدم فقط مشكلة شكلية : إنه يتعلق 
بمادة الأسطورة ذاتهاء والمعنى الذي يمكن أن تأخذه في مجتمع وتقافة معينين. 
ألم توضع صرخة سغاناريل الشهيرة والغريبة في " دون جوان موليير"" 
ضماناتي» ضماناتي " التي أطلقت بعد عقوبة معروضة بدقة (مسرح بآلات مع 
تغييرات في المنظر )» في الخاتمة للتذكير بأن المسرحية كلها مبنية وفق مبداً 
المسرح داخل المسر ح؟ يحتفظ كل العالم في هذه المسرحية بدور مزدوج» ولغة 
مزدوجة حيث لم يتوقف دون جوان والزوج السيد - الخادم عن اختبار مواقف 
دراماتيكية. 


القراءة العكسية نوع من القراءة كان سالا في العصر الوسيط حيث يتم عكس الحروف ل 
المقاطم. 
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إن اماف كر وة الو ها اران (ذکری 
مبغض البشر حيث نجد المبداً البنيوي نفسة )» وتضع دون جوان دائماً ضصن 
E‏ إلفير (مرتين )» وأمام والده (مرتين )» وأمام أحد 
الفقراء؛ وأحد الارستقراطيين (دون كارلوس) الذي يشكك بقائنون الشرف بصورة 
مطلقة عل شلف آخبه ډون الوئستى ٠)‏ شم أسام الاين وأخيرا امام تمتال: 
تصنع المسرحية من دون جوان شخصية لملهاة داخل الملهاة (مع الفلاحين الى 
SS‏ إيضاً لعبة داخل لعبة أخرى» ابتكرت من 
أحل طرد السيد ديمانش (أي اسم لمسرحية لا تتحدث إلا عن السماء! )» وتقدم 
هذه اللعبة " كسر " وتتكرر في المستوى الهزلي من خلال سغاناريل. وبعد تنفيذ 
العقوبةء وارتياح كل العالم» يبقى موليير - سغاناریل مطالباً بضماناته» كما لو 
أنه يتساءل إذا كان يمكن للمسرحية المعروضة أن کرو ا ی ولم 
يُهجر هذا السؤال بعد مصائب طرطرف. 
الدراسة الشعرية للأسطورة هي هذا الزمن من القراءة الذي تستدعى خلاله 
المعلومات التاريخيةء أو تسمح بوضع تصور لتفسير معين. وهذا ما يمكن أن 
يُسمى منطق الأسطورة؛ مثلما تحدثنا عن منطق للصورةء في الحالتين» يجب 
استخلاص تفسير يتوم على سيناريو» وحكاية خرافية» وتركيبه ضمن سلاسل 
تشكيلية» وتبدلاته المحتملةء واشتقاقاته بالمقارنة مع مخطط أولي. وكل هذا 
يستحق تفسيراً مزدوجاً : داخلياًء بالمقارنة مع اقتصاد اللنص المدروس»› 
وخارجيأًء بالمقارنة مع خيال كاتب أو عصر» أو ثقافة. 


- الأسطورة والخيال : 

تتطلب الأسطورة الأدبية» على شكل نص» تأملاً وتفسيراً للتاريخ الفريد 
دائماًء والمثالي» والذي كان قد عرض ثائية أمام القارئ» والمشاهد» الذي يمكن 
أن يكون قد علم» مثل الكاتب› بوجود تواريخ أخرى معاصرة» سابقة أو موازية. 
لا وجود لدراسة في الأساطير دون اختبار استقبال الأسطورة. بدأ هذا الاستقبال 
للتاريخ في وقت مبكر جداً : مع الكاتب تل الذي يعتمد على سيناريو معين» بدلا من 
اختراع سیناریو جدید. 


- التلقي وإعادة التفسير : 
يلاحظ أندري دابزي انتشار أسطورة فاوست الألمانية أكثر من أسطورة 
جان دارك» على الرغم من أن الأسطورة الفرنسية أثرت في شيلر في عذاری 
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من أورليان ". تولد الأسطورة نوعا من الشغف (برموزها) : يشير أندري دابزي 
إلى أنه كان يوجد " موضة فاوستية " رومائسية. ويمكن أن تتداخل الأساطير 
أحيانا : مثلما فعل غراب عندما ألف " دون جوان وفاوست " (۱۸۲۹). ونحن 
نوافق على أن متل هذه التداخلات لا تقف عند حد اللعبة التناصية للموضوعات 
أو النماذج. يمكن أن تقتلع الأساطير من سياقها الأصلي و" تهمش ". إنها تتحدث 
بلغة الخيال المتأصلة فيها : ألف الكاتب الأرجنتيني إيستائيسلاوديل كامبو 
فاوست في بوينيس آيريس ' حيث يحضر راع أرجنتيني عرضا 


We 


مسرحية 
لفاوست. 

يمكن لفصة أسطورية أن تخفي قصة أسطورية أخرى. غالبا ما تخدم 
المسرحية الإسبانية (الساحر العجيب) لكالديرون كتتمة إسبانية لأي برنامج 
يتناول أسطورة فاوست : يتعلق الأمر هنا بذوق فاسد للنوافذ المزيفة التي يتحدث 
عنها باسکال. 

ليس من الضرورة أن يشير كل تحالف مع الشيطان إلى حكاية فاوست: 

صحيح أن هذه الحكاية تضمنت هذا العنصر أو هذا الثابت من " كتاب 
الشعب» ٠١۷۸‏ )» ولكن ليس ضرورياً أن " ينتج "' كل تحالف مع الشيطان 
أسطورة فازستية : يستفيد كالديرون من الأساس الفولكلوري المحلي والتراث 
القومي (خاصة مسرحية سابقة لميرادو أميسكوا )» ويقتبس كثيرأً من ' 
الأسطورة الخرافية الذهبية ' من أجل إخراج الموت المزدوج لسيبيريان دو 
أنتيوس» وجوستين. مع ذلك» فإن غوته حرفي أن يقول إن " موضوع فاوست قد 
عولج بعظمة كبيرة " في هذه المسرحية. 

وهذا يشير إلى أن المقارن بحاجة إلى اليقظة أكثر من حاجته إلى الحماس. 

- فهرسة للخيال : 

تكمن الفائدة الكبيرة التي تقدمها الدراسة التي قام بها أندري دابزي حول 
أسطورة فاوست (أسطورة فاوست» أ. كولان» »)۱۹۷١‏ من وجهة نظرناء في 
إرادة وضع تصور للعلاقة بين قصة فاوست والتاريخ التفافي الذي تحاورهء 
ومقارنتها مع قصص أخرى تنتمي إلى الثقافة الغربية (مثل أسطورة دون 
جوان)»؛ والتي تجاورها وتعايشها و تتقاطع معها : وبذلك تصبح الأساطير» مثل 
لوطتو غات“ موشوعة خيالية يمكن الاستفادة متها 
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قراءة اأسطورة فاوست 
في القرنين NT ES TE‏ 

ّ القديم للمشعوذ أو الساحر. وبذلك أعطى لهذا النموذج التقليدي " رمزه 
الحديث ". وصنع العصر الرومانسي بعد ذلك من فاوست (دونجواناً عاشقاً جذاباً 
إن لم يكن مُجدفا أنيقا ). إن ما يقرب الرمزين والقصتين ليس الكارتة التي تؤكد 
انحرافهما ولكن هذا " الطموح المثالي والمطلق " الذي يجسدانه من وجهة نظر 
الأجيال الرومانسية. 

وبالطريقة نفسها التي تقاطع فيها فاوست " دون جوان ٠"‏ أوجد القرن التاسع 
عشر " فاوست " مع اليهودي الضال» و " مانفرد " لبايرون؛ و " زار توسترا› 
وباراسيلز ". هذه اللقاءات» وهذه التقاطعات» تفسر عبر إرادة العثور عل رور 
وقصص يمكن لثورة الكائن البشري فيهاء ولعظمتهء روما الشرهةء أن تجد 
طا فكد تا فاا لنوت متعددة (قانون المروئنة). ولكن» كانت " 
العدوى " مع بروميثيوس هي الأكثر والأعمق» بروميثيوس الثورةء والتقدم» الذي 
يبشر الإنسان " بسعادته عبر قواه الخاصة " والحالة هذهء إن اختيار هذا الطريق 
يؤدي» بصورة غير متوازئة؛ إلى تفضيل " أحد محوري الأسطوري "» وهما" 
ديناميكية الإنسان ٠"‏ ونسيان أو رفض " الحد المأساوي النابع من الالتزام بالشر 
". على هذا المستوى» أخذت أسطورة فاوست كامل مداها وكشفت عن علة 
وجودهاء ورسالتها الأساسية. يظهر " أندري دابزي أن قصة فاوست ترتكز على 
التجربة المسيحية والغربية للإنسان» وعلى حريته»ء ومسؤوليته الشخصية. 
الإنسان الغربي لايتطابق مع فاوست» ولا مع " الرجل الفاوستي " مثلما يدعي 
سبينغلر . ولكن يبقى فاوست إحدى صوره المفضلةء» وربما يكون حقيقة الرمز 
الوحيد الحي من رموزنا الأسطورية القديمة. ما هي القراءة التي كانت قد 
مورست من أجل الوصول إلى هذه النتيجة؟ 

لنستمع إلى ندري دابزي: " لاتقتصر دراسة أسطورة أو موضوع أدبي 
على فهرس عشوائي من العنوانات أو الاستشهادات المقتلعة من سياقها. من بيسن 
كل تبدلات حكاية فاوست» يجب علينا البحث عن منطق› وثوابت. نتج عن 
التاريخ بنية أدبية متعددة الأشكال» تملك فوغا من التميّز» ومرونة نسبية : 
تتفاعل» بصورة مخثلفة مع الحوادث؛ والأفكار» والشعارات»› ولها ردودها 
وانحرافاتاتهاء وتفرض نفسها على الكاتب بصورة كبيرة» وحتى على العبقري " 
خاصة العبقري " الذي يريد التلاعب فيها عبر خياله " يجب التفكير إذن 
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باستمرارية الاسطورة»ء وقابليتها التبدل» وسياقها الواسع نسبياً (ولكنه ليس مطلقاً 
ويخضع» دون شك» لبعض المبادئ غير الأدبية). 

لماذا لم يستطع فاوست حتى الآن " وضع نظارتين لمادية فظة "» ولا" 
ارتداء اللباس الجماعي "؟ هل تربطه أصوله المسيحية بتصور روحي وشخصي 
(لابل فردي) للحياة؟ إن إعادة قراءة التاريخ الأسطوري يعطي وبا هات غل 
هذا السؤال. تنبع أصالة اسطورة فاوست» وفق رأي اتشرف دابزي» من التوتر 
المأساوي الموجود بين المحورين المتعبارضين : اندفاع الإنسان وضغط الشر 
علیه. 

بالنسبة لفاوست ودون جوان» لايمكن للمحور الأول السير دون الآخر› 
وهذا ما يفسر الفائدة الدائمة للجمهور. إن أسطورة فاوست تأكيد للإنسان وتحذير 
حول حدود الشرط الإنساني» في الوقت نفسه. لايمكن فصل الأسطورة التي 
قرأها أندري a‏ "» عسّا نسمیه " 
الخيال. " يمكن للاسطورة ا ن تمر بمراحل» وتتعرض للاختفاء» والزوال» لتولد 
| من جديد ثائية. ولكنها تفترض استمرارية عبر إعادة استخدامهاء لأن التاريخ 
الأسطوري أخذ صدی اشا ٍ 


- من الشعرية إلى التأويل : 

كل جيل يعيد استخدام " المخطط الحدثي" ويجدده» (أخذ هذه المفهوم من 
علم الإنسان البنيوي عند ليفي - ستراوس). يمكن إضافة المنظور التفسيري 
(التأويلي) إلى منظور جان روسيه الشعري غالباًء من أجل فهم العمق التاريخي 
والتقافي لقصة معينة. منذ أربعة قرون» تعد قصة فاوست قصة الأجيسال 
المتعاقيةء الساعية للوصول إلى حلمها في المجد والنجاح. تذكر الأسطورة كل 
ل خد ا ك عل الان أن بخان اة وان كرون وة فة ا بدا 
مما لا شك فيهء أن تفسير قصة»؛ يشكل فيها التحالف مع الشيطان النواة الأولية 
والمركزيةء لا يمكنه بسهولة تناسي الأبعاد الدينيةء والأخلاقية أوالفلسفية. 

على المقارن (ودارس الأدب بصورة عامة) أن يعزل العامل المشترك في 
الجوهر مع قصة أصبحبت أسطورة. إن طبيعة القصة وصبغتهاء يؤثران إذن 
قليلا في عملية التفسير. 

أظهرت كولييت آستييه في " أسطورة أوديب " (أ. كولان» )٠۱۹۷٤‏ 
الاحتمالات المختلفة لموقف مقدس في الأصل»ء من وجهة نظر الكتابة 
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(المسرحية» أو 

يرجع جان بيرو' الزوج التوأم في أسطورة التوائم التي درسهاء إلى 
علاقات ثنائية ينتظم حولها الفكر البدائسي. تبدو أسطورة التقمص ' كنموذج 
للأساطير؛ بالنسبة لبيير بروئيل . ولكن هناك استثناءات خاصة في المستويات 
الشعرية. يمكن أن يكون التقمص مجرد موضوع أدبي بسيطء عندما يختزل إلسى 
فكرة أو فرضية عامة. فع بعض التسويات أحيائاء مثلما حدث في " دفاتر مالت 
لورید بریج " حیث لا یحتفظ ریلکه من قصته بیبلیس ” وکادموس )™( 
(انطلاقاً من أوفيد )» إلا بلحظة التقمص في الأصل. 

يوجد بعحض الصور» والمقارنات؛ والذكريات التي تشير إلى ' إفقار ' 
الأسطورة؛ إذ تصبح " إطاراً فارغاً ٠"‏ أو أداة أو " زخرفة خالصة " كذلك بعد 
تمييز التقمص العمودي (الذي يرافق الكائنات )؛ والأفقي (الذي ينقل الكائنات من 
شخصية إلى شخصية أخرى وفق طريقة بروتيه )» والتأمل في مفهوم الخيال 
الذي يفترض دائما التقمص» طرح بيير برونيل السؤال الأساسي الذي يجذب 
باتجاهه التقمص كحكاية أسطورية : لا يتعلق الأمر بملاقاة كائنات أوتغييرهاء 
ولكن بكشف " الكائنات التي تتلاقى في الحياة " و " الحيوان الذي سنتقمصه "٠ء‏ 
أ و " الذي يحمله كل منا في داخله ". يصبح التقمص إذن تعبيرأ عن وحي داخل 
يتجاوز الحد بين المادة والروح. هل E‏ هي التقمص؟ نحم»› دون شك 
ولكئها أيضاً تقمص يتظاهر بوصف eT‏ الذات نفسهاء 
ويوحي بحادثة لا تحدث ابدا ' يبقی لوسیوس دو أبولي إنساناً على الرغم 
من تحوله إلى حمار ". هي أيضاً مجاز» في استخداماث حديثة (وحيد القرن 
لأيونيسكو )» وبصورة أكثر عمقاء في الكتابة والأدب حيث يمكن أن نعحسد 
مغامرات ' الأنف ' لغوغول التعبير التموذجي : وهذا يظهر»ء من جهة؛ء أننا 
نستطيع إعطاء الانطباع بوجود معنى مجازي» يبقى» في الواقع» غائباًء ومن جهة أخرىء؛ 
نستطيع أن نحكي عن تقمصات أنف ماء عن طريق سرد مغامرات المجاز نفسها. 


الالسطورة والب تحت ت ر لر مت ۶.0.۴ ۹٩۷‏ 
۳ ف کو لل ۹۹۷4 م 
الاسم في الأصل بيباوس؛ وهي مدينة فينيتية تتع على بعد ۴١‏ كم شمال بيروت 
كلموس ١‏ لحد الإلل الفيئقيين زوج هارمونيا ووالد إينووسيميلي و المؤسس الامسطوري 
فيلسوف وكاب لثيني» كتب حكايته الرومالسية ' التتصطات أل الحسل الأهبي " التي تمسف 
مجتمع القرن الثائي. اتهم بالشعوذة فدافعت عته أبولي. يا 
- ۷ 


- علم الأساطير والأسطورة الشخصية : 

ضمن منظور التفسير الضروري للأسطورة؛ والدراسة من أجل تجاوز 
المخطط؛ والتصميم إلى تبدلات مختلفة للتركيب» نفهم كيف نستطيع ضىم مفهوم " 
الأسطورة الشسخصية ٠"‏ على هذا المستوى من التأمل. 

* منهج : النقد النفسى : 

لايتعلق الأمر هنا بتعسف أو سهولة لغوية» لإحدى هذه الظهورات التي 
تسمح بها كلمة أسطورة. ينطلق المفهوم الذي قدمه شارل مورون (من التحولات 
المهيمنة إلى الأسطورة الشخصية؛ كورتي» )۱۹١۳‏ من محاولة تطبيق نوع من 
التحليل النفسي على الأدب (النقد النفستي). تبدو الأسطورة التي يكتشفها شارل 
مورن عبر تطابق نصوص لمؤلف واحد (نقطة لمنهج مهم )؛ والتي تنتج عن 
تداعيات» وتجميع صور ثابتة. 

يقود» التكرار» غير الارادي» إلى صورة أسطورة شخصية»؛ تفسّر کتعبیر 
عن الشخصية اللاواعية للكاتب : ومثلما يحدث دائماً في التحليل النفسي؛» تقارن 
نتائج القراءة بمعطيات السيرة الذاتية. مبادئ القراءةء خاصة ' تطابق " 
النصوص» قريبة من المبادئ التي كانت قد أعطيت من أجل اختبار بنية 
الأسطورة ومخططها. وتتطلب الأسطورة الشخصية» هي اما ایو ا 
فٳذا کان يېدو هنا أن المفهوم يحل محله؛ فإننا نوافق على أنه يوجد بين الأساطير 
القديمة وشخصيات الكتاب صلات مشتركة فريدة. يلاحظ بييربروئيل في نهاية " 
نقده الأسطوري " أن : "لكل كاتب أسطورته. فاليري ونرسيس» ريلكة و 
أورفي» كامووسيزيف. أما أندريه جيد الذي استفاد من كثير من الأساطير 
الإغريقية قبل أن يذوب مع " تيزي " في قصته الأخيرة فإنه أوحى باسم 
برومیتیوس " کمثال " للكتاب ". هذه الملاحظة دعوة جديدة لممارسة الأدب 
العام والمقارن الذي يجب أن يحجز نفسه داخل حدود سلسلة واحدة مسن 
النصوص. تهدف الدراسة إلى تفسير العلاقة بين الأسطورة والكتابة وإيضاحهاء 
وبين المخطط الأسطوري والخيال المبدع. 


- وجه لاأسطورة أورفي : 
يمكن أن تعاد قراءة عمل الروائي الأرجنتيني إيرئيستو ساباتوء المحير 
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للوهلة الأولى» عن طريق مقارنته بأسطورة أورفي»› (د. ش. باجو»ء أي ساباتو 
أو الأدب كمطلق» طبعة کاریبین؛ ۱۹۹۱). 

من أين ينشأ ما يمكن تسميته» في البداية» بمقارنة فرضية؟ تنشأً من 
المقاطع القوية والأساسية؛ والقصيرة مع ذلكء من شعرية ساباتو عندما يتحدث 
عن النزول إلى جهنم والصعود» وعندمايريد عرض عمل الروائي»› 
والاستشهادات من " الإنسان تحت الأرض " لديستوفسكي الذي يعجب به بشدة . 

يشكل العالم السفلي. والجهنمي تتمة لتكرارات ومتتاليات يمكن تسميتها 
مجازاً بالکابوس () 

يجب أن تقارن هذه القراءات الأولى مع قصة أورفي من أجل مطابقة 
المخططين : مخطط الأسطورة الثابت والمعروف ‏ مع المخطط الذي يرتسم 
في عمل سابوتو ودراساته. في الواقع» تتألف حكاية أورفي الأسطورية من ثلاث 
قصص متتالية : النزول إلى جهنم (قصة أوريديس )اء وأورفي الشاعر 
الكاهن بحسب راي هوراس» الذي وضع في المسرحيات من قبل كاهنات 
باخوس ® . 

تتواجد هذه العناصر الثلائة عند إعادة كتابة الحياق التي هي شکل من 
الاعتراف» (في الفرنسيةء ملك الموت» طبعة سوي )» أو تتواجد في العالم 
الخيالي (الرسام جوان بابلوكاستيل في " النفق ' سوي). الإنسان المشتت هو 
أحد الرموز الكبرى المفضلة عند الروائي والدارس» مثلما هوالحال في العمل 
المبعثر أو المقسم. مع ذلك» وبصورة متوازية مع هاجس التشتت» والتمزق»› 
تظهر إرادة التوحد»ء ودور الكاتب كمبدع للكلمات» والشاعر الشاهدء مثل أورفيء 
الذي يجلب الحضارة للناس. تتطابق رسالة الشاعر هذه مع نظرية الفن " كتنبو " 
عند ساباتو» التي تأثرت» دون شك» بالرومائسيات الألمانية. 


يمكن أن يكون لمفهوم " الاسترجاع " أصداء مسيحية وفلسفية» ولكنه يرجع 
أيضا إلى فكرة " الاسترجاع " نفسها من خلال الغناءء التي لا يمكن فصلها عن 
شخصية أورفي المعتنقة للمسيحية. 

أخيرأء إن فكرة الفن " المؤسي " لكتابة روائية تكون " كاشفة " أو مبدا 


انظرء؛ المشهد الالثتاحي» لسوبر هيروس تومبايس»؛ ترجمه إلى الفرنسية أيجالدراء سوي. 
انر ؛ إيفالكو شر أسطور ة رفي ڻي الأب الفرنسي المعاصر؛ ثيزي؛ ١۱۹٠١١‏ 
انطر الرواية التي أعطاها فيرجيل في الجزء ار ابع الجيواجي. 
باخوس هو إله الخمر عند الرومان 
- ۱۹ - 


الا ل ٣‏ الكقابة فغني الؤجود بضوزة عامة ٠"‏ تذكرنا بالشاعر أورفي» ونائبه 
ريلكه : " الغناء و جود " (سونيتة أورفي» الجزء الأولء والثالث) 

إن عمل ساباتو الذي يستند بصورة مَرَضيّة على الظلمات وجهنم استفاد من 
أسطورة أورفي» حيث وضعت القصة الاسطوريةء الحيةء والكامنة ضمن 
النص. وإذا كان الروائي بتحدث غالبا .عن ' عمق " فإن ذلك يكون بالمعنى الذي 
أراده جان - بییر ریشارد في ' شعر وعمق Rl‏ بتجاوز العمق 
والعودة منه حرأء وإنسانياً ". هذا المبدأً أخلاقي وجمالي في الوقت نفسهء ظهر 


دفعة واأحدة» بصورة ة أساسية من خلال " الفايت ¬ وع اوم" کک من اسم 


أورفي. 

ليست الأساطير القديمة هي وحدها ممن يمتلك الأفضلية في أن تصبح 
أساطير شخصية. يمكن أن يتحول الفضاء المفضل للسيرة الذاتية والكتابة إلى 
انطو رة شتخصية الفضاء الكراييبي» والبحر الأبيض المتوسط بالنسبة 
للكوبي أليجو كاربنتييه» أو صثليا بالنسبة لبول موران في كتابه " فينيسيا " يمكن 
أن يصبح الفضاء مادة للكتابة ويساعد في تفسير حياة الكاتب أوعمله. 


- الأدب كمثيولوحيا : 

يشير نور ثروب فري في كتابه " الخيال التثقيفي " )۱۹۸١(‏ إلى أن الأدب 
يقوم اليوم بالعمل نفسه الذي كانت تقوم به الأسطورة قديماء لأن الأدب 
والمٿيولوجيا ينتمیان إلى العالم الذي يبنيه الإنسان لا إلى العالم الذي يراه. ان 
شور ةو ن كان كما شرا فيل الى رة الل الول ا هن دة 
التقافة لامن طبيعة الطبيعة. بهذا المعنى»› إن در اسة الأساطير تعني بالنسبة 
للمقارن بداية الاقتراب من سوال شعري في غاية الأهمية : ما هي الكتابة؟ 

يبدو أن تطور الأسطرة قد اندمج بتطور الحضارة نفسهاء عبر سسعي 
الإنسان للسيطرة التدريجية على كل ما هو خارج طبيعة العقل الأول» بفضسل 


القدرات الخلاقة لهذا العقل. 


تشترك الأساطير في هذا المشروع المطلق الذي عرأفه هولديرلان بهذه 
الكمااك + من الانفان. غل مذ الارضن من حكن افر ٠‏ 


الأشكال» والأجناس» والنماذج 
استطاع فحص برنامج الدراسات المقارنئة» المنطلق من الاتصالات 


س ولل س 


والتبادلات لمعانقة العلاقات بين الثفافات» والذي يفصل في الاستخدام الشعري 
بين بعض المواد مثل الصور»ء والموضوعات» والأساطير» حتى الآن أن يدفع 
إلى التفكير بزيارة موجهة من مستقر إلى صالات متعددة : 

ألم يرجع الفصل السابق إلى مجال يحس فيه المقارن أنه في (بيته)؟ إلا إذا 
كان الانتقال من (( ء٠عامو»»‏ إلى (دراسة الترجمة )» ومن علم (الصورة) 
(المتعلق بالصورة) إلى (علم الموضوعات) و (الميثيولوجيا) لا يذكر المتدرب 
المقارني الساخر بالتهديدات المرعبة ل (ا)ء«ذه٣)‏ إلى سيدهاء المريض 
الخيالي» أو بغارة لا نعرفها في مشفى غريب للآداب في الوقت نفسه. ومشفى 
الآداب عنوان حوار عذب للبرتغالي فرانسيسكو مانويل دوميلو في القرن السابع 
عشر. 

ننتقل» في هذا الفصل» إلى مستوى أعلى بدقة أكثر» نستعير مرقاة توصلنا 
إلى مستوى نستطيع أن نكتشف منه منظورات نظرية. إن كلمة (نستعير) هي 
الكلمة المناسبة. استفاد المقارن من تأملات قام بها منذ عقود عدة منظرون 
مهتمون بالعشر ومنظرون .إن الأشكال والأجliس (morphologie)‏ (( 
(“(Génologie)‏ تعيّن مجالات ودراسات لايمكنها أن تنشد آي خصوصية 
(مقارنية). ربما أن مفهوم (النموذج) وحده هو الذي يفتح الطريق أمام تفكير 
أصيل» ويعبر عن إمكانيات التفكير النظري. 


- مشاكل المورفولوجيا الأدبية : 
عند طراحه (المورفولوجيا) يؤكد كلوديو غوين في كتابه بحق أن (الجائب 
الموضوعاتي) لاينفصل عن (الجانب الشكلي) : ولم يفصلا إلا للسهولة (أخذ هذا 
الإجراء هنا). 


-المادة والشكل : : 

لایوجد (شکل خالص )ء هذا ما یکرره کلودیوغوین» ویستشهد بجان 
روسيه في (شكل ومعنى )“ الذي يحدد ما يضبطه النقد في عمل أدبي بهذه 
العبارات : " الازدهار المتزامن لبنية وفكرء ودمج شكل وتجربة يكون المكون 


در اسة التلير لت المتبادلة بين الأوساط والأعضاء التي تعيش ييا 
۹ عل النشكل 
عل الداضل 1 
کورتي» ۱۹٩٩۴‏ 
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والنمو فيهما متضامنين. كان يمكن أن يستشهد ببعحض التأكيدات الأخرى 
المأخوذة من مقدمة الكتاب نفسه»ء وهو (خطاب حقيقي في المنهج) : يوجد العمل 
(من خلال الاتحاد الوثيق بين شكل وخيال). إن (خطوط القوة) و (الرمسز 
الملازم )» و( شبكة الحضورات) أو (الأصداء) في نص» و (شبكة التقاربات )» 
تدعى (بنيات) أو (ثوابت شكلية). ولكن يجب التذكير بأن الأمر يتعلق (بنقد) 
وليس (بتاريخ أدبي) .من أجل استباق العلاقات بين الأدب والفنون (انظر الفصل 
التاسع )» ومن أجل وضع التفكير بالمورفولوجيا الأدبية ضمن منظور ينفتح على 
الإبداع» بالمعنى الواسع»؛ يمكن العودة» بصورة مفيدةء إلى الكتاب الصغير لموؤلفه 
مؤرخ الفن الكبير هئري فوسيلون ”“ » وإلى الفصل الموسوم (أشكال ضمن 
المادة). فهو يؤكد أنه يجب التحرر من (الثنائيات الضدية القديمة) التي هي المادة 
والشكل أو الروح والمادةء والتي يمكن مقارنتها (بثنائية الشكل والجوهر )» إذا 
أردنا أن نفهم (أي شيء عن حياة الأشكال). 

ولأننا نريد أن نفهم (أي شيء عن حياة الأشكال) الأدبيةء فإننا نفكر (بالسمة 
الثابتةء» والدائمةء واللاإختزالية للتوافق المحكم بين الشكل والمادة). يجب اعتبار 
أن (الشكل لا يؤثر كمبداً فوقي» يقولسب مادة سلبية) لأن (المادة تفرض شكلها 
الخاص على الشكل). تؤخذ المورفولوجيا هنا ضمن العلاقات المركبة للشكل 
والمادة (صورة»؛ موضوع»› أسطورة )» وكتتمة لتحولات عبر الانتقالات من نص 
إلى آخرء ومن أدب إلى آخر. 


حية الكل منشور ات «p uf‏ کلاریج 
YY ~-‏ 


۷-الأشكال والأحناس : 


عرض كتاب بيشوا - روسو مسائل (المورفولوجيا الأدبية) بعد عرض 
(الدراسة الموضوعاتية )» وأعيد أخذ هذا التوجه في كتاب عام 0۱۹۸۳“ الذي 
اختفى فيه» مع ذلك» العنوان الرئيسي (البنيوية الأدبية). يمكن أن نستغرب 
السرعة التي عولجت فيها مسألة الأشكالء ولكن الاستغراب يزول عندما نتذكر 
أننا قرأنا في الفصل المخصص ل(للتاريخ الأدبي العام) عرضاً للأجناس الأدبية 
التي تندمج تحت منظور دراسة تاريخية موسعة : حيئث تعحرض مشاكل 
الأسلوب» والحقبنةء والأجيال. مع ذلك» أدير التفكير حول الأجناس ضمن 
منظور شعري. بشهادة هذه الكلمات في المقدمة : " إن الوجود التعاقبي - 
التاريخي - للأجناس الأدبية هو الدليل الساطع على تقليد يفرض نفسه على 
الو ف صل اختذانا أن يبدع العمل شكله ويحصل غالباًء أو على الأقل كان 
قد حصل» أن ينزلق العمل ضمن شكل يكون موروثا من الماضي القديم [ .]...٠‏ 
" كانت فكرة (الشكل) حاضرة» إلى حد أن الملحمةء والقصيدة الغنائية» والمأسات 
والملهاة كانت تقارن (ببراميل حقيقية من فراشات الليل الأوربية التي تملا في 
كل مرة بسائل مختلف). ولكن يشار» في الحالء إلى أن " البراميل يتغير شكلها 
تحت تأثير المواد التي نسكبها فيها " وكأن هذا من أجل تأييد هنري فوسيلون 
أوجان روسيه ربما من المناسب» عندئذء الحديث ليس عن (براميل) ولكن عن 
هذه القرب القديمة وعن هذا النبيذ الجديد اللواتي حكم العهد الجديد بتعارضها 
بصورة نهائية› وقد یکون من المناسب خاصة حل بحص المسائل المصطلحية 
التي تقارن بغرابة بالمسائل التي تقاطعت سابقاً. : 


- مسائل المصطلح : 
يمكن أن تستخدم كلمة (شكل ) لكي تعيّن عنصراً يؤدي إلى التنظيم الداخلي 
للنص المدروس أى يسمح بدراسات ماوراء نصية ذات طبيعة تاريخية أو شعرية 


المقصود كتاب ما الأب امقر ن؟ الاي أفه بيشوا وروسو؛ وبروئيل. وكالت الطبعة الألى من 
هذا الكتاب قد صدرت قبل هذا التاريخ ودون مقاركة ببيربرونيل. 
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مثل حياة الأشكال الأدبية. وتسمح الكلمة بالتجريد الأكبرء والتعميم في دراسة 
(المورفولوجيا). علاوة على ذلك» عند الاستخدام»ء وبالرجوع إلى دراسات الأدب 
العام والمقارن أو إلى أعمال أكثر اختصاصية في الشعرية»ء يبدو أن الجنس ليس 
الافجها اض الأكل . وتستدعي كلمة الشكل عناصر تعريف خاصة : هي 
السمات الجنسيةء وتثير امتدادات : سنتحدث عن (طبقات جنسية) لايمكنها أن 
تندمج مع مفهوم الجنس (يتجاوز الشعري والتراجيديا الشعر والمسرح). أخيرأء 
لايمكن التفكير بالجنس خارج السلسلة أو المجموعة التي نسميها (منظومة) 
الأجناس» في أدب وعصر معينين يمكننا أن نتمرد ضد المقاربات الأولى هذه 
ونقرر أن الشكل يحيل إلى إجراءات تنظم الكتابة وتحددهاء وتكون مفننةء وثابتة 
مثل تقاليد النظم» والمجموعات المقطعية الشعرية والعروضية»ء والتقسيم إلى 
فصول ... ولكن يجب القبول مباشرة أنه في حالة السونيتة (°) الحدود بين 
الجنس والشكل غير واضحة المعالم كثير اء وتجد الجنس»› أوبصورة أصح 
الجنيس (فئة مستخدمة كثيراً في الواقع) مع السونيتة الغزلية أو السوئيتة 
الساخرة؛ والهجائية» إلخ. وإذا كان بعضهم a‏ الحديث» حول هذه النقطة»› 
عن نماذج (وفي الأنكليزية ه۷( فإن الهجاءء؛ والمجاز»ء والمحاكاة الساخرة 
والهزأة نماذج بنية شاملة لنص وتؤكد على الميزة الجزئية للنص المدروس ” . 
سنتحدٿ عندئد عن (طبقة جمالية _ أديبة) أو عن (نغمة انفعالية) ()» أو عن 
(نغمة مسيطرة )0 وهذا يتطلب› في الحالات كلهاء شکلا أو شكال عدة 
يستطيع المقارن ان ها بد من ان بخاول كه 

یمگن أيضاً تأييد أن الانتقال من الشكل إلى الجنس ظاهرة تاريخية : يصبح 
(الشكل) سونيتة أو (الشكل) حوار جنسين في عصر النهضة“ عندما ينزع 
الشكل لان يتطابق مع النص في كليتهء يمكن القول إن الشكل ينزع لأن يصبح 

يدخل الموضوع ثالثاً في الجدال بين الشكل والجنس. مثلما يظهر دومينيك 


السونيتة : قصيدة من ازبعة عشر بيت 

انظر ؛ قراءة ثلية للمزل. لاليشيفارون؛ حل المزل» القديم و الجديد في التفكير الجمالي» ملل 
جامعة فانسین» ٠۱۹۹۱‏ 

میکیل درفريسن للشعري گن ۴ ۱۹٩٩‏ 

جور ج مولينييه عناصر من الأسلوبية الفرنسیة .۴.0.۴)› ١۱۹۸٩‏ 

انظر يفون بيانجي؛ السونيتة في عصر النهضة دار هواة الكتب» 0۹۸۸ وسوزان غيلوزء 
الحوالء گہ.م .۱۹۹٩‏ 
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كومب ضمن توضيح تركيبي قَيّم ‏ » فإن مفهوم (الجنس) تقاطع لمعايير 
(موضوعاتية) (مثل موض وع العمل المقصود› ومعاییر (لغوية» 
وأسلوبية» وطرق التعبير» والشكل المنظوم أم لاء والبنية). ولكن كما أن» المادة 
التي تدرس» لفظية (تعرف الفنون غير اللفظية أيضا التضيف ضمن أجناس )» 
فإنه من المستحيل مواجهة فحص المعايير الشكلية (الخالصة) : سيکون هناك 
دائماً (مزیج) من المسائل الدلالية والشكلية. فضلا عن ذلك» فإن مشكلة (الهوية 
الجنسية) لنص (هل هو رواية مغامرات أو رواية نفسية؟ أو كوميديا أو تراجي 
- كوميديا ؟) تختفي في الحالة التي يتفوق فيها النص الأدبي على الجنس المحدد 
(هل البحث رواية ؟). 


- الجنس والنموذج : 

ينزح البعد الشعري لنص ما إذن إلى إزالة الجنسانية ونفيهاء هذه الجنسانية 
التي يبدو أن النص يحييها. على العكس من ذلك» يستطيع نص أن يستعير من 
نص آخر عناصر جنسية» وبالتأكيدء موضوعاتية. نعلم أن هذا الشكل من 
(الاستعارة) يفيد المقارنين في المقام الأول " . يمكننا أن نطلق اسم ( النموذج) 
على النص الذي يقدم إمكانية لاستعارات عناصر شكلية وموضوعاتية وتقليدها 
واقتباسها. يبدو وأن مفهوم (النموذج) إذن يقودنا نحو تطورات التبادلات» ولكن 
هنا أيضاً يمكن أن نستخدم الكلمة عندما نفحص التشكل الداخلي لنص (مسألة في 
الشعرية ). النموذج» مثل الموضوع أو الأسطورة» تناص» وما وراء نصي في 
الوقت نفسه. مما لا شك فيه أن هذه الميزة المزدوجة هي التي تصنع من 
النموذج ف يتجاوز حدود النص؛ ومفهوما شاا مع ذلك» يستخدمه 
المقارنون بإرادة. يظهر تاريخ العلاقات الأدبية أنه يمكن للنص أن يصبح 
(نموذجا) (متل الكوميديا الإلهية )› وضمن هذه الحالة» تصبح صورة الكاتب 
(نموذجا). لا يمكن لنص أن يكرّن جنسا جنسا : إن سلسلة معينة هي التي تعطي 
وجودا للجنس (في تاريخ تطور ا اف التاريخ الأدبي) وتستطيع السلسلة 
نضا أن تصبح (نموذجا) : سنتحدث» بهذا المعنى» عن نموذج مولييري› أو 
زولي (نسبة إلى زولا )» انطلاقاً من عدد من النصوص التي تتعُدد وفق 
مخططات خاصة» أوالتي تسمح بالتقليدء وإعادة الإنتاج. كل نص يجيب عن 


7 اللجداں ابیت هشیت ٠۹۹١‏ 
انظر الدراسة النموذجية للمتفرنسة : سيسيل كايلاف إسباليا في الثلاتية - البيكارسكية - لليز اج 
+ استعار ات ألبية استعال ة ثقانبة» جامعة بوردو الثلثة ٩۹۸4 ٠‏ مجلدان. 
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أشکال متعددة ويخضع لهاء ى ا إلا إذا كان 
ا اجا إن دراسة حالة محددة ستوضح هذه المفهومات. 


- الشكل المثال والنموذج: 

في المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للأدب المقارن (شابيل هيلء» )٠۹١۸‏ 
ّ طرح مارسيل باتايون في بضع صفحات رائحة المشكلة المحددة والنظرية 
(للشكل) بخصوص عمل عظيم لايخضع للتصنيف من الأدب الإسباني : هو 

)Ceestina( |‏ (1499) لفیرناندو روجاس. 

٠‏ ويحدد مباشرة أنه سيأخذ كلمة (الشكل) ضمن المعنى التالي : العمل 
بوصفه مثالا عن ل . فالشكل هنا إذن خاضع لغاية أو (على الأقل 
٠‏ لقصد) يوجه (البنية) أو (البنية الدقيقة )› ELO ART A‏ 
(المعمارية العامة). 

يسمح مفهوم (الشكل) إذن بالذهاب إلى أقرب ما يمكن من تشكل نص 

ا 9 أول). 
هذه المسرحية ا للشكل الروائي» ولا مأساة 
ية (بسبب الأم القوادة 

سیلیستینا « ر وبلغة فار ارا الإنسانية في اللغة اللاتينية. 

أ وهي غير قابلة للتمثيل. لأنها صممت (من أجل متعة القراءة بصوت مرتفع) 

انطلاقاً من تحليل النص الأول»ء يمكن فحص النسخ والإضافات اللاحقة. وعليه 

(لايمكن أن يفصل التحليل الواضح للمادة» عن تحليل طرق التعبير .وتركيبهما 

وحده يحدد الجنس السيليسيتني ). 

ويعرف مارسيل باتايون هذا الجنس وفق نموذج (داخلي) بمكونين اثئين 

(نتذكر عمل جان روسيه حول أسطورة دونجوان) : ولد زوج من العشاق» 

ولعبة محترفي الدعارة؛ والقوادة. 

ما الذي نقص هذا أم ذاك (من ن المكونين )» وطور في جنس آخر» وئغمة 

١‏ أخری» سواء كان نوعاً من الكوميديا (نسيان المكون الأول )» أم ضمن فعل 

نثري مثل هه00 1.4 للوب دوفيغا (عبر الخضوع للمكون الثاني). انطلاقا من 

؛ هذا المتال الشاذ خلص مارسيل باتايون إلى ضرورة دراسة الأشكال كضرورة 
(للأدب'العام). ولكنه يسجل أيضاً أن الجنس السيليستيني قلما كان له امتدادات 
| خارج إسبائيا. هذه الملاحظة التي أرعبت المقارنين المتزمتين والصلبين (مع 
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ماذا ستقارنون هذا النص ؟) سمحت» بالعكس» لهذا الأستاذ المقارن باقتراح 
برنامج صغير للأدب العام والمقارن : استجواب الاقتباسات ومقدماتهاء وسبر 
مجال الأشكال المتفاربه» والتفكير باتجاه (التراجي - كوميديا )» وأخيراً 
مراجعة (الموروث الوطني) والتساؤل عما إذا لم يكن هناك دعوة للاستفبال 
بالنسبة لبحعض الأشكال الأدبيةء أو بالعكس للرفض بالنسبة لأشكال أخرى. نقر 
أيضاً أن الشكل المقصود قلما سمح بتكوين جنس» ولكنه كان من نوع الجنس 
الذي جدده. 

لم يكن هناك (نموذج) سيليستيني؛ ونكبة تعوضها ثروة النمط لسيليسيتناء 
رمز بديل للأم القوّادة. إخفاق تاريخي وشعري» ولكنه نصر للشكل المتفرد 
(عمل وحيد دون خلف)» ونصر حقيقي على المستوى الخيالي ow‏ فيه 
على المستوى الأخلاقي ...) : ربما یکونون مجددین» ولکنهم لیسوا مبتد 
أليس التجديد» بالنسبة لمساريفو هذا " الكلام المصطنع وشكلاً من الدعابة» 
ودون شك» شکلاً من الروح والحساسية واک ودا ا التعريف 
الموفق لديلوفر؛ معنى جديداً للحوار الذي (لم يحلم أحد قبله نجعله (. ا 
مستقلا). سیصبح (الإصلاح) بالنسبة لغولدوني وليسينغ المفهوم الأساسي الذي 
يلخص مشروعهم. مع ذلك وكما أظهر في دراسة مقارنة ” › إذا كانت إرادة 
التجديد عند ليسينغ تحمل بصحة ماريفو؛ وإذا توصل إلى الأصالة بفضل نموذج 
أجنبي› یمکن شرعاً التساؤل عن المدى التجديدي لهذه الأشكال الجديدة. هل 
كانت الحقبة التي تغطيها المسرحيات» وهي إجمالا منتصف القرن» حقبة تجديد 
حقيقة؟ ألم تنزع التواريخ الأدبية إلى تفضيل القسم الثاني من القرن» وظهور 
(المأساة البرجوازية)؟ من المناسب إذن دراسة المسرحيات داخل إطار مرن 
ونظري في الوقت نفسه من أجل احترام كل مسرحية»؛ وكذلك من أجل الوصول 
إلى منظورات للتركيب. لايمكن لهذه المنظورات أن تظهر بوضوح إلا في نهاية 
الدراسة. ولكنها تستطيع أيضاً أن تبرز كفرضيات يجب التحقق منها (أي 
إشكالية المسألة )» » انطلاقاً من تفكير (عام) حول البعد (التجديدي) لمثل هذا 
المسرح. من هنا يأتي التحليل المقارن الذي يتبع النقاط التالية : التقليد والتجديدء 
استخدامات وأدوار : من الشخصية إلى الشخص» والشكل الهزلي والهزل. 


جك لګلن. ماريلو في می ٥۹۷١‏ 
VY ¬‏ 


- التقليد والتحديد : 


يجب وضع هذه المسرحيات بين هذا الرهان المزدوج» ودراسة نماذج 
العمل في المسرحيات (تقليد مولييرء وتأثير المسرحيات الإنكليزية العاطفية). 
تجری هذه الدراسة من خلال قراءات نقدية» وفهرسة إضافيةء» ومن خلال إعادة 
فحص المسرحيات في E TEN‏ الفضاء والزمان 
ومشاكلهماء خاصة ضغط الأحداث الداخلية وقيمتهاء وهي کو وة ا 
عند ماریفو» من هنا ياتي عدم عمل يغني الواقع ويعدله» ويطبعه بطابعه» 
وشكله» وخياله ضمن فضاء اجتماعي وتقافي معين. 


- من المورفولوجيا إلى التاريخ الأدبي العام : 
إن المقاربة التاريخية والشعرية لمسائل الموضوعاتية والمورفولوجيا ذكرت 

في کتاب بیشوا - روسو وفي کتاب بروئیل - پیشوا - روسو بوصفها 
الإمكائية الأولىء الخصبة لدراسة التاريخ الأدبي العام. لهذاء فإن القسم الأعظم 
من برامج (الإجازة )» ومن المسائل الواردة في شهادة الأستاذية في الآداب 
الحديتةء يتوجه نحو هذه الإشكالية المزدوجة التي تسمح بتعددية القراءات : " 
يمكن لدراسة الأجناس الأدبية التعاقيبة والتزامنية» في الوقت نفسه» أن تشكل› 
ادن اناما مدا في التاريخ الأدبي العام» خاصة اهتمت بالموضوع نفسه 
الذي عالجه الكتاب الأكثر تنوعاء في الزمن والفضاء (الموضوعاتيين)  :‏ 

Amphitryons ›Antiganes‏ 1ء والقصائد المكرسة لماثر الأبطال الو 
تكشف في الوقت نفسه كمونات الموضوع» اك لحرن وا وا 
عر نة كل مول حل وجب ضا ناخ المد المدرد هذا الكشف إذا أئبت 
تفرد كل كاتب أو كل عمل؟ في المقابلء إذا كانت المسألة المحفوظة تسمح 
بفراءة حقبة من التاريخ الأدبي» وإذا كان اختيار النصوص المجموعة يسمح 
بتمييز هذا العرض أوغيره للشعرية أو التاريخ الأدبي؛ فإن المسألة الموجهة 
نحوالأشكال أو الأجناس الأدبية سيكون لها مستويات دراسة متنوعة. 

- مثال على الدراسة الشكلية والموضوعاتية : 
عام 1۹۹۲ -١۱۹۹ء‏ كانت إحدى المسائل الموضوعة في شهادة الأستاذية 

في الآداب الحديثة تحت عنوان : " أشكال جديدة للكوميديا في القرن الثامن عشر 
Ry‏ : مدرسة الأمهات والأم الحميمة لماريفوء والخادمة 
العاشقة لغولدى ئي؛ ۾ڪ Mirna von Barnhelın‏ لليسينع. 
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- من النص إلى الإشكالية. 

إذا دققنا في هذه المسرحيات الأربع» يلاحظ بقوة أن المؤلفين الثلاثة لم 
يكونوا مبتدئين في اللحطة التي أعطوا فيها مسرحياتهم الكوميدية : 

فائدة (العرض) التقليدي والتقل الكبير للماضي عند ليسينغ؛ ولكنه عرض 
كاذب» ومعلومات غير صحيحة تشير موقفاً فعالاً عند المشاهد المشسترك في 
الفعل؛ ودر اسة النهايات (المولييرية جدأً عند غولدوني› ومحاكاة معروفة 
للمريض الخيالي)» والنهاية الغامضة في (الأم الحميمة)؛ وهي تجديد حقيقي عائد 
إلى المقاربة الخاصة للأمء مدام أرغائت» والنهايات في أزمنة عديدة عند ليسينغ» 
مع انتباه خاص موجه نحو التلاؤم النفسي والاجتماعي (مصالحة بين وتيلهام تم د 
الوصول المتقف عليه للعم» وزواج التالية- التي ليست جارية- RS‏ 
الوصيفة). 

ا 
وإعادة أأخذ u‏ ا النسائيةء سندرس الانتقال ا ا إلي تثبيت 
الشخصة فر سرس ايضا تبذلات الثنائي سيد- خادم بوصفها 
(بنيوية)ء وكذلك تغيرات الأعمال أو الأدوار (دور الأم» ودور الجارية). 

لا تسجل ترقية الجارية فقط في مستوى اللعبة المأساوية: 

يتعلق الأمر بدقة أكثر» بحديث أتى ليفسد ترتيب الأعمال والأدوار» من هنا 
ل ا ا ك a‏ 
النسائية (كارولين غولدوني) يعني تطوير اا الكلام» وإقامة علاقة قوة 
لصالح المرأة التي لا تستبعد الأثر المضحك» ولا الدرس الأخلاقي. 

*- الشكل الهزلي والهزل: 

e‏ حساسية جديدة أي حساسية جمهور جديد مولع 
ج کي ااخای قري E‏ اجتماعية؟ سنلاحظ التباعد الذي يتعمق بين 
زا از ول ا هزل الموقفا نحو الهزل الفظى) ٠‏ بود 
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تحليل الهزل إلى الكشف في سلوك تيلهيم عن (نموذج) مولييري (قريب من 
ألسيست)» وفجأة» عن غنج عند مينا التي تشبه سيليمين (قراءة ثائية للنص 
وإعادة تقويم له). 

يمكن أخيراً حصر دلائل حساسية جديدة (جمالية الدموع عند غولدونيء 
وبحنان عند ماريفو)» تطرح مشكلة مزدوجة: ازدهار جنس فرعي (هو الكوميديا 
العاطفية) وأكثر أهمية: ولادة جمهور جديد يفرض هذه النبرة الجديدة» جمهور 
مولع بموضوعات تفكير منسجمة مع اهتمامات المرحلة ويتوجه نحو مسائل 
جديدة في الأخلاق؛ فردية كانت م اجتماعية» هذا تفصيل (مقارني) ليس ولخدا 
فیها: 

تستند اثنتان من مسرحياتنا بوضوح على الكرم: ترجمت مسرحية 
غولدوني في فرنسا تحت عنوان : الخادمة الكريمة» وعرفت مسرحية ليسينغ 
اقشاسا بيان الاق الك ام 

إذا أضفنا آثار معنى كلمة (الحميمة)ء فإننا نسلط الضوء هنا على علاقات 
إنسانية جديدة تسمح بربط الحساسية والاجتماعية» وهي موضوعات مهمة 
بالنسبة للعصر المدروس. 

وليس أقل صحة من ذلك أن الكوميديات صدعت منظومة الأجناس» هذه 
المنظومة لم تتز تتزعزع: : كان يجب انتظار بومارشي من أجل تجديد الهمزل 
والكوميديا (دون أي مركزية فرنسية). 

لقد شاهدنا تخريب الإرث المولييري وما بعده» ضمن تجريب الأشكال 
والبنيات الجديدةء كان ليسينغ هو الذي قدم الكوميديا الأكثر إعداداً (في معنى 
تجريب أشكال أو صيغ جديدة). 

على الرغم من اختلافات هذه المسرحيات» فإنها قدمت كلها مخاطر 
محتملةء يمكن أن يقود تبسيط الفعل (رفض كوميديا الحبكة)» إلى مسرح سكوني 
(وقع ديدرو والجنس- البرجوازي- في هذا الفخ). 

لأنا نريد بقوة أن نجعل من شخصية ما نموذجاًء ننسى فردانيتهاء ا 
تمیز ها (ليسينغء وغولدوني) يمکن أن تؤدي أسبقية اللغة إلى مسرح مهذار› 
وذلك اعوجاج أدانه روسو » أخيرأء تكشف هذه المسرحيات أن النقاش الكبير 
يبقى نقاش التوازن بين المسرحة والعودة إلى الواقع. من الواضح أن مسرحيينا 


هيلو از الجديدة الجزء الثلي؛ ص .٠۷‏ 


وتقوا بالأشكال؛ فإذا لم يدافعوا عن جمالية جديدة حقيقة (على الرغم من جهود 
غولدوني وليسينغ) فإن بعض العناصر الشلكية» على الأقلء تسير في اتجاه 
تجديد جزئي ضمن إطار لم يُطرح ثائية للمناقشة: وهذا ماصنعه ديدرو لكن دون 
نجاح. 

SETI SE‏ کل( 
5 لمئظور تاريخي؛ سیقال متتل ذلك عن ا (النموذج)»› الذي يتضمن 
الأبعاد التاريخيةء والشعريةء والمقارني» وهذا المفهوم هو الذي يقيم رابطاً 
IE EY‏ في الوقت نفسه»ء بين الأشكال والأجناس» وتبقى هذه الأشكال 
O N TT‏ المقارنية. 

- عناصر من احل شعرية مقارنة: 

عرض کتاب بیشوا- روسو تمییزا مفیدا بين (جنس حقيقي)»› و (جنس 
مضمر) و(جنس مفيد)» غالبا مايتطابق الجنس (الحقيقي)ء مع المقاربة کک 
كلمة مستغربة فاته يشدد غ الجانب الكشفيء و امثل هذا الذي 
(يناسب أكثر درج مكتبة أو فرعاً بسيطاً منهاء وتصنيفاً غير متقن» ولكن مناسب 
وجدير بإرضاء الروح اة فون ان تل تة ر ااا 

"تاریخ» راوية؛ بلاغة؛ مسر ح" ¢ ونصنح من هذه (الفائدة)»› أو من هذه الميزة 
(المناسبة) مسو ف تقلا الفكير: هو مستوی الأدب العام» أو مستوى نوع من 
النظطرية الأدبية. 

-(الحنس الحقيقي) آو المستوی التاريخي: 
يجب أن نفهم من (الجنس الحقيقي) (الجنس المحدد تاريخيا والممارس 

ا مئل التراجيديا الكلاسيكيةء والمود شح الغنائي»› والقصيدة الغنائيةء وحصسوار 
a‏ يمكن أن يعطي التعريف مكاناً لكتابات نقدية أو نظرية . في هذه 
الدراسة القصيرة» ننثقل من أرسطو إلى خطب تاس» وإلى مؤسسات فوسيوس› 
كان يمكننا أن نستمر مع فواتير لكي نلاحظ أن الجنس الملحمي تحول إلى شعر 
سردي وتعليمي في القرن الثامن عشر»ء وأنه استمر بصعوبة في القرن التاسع 
انظر بير بر اشين؛ منشورات وأب. سميت» نظرية الملحمة في ربا الغربية في القرئين السلس 

عشر والسابع عشرء ميناردء محقوظات اللاب الحديثت ٠۱۹۹۲‏ 
SONNY‏ 


عشر» ولم يظهر إلا نادرا في القرن العشرين. 

يحدد دائييل ماديلينا » الأوديسا لكازانتزاكي كآخر مثال» نستطيع أن 
نضيف إليه» جزئياً فقط» مثال (القصيدة العامة) لبابلو نيروداء إن فائدة مشل هذا 
المسار التاريخي التعاقبي والشعري مضاعفة: حصر الكلام النقدي للعصر عن 
جنس محدد» ودراسة خطاب الأدب عن ذاته وتوضيح أن الأجناس» المدروسة 
هكذاء هي» كما يقول بيشو- روسو "أعضاء حية لا تقبل المنازعة" لا يتعلق 
الأمر بموقف أثير عند برونيتيير » ولا بمنظور دارويني تقريباً مطبق على 
الأدب» لم ينس الشكلانيون الروس بصورة كاملة وجهة النظر هذه عندما قبلوا 
نضوب الأشكال والنماذج وزوالهاء وكذلك ارتقاء أشكالء وأجناس جاءت من 
محيط منظومة الأدب» وعندما تحدثوا عن أجناس معروفة»ء ومقننة» وفكروا 
بطبقة ضمن الأجناس الأدبية. 

يفكر المقارن بأشكال» وأجناس» ونماذج موجودة استطاعت أن تثير حركة» 
واتجاها وة لمغاكاة في لخطات دة ٠‏ امان يكن الج زان 
الجنيس)» موضوغ دراسة تزامنية أو تعاقبية في سبيل إشكالية“ ؛ أو أن نبقى 
ضمن منظور تاريخي» حيث سيسمح الشكل أو الجنيس بإضاءات شعرية: 
(الروايةء القصيدة)ء (ليس القصة ولا القصة القصيرة) » أوأيضا الحوار 
الداخلي» وهو شكل هارب»؛ صعب التعريف ومع ذلك يمكن تأريخه وأصبح 
وي منذ (أكاليل الغار قطعت)»› لادوارد دو جاردان(") . 

من المفيد إذن تتبع مسار الأشكالء والأجناس التي أصبحت نماذج من 
خلال (ثروتها)» ا ا ا کا اک ی وا 
أخذ هذه المسألة في الفصل القادم» يدفع البعد التاريخي إلى التفكير في العلاقات 
التي تفيمها الأجناس مع الجمهور أو الجمساهير» ومع منظومات قيم هذه 
الجماهير»ء والمجتمعات التي تشكلهاء ليس لاختفاء التراجيديا (اليو نانية أو 
الكلاسيكية) علاقة مع اختفاءات ذات طبيعة عقائدية (تطهيرية مثلا)ء يُفسر 


اة pf‏ ۸1 
Y‏ تطور اللجنلى. AAS‏ 
امنظر إيف شينريل الطيعية دراسة حركة فبية علمية ۴.1.۴ ۹۸١‏ ودالييل مليلينة 
السیر ہ ادایت ۴ ۴.0 ۱۹۸4 وفلورشس غریہ للقصسة ۲,0.۴. ۹۹۹٩‏ 
انطر؛ الشعريةت ۱۹۷۷/ عدد ۳١/‏ وهو عدد خاص. 
لطر «.ف. إمبير» اعمال الموتر السلس عقر 8۴100٥‏ مونیلیه ٠۹۸۰‏ 
۹ انظر المقلة المٹر ة لبليندا كالون؛ ماالحو اى الدلخلي؟ كي فولتيرء شتا عام 0۹٨‏ العدد ٠‏ 
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تطور بعض طقوس القراءةء التطور الموازي للأجناس أو الأجناس الفرعية (في 
حالة الرواية والانتقال إلى الراوية الجديدة). 

هناك أشعار» تسمى أشعار (مناسَبة)» اجن د اانا تمت» ولكنها 

تخ اا بعض الجماهير التي اختفت» وسيكون تطور اجتماعي معان اتا 

لموت بعض الأجناس: يجب تحديد العلاقات. 

يجهل ادبا الحالي؛ ربجا عطات الأسرات والكابين؛ حت وإن أغطي 
أندريه مالرو بنجاح نوعاً من الرونق لهذا الجئيس» ويجهل أكثر قصيدة العرس» 
والمدح» والانتخاب» والرسالة الشعرية» والحكاية الشعبية؛ المنظومة لا 
الشعارات ...... ولكن روايات بوليسية يمكن أن نقرأً من خلالها في القرن 
الأخير؛ ولادة التخييل؛ أو تغييرات تعبيرية: لم يعد للساغة"“ علاقة مع 
الملحمة الشمالية١١)‏ » ولكنها تصف شکلڈ من نموذج الرواية الدارجة (نموذج 
غالسورثي ليس غريباً عن هذه الثروة)» يخاطر المنظور التاريخي دائماً بالستوط 
في التأريخية؛ إذا لم يقم على تفكير شعري ومقارني موسع. 


- الحنس المضمر أو المستوى الشعري: 

استطاع كلوديو غوين» بقدرة» الحديث عن جنس (كنموذج عقلي) بالنسبة 
للكاتب كما هو الحال بالنسبة للناقدء ربما لا يبتعد هذا المفهوم عن الجنس 
(المضمر) الذي تحدث عنه بيشوا- روسو؛ والذي يتحدد من خلال وظيفته 
(وغایته» ومادته أو أسلوبه). 

لا يمكن لنص أدبي أن ينتسب إلى صنف واحد» عند طرحه للمقارنة» لم 
يتردد كلوديو غوين من الإشارة إلى أن الحصان الأشقر لا ينتسب إلا لجنس 
الخيل» ولكن ينتسب نص أدبي إلى أصناف أو أجناس عدة»ء قد يكون أكثر براعة 
مقارنة السفينةء بمنارتين: تحدد السفينة طريقها متجاوزة أحد المضائق» بفضل 
منارتين تقودانهاء ولكن هاتين المنارتين لا تلغيان حرية المناورة للربان؛ لا بل 
بالعكس» تفرضان عليه المناورة» وتشجعان عليهاء يوجد هنا استعارة جميلة في 
الإبداع الأدبي بين الواجب الشكلي والحرية الخلاقة» أما بالنسبة للمقارن فإنه 
يهتم بدراسة التطورات الشعريةء أي» في هذا المستوى» بظراهر انتقال الأشكال 
والأجناس الأدبية وتبنيها أو رفضها. 


للساغة: حكلة شحية تاريخية أي اسطورية من الب الاكندنلي. 
المقصود إيرلندة و الدانسارك؛ والترويح والسويد. 
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- من الموروفولوجيا إلى الشعرية: 

بحسب بيشوا-روسو» تدمج المورفولوجيا الأدبية الأجناس ضمن تفكير 
واسع حول الأشكال» منظور إليها من جانبين أساسيين: أشكال التأليف وأشكال 
کک شكل يؤخذ ضمن "معنى تقني" (شكل المقولب" أو البناء) 'مخطط أو 

من أجل تنظيم المواد وأيضا " نموذج أصلي لجنس محصور" (نجد ثانية 

كلمات مارسيل باتايون). يقتم الشكل» أو المخطط؛ والنموذج الأصلي» كأنها 
(مبتكرة من عبقرية كاتب عظيم» وأكثر ندرة من منظر» أو أنها توضحت بصبر 
عبر أجیال عدة [....]"' ضمن هذا المنظورء؛ ؤجدت الأجناس ثانية لكي تحاط 
مباشرة باستقبالات منهجية: وجب إعطاؤها تعريفا "في مكان مابين" سلسلتين سن 
الصعوبات: 'ذات مجردة ومستنزفة"؛ (نقصد النظرة النظرية) وفيض من 
الإبداعات الفردية" (شعرية لن تكون مقارنة). 

وهذا هو موضوع تفکیر جان- لويس باکي في کتابه (الوجیز) (۱۹۸۹)»› 
ضمن صفحات مثيرة» حيث وزعت في الفقرة» ملاحظات حول المعنى المئشط 
الجيدء مثلا السهولة التي نستطيع بواسطتها بناء "نظرية للرواية بالاستناد إلى 
زولا لوحده" _(موجهة إلى متفرنسين يستهويهم مايسمى بالأدب العام)» وحول 
ضرورة انفتاح التفكير,ٍ الشعري على تعددية المنظومات الر ية ما هه 
شان البلاغة»› و التوجه نحو تظرية للأدب»› ولکن دون "الاندفاع نحو 
التعميم الذي يستهوي بعحض المختصين"» ونحو الدفاع عن شعرية مقارنية 
(للاختلافات)» تكون موثوقة ومبجلة» ومفتوحة أمام الشعريات غير الأوروبية 
التي تستطيع أن تظهر "عبر التضاد" بعسض 'السمات الأساسية للبلاغة 
الغربية".(© 

إننا نجد بطريقة أقل طموحاً وأكثر صرامةء المشاكل القديمة (للثوابت). 

يظهر ج.ل.باكي كل الفائدة التي تأتي من تشجيع المقارنات بين الغرب 
والشرق› والمتحررة من كل فكرة انتماء» أو تأثير "لا تصبح المقاربة هناء بعد 
فوات الأوان مجالا للتساؤل حول شرعيتها الخاصة؛ عندما تطرح قضية التأثير› 

يتساءل المقارن» إذا كان يملك الحق بإيجاد جو من الإلفة بين عملين؛ ويجد نوعا 

من العزاء إذا استطاع إظهار أن أحدهما يولد الثاني» وإن كان ذلك خفيةء 


المقويب: عامل يفرغ مصتوعات النحات في تو ااب. 
-١-‏ الظر العدد الخاص من 1/۱۹۹١ 1.٣‏ الشسعريات الشرثية والشعرية الغربية 
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المقارنةء هنا بالعكس» لها قيمة كشفية: يُستخدم الدخيل كنموذج» من أجل إيضاح 
النظام الغربي» والكشف عن الاستثناءات". 


نستطيع عندئذ أن نتساءل: إذا كان ضرورياً ترك المجال الغربي من أجل 
فهم شيء معين عن حياة الأشكال» وعن الشعرية المقارنة. 

لیس خطأ القول إن المقارن غالبا مايجمع أشكالاً متشابهة ويقارن بينهاء سن 
المؤكد أن الرواية الغزلية الأوروبية تستحق أن تقارن وتقرب من 20ع« M0‏ 
اليابانية التي ظهرت في العصر نفسه» وضمن بنيات اجتماعية يمكن أن تكون 
ا ة المبداً الأساسي للشسعرية 
السنسكريتية؛ و(١ة۸)‏ التي تنظر إلى الشعر على أنه خطاب انفعالي من أجل 
استخدام تأملات متوازية بين منظومات الفكر والخيالات المختلفة . 

*- شعرية الاختلاف: 

دون الذهاب بيدا (أي بما معناه: الاستفادة من المعارف اللغوية المتوسطة 
والشائعة)» يمكن أن نجمع حصادا وافرا من الاختلافات الشعرية» عن طريق 
البحث داخل المنظومات الأدبية الغربية وتواريخها الأدبية: يعني فهم أن 
الكلاسيكية الألمانية ليس لها علاقة كبيرة مع كلاسيكيتناء وأن كوميديا ١٠4۲_ا1ءف‏ 
تتطلب معرفة جمالية تراجيدية خاصة متحررة من ماريفوء وأن الحقائقية 
ا لیس من مصلحتها أن تدمج مع الطبيعية الفرنسية» وأن -طقس الأسرار 
الذاتي' -لیس (للسرّية" )» وأن الكو میديا لايمكن أن تعرض مع مبادی 
الوحدات الثلاث» وأن (النهار) لیس مشهداء وأن المهر ج المسرحي لش ولو 
ولا خادماًء وأن الغريغوريا شكلاً قصيرا ابتكره رامون غوميز الذي عرّفه 
كمركب» من استعارة وجرعة من الدعابة.... إن التشابهات بين الأشكال 
الأوروبية أو الغربية تقود المقارن إلى مواجهة شعرية (اختلافية) تركز على 
الأجناس الفرعية» وتمارس تجميعات بارعة لانصوص» سمح المفهوم الأثير عند 
أرتود (مسرح الفظأظة) منذ عدة سنوات» بإدخال مسألة في شهادة الأستاذية 


- انظر ف.ك. شاري» النقد السشسكريتي؛ جامعة هاراي» ٠۱۹۹۰‏ 
إ) مذهب مدرسة لبية موسيقية في إبطاليا هي لي لخر القرن التاسع عشرء ندعو إلاى نميل الحقاق 
برمتها على غر ار المدرسة الواقعية الفرنسية. 
إ**) طش مختص بالشسرار المقسة ا 
[*) اسم كان يطاق على تمثلية دينية في العصور القديمة يدخل ذيها الآلهة و القديسون و الشياطين. 
1A0 -‏ ~ 


حول هذا (الموضوع]): استخلص منها بییر برونیل ترکیبا موحیا(* . 

انطلاقا من التمييز الذي قدمته مارغریت يورسینار في ملحق (العمل في 
السواد) بين بين الرواية التاريخية وهي جنس ننه والتر سكوت» ورواية التاريخ 
حيث تكون المادة التاريخية موضوعاتية وإشكالية» يمكننا أن نكوّن فكرة حول 
جنس فرعي غير منتظر؛ ومع ذلك واضح يضسيء متلا رواية مشل (عصر 
الأنوار) الكاربنتييه. 

وانطلاقاً من بعض الصفحات المثيرة الفيلسوفة الإسبانية ماريا زامبرانو 
(الاعتراف: جنس أدبي)ء يمكننا أن نقرأًء ليس في اعترافات سان أوغستان أو 
روسو» ولکن في (النفق) لإیرنيستو سيباتوء وفي وiەءهاے‏ لمارغریت يورسینار» 
ونجد بحعض الاختلافات بين الاعتراف» والسيرة الذاتيةء واليوميات أو المذكرات 
أو هذا الشكل المختفي الذي هو (دفتر المذكرات). 


*- البلاغي والشعري: 

في موازاة شكال التأليف» يميز بيشوا-روسو؛ مثلما هو الحال في كتاب 
عام ١۹۸۳ء‏ (أشكال التعبير)» مشيرا مباشرة إلى أن (هذا المجال لا يستميل 
كرا النخت)؛ دى هة الارن خاصة انير كان وة : یجب على 
هذا النوع من الدراسة»ء الذي يركز على جمل منعزلةء وأحياناً على أجزاء من 
جمل ونادراً علی مقاطع» أن يئتقل من مجموعة من التفصيلات الفضولية إلى 
تركيب مقنع» من يسجل منهجه يقدم خدمة عظيمة". 

فمن ايل إعطاء المثال يتابع المؤلفون: (لتوجيه البحث» سنحدد بإرادة 
طرق التعبير› SMA ENS‏ 
بالدوريين) أو الهوائي» إن الألعاب المتحركة للأسلوب» والنبرة» والكلمة» 
والعلاقات بين الكلمةء والفكرء والصمت تقرب أعمالاء وتظهر ظواهر معمّدة 
مثل سخرية» ومحاكاة ساخرة» وهزل»ء وفي بعض العصور» هُزأة sممم0إوعوص‏ 
ونقديات (مجموعة من النصوص للنقدية)» وءء«مع«مم أو ملول (عرف المقابل 
أقل من التبدلات: سمو» رصانة» فصاحة".) 

سيبدو أنه يوجد في ڏهن المؤلفين حلم بحث بين البلاغة والأسلوبية العامة 
والمقارنةء وهذاالبحث نهاية تتكرر ويوصل إليها استخدام كلمة الشكل عندما 
نضيَّع من أمامنا ضرورة وظيفة بنيوية في حدها الأدني» إن مايمكن أن يغني من 


مرح و فتااطة مگتبة مريديال» AN‏ 
- ۸ - 


وجهة نظرناء التفكير حول مفهوم الشكل» كما يفهم هناء هو الربط الذي لا 
ينفصل» والجوهري بين الكلامء أي بين شكل من الأسلوب» لبحض الصور»› 
وبين شكل متفرد» وجنس أو نموذج» إن الحديث عن أدب عام ومقارن لنموذج 
دانتي› ور اسيني› وهوغوي»› يعني› بحسب الحالة عرض موضوعات› وبنیات»› 
وكذلك» أيضاً مصطلح» بهذا المعنى» يجب أن تتجه الدراسة إلى الجزء من 
الجملةء ونحو عبارة بارت الشهيرة (أفضل فضاء ممكن نستطيع منه ملاحظة 
المعاني" » مروراً برموز البلاغة بتحلیل بول ریکور للاستعارٍة) وصولاً 
إلى الكلمة شرط أن تقدم تعريفاً للشكل؛ اول عن مک دد 
الفائدة الثابتة لبعمض الدراسات مثل دراسات إيريك أو يرباغ" › وليو 
٠ E‏ 

من بين هذه (الأشكال الدقيقة)ء أو الوحدات الدنياء يحتفظ مثلاً بالعنوان 
والاستهلال أو بالبيت الأخير من السونيتة (السقوط الشهير)» هذه الأشكال ليست 
مستقلة بعكس -الأشكال البسيطة" - لأندريه جول» أو التي درسها آلان 
مونتاندون (مثل قصيدة الهجاءء والمثل» والحكمة»؛ والحقيقة العامةء والقول 
المأتور)(' . 

يجب أيضا أن نحتفظ بالعلل» (النموذج) الذي أشار إليه كتاب بيشوا- 
روسو» وعُرف عبر الدراسة القديمة لإيرنست- روبير كورتيوس(" . 

إن نقطة انطلاق هذا التركيب المدهش الذي يعود إلى ألماني مختقص 
اروا و ر ا کت ب الموروث القديم» 
اللاتيني خاصة» ضمن آداب العصر الوسيط الأوروبي» وحتى ماوراء ذلك في 
نهايةعصر الأنوار» في الفصل المخصص ل(لانموذج) درست الإجراءات 
الاستدلالية مثل خطاب التعازي» ونموذج الاستهلال» ونموذج الخاتمة»› 
والمتتاليات النمطيةء مثل استدعاء الطبيعةء والعالم المحعكوس» والطفل والكهل»› 
والمرأة المسنةء والفتاة الشابة» ممن الواضح أن الاستعارات قد عولجت: مثل 
الاستعارات المتعلقة بالملاحةء والشخصيات» والتغذية» وأجزاء الجسدء والمسرح 


انظر أي دوكرو؛ وتودوروف القاموس الموسوعي لعلوم اللفةه سوي» ص .٠۸٠١‏ 
Mme‏ 4 غلايمال» .1٩۸‏ 
٩‏ در اسات في الشاوب غالیماز» ۸۱٩۹۷۰‏ 
الترجمة الفرنسيةه دار سوي»ء ٠۹۷١‏ 
"١‏ نظر الإاشكل التصیيرة دار هاشیت ٠۹۹۳‏ أ 
الب الوروني والعصر الوسيط اللائیني؛ ۴ ا م ٠۹١٩‏ 
“AY -‏ 


(مسرح العالم العظيم» الذي كان مفضلاً في العصر الباروكي» موجود مسبقاً عند 
أفلاطون» وفي كتابات شيشرون» وسينيك أو بويس)» يجب الإشارة إلى أن هذه 
الذراسة للاستعارات أخذت ثائية منذ عهد قريب» ضمن متظورافلسفي» عبر 
هائس بلوميمبير غ الذي عرفت أعماله من المقارئين وترجمت إلى الفرئسية" . 

یعائق نموذج کورتیوس مجالا واسعاًء إذا لم يكن يستطيع أن ينطلق من 
الكلمةء فإنه يستطيع أن ينطلق على الأقل» من الرمز؛ والتركيب التعبيري إلى 
التكرار المقنن» (أي النموذج)ء مثل الخطاب حول الأسلحة والعلوم» وعرض 
منظر مثالي» وطالب الوحي» أو الكتاب كاختصار للعالم» نخطئ إذا اعتبرنا هذه 
الأمثلة موضوعات مضمرة» من المؤكد أنها أمثلة اتحاد لا ينفصل بين المادة 
والشكل. 


- تحليل شكل مصغر أو متتالية: 
يتعلق الأمر بعمل جان روسيه (عیونهم تتلاقی) (کورتي› »)۱۹۸٤‏ 
المكرس (لمشهد النظرة الأولى في الرواية)؛ » إن الدراسةء وإن كانت قد ركزت 
على الأدب الفرنسي مع (قليل جدأ من التجوال في الآداب الأجنبية)ء تعد نموذجاً 
للدراسة الشكلية والشعرية المقارنة. هناك تفصيل موضح: يتحدث جان روسيه 
تلقائياً عن (موضوع) يحتفظ في بضعة سطور» وأحياناً في بضعة صفحات» 
وأيضا في (مشهد مفتاح)› » (بشكل ثابت)» "مرتبط بموقف أساسي"؛ و'علل 
سردية"؛ تحت هذه ال > المواجهة» وإحضار كائنين يريان بعضهما بحعضا 
لأول مرة» ويقعان في العشق. 
يتحدث جان روسيه عن (وحدة ديناميكية) أو أيضاً عن (وظيفة) داخل نص 
بسبب (قدرته التوليدية)› تبدأً وثائق الظاهرة من الرواية اليونائية اه مدمع11ea‏ 
6ء وحتی مقاطع من خطاب غزلي, لبارت أما فيما يتعلسق بالمنهج» 
يستطيع المقارن» هنا أيضاًء أن يستعمله كثيرا. 
-١‏ ول استخلاص (إأعدد من الميزات الثبتة)» من نصوص يتم اختيارها 
بصور ة عثو ائيةء ثم بعد دلك (نشكيلها ضمن بنية متجالسة). 
بعد أن (يتكون النموذج) إونجد قاي مخطط الأسطررة)ء يصبح من 
الممكن نتظيم در اسة (إومسال..... مدار عبر تابث مكشوفة علي سلسلة 
من النصوص المتطإبقة)ء يلاحظ إعلة ظهور كامة (مطإبقة) التي لإ 


الظر غرق مع مشاهد دار آزش» ۱۹۹4 
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تتفصل عن منهج يڪون نموڏجا 
~٣‏ هنذا يقوم النمودج إللاي هو نوع من الشكل المشلي)ء بدور إشيكة من 
اللقر اءة)ء سمح بطر ح مسالل ملاشمة) ونتظيم نطور اللار السك 
~٤‏ استجوب باز اك أ لا لفنرة طويلة. ولكن يْضا كرينيان دو نزوي» وروجلي› 
وروسوء وأغوته وغفاوبير [التربية العاطفية) وندجالو برونون. 
أ- الأثر؛ ومباغتة الأثر. 
ب- التجاوز» وإيصال رسالة واضحة أو خفية. 
ج تجاوز البعد أو إلغاؤه. 
تلخد الالزيلحات نقريباً من الأهمية مقدار ما كأخذه تطبيقات الموج ل 
انشا اته: الالنقاء دون رويا والتجاوز كنواتر ولي مما هو الحل في 
الممشهد المدهش لاقبلة علي الكشف في (للزضښق غي الولدي) يقدم لدل 
غا باس الحالت و الممشاه. ١‏ لدل دید 8 صعب السك 
معر قل موجل» الملل مقسم أ متوقفه يشار ا ا شه في 
الاتزياحات والاننهاكات الرويا مستتة بفضل صور ة مرسومة الرويا 
مر فو ضة [امرة محجبة)ء الرويا محجوبة إلقا ليلي) 8 اأروؤيا مذخرة 
الستمام). 
إننا نيس إلى أي حد هذه النموذجية الفريدةء أكثر فائدة من بعض الحوارات 
المجردة أو التصنيفات أو علوم قوانين التصنيف» إن الهام في الشعرية» هو 
إمكائية (وإرادة) أخذ نص في الحسبانء في كليته»ء أو سلسلة ينتسب إليها هذا 
النص» والقدرة على قراءتها ضمن كل أبعاد كتابتها ونماذجها. 
- من شعرية الأشكال إلى نظرية للنماذ ج: 
نستبعد من هذا المستوى النظري زمن دراسة لا يمكن نسيانه ضمن بر نامج 
الأدب العام والمقارن» ولكئه لا ينتمي تحديدا إلى المقرر. 
يتعلق الأمر بتعلم شعريات مختلفة منذ أرسطو” . نأخذ أولا ثلاثة أمثلة 


انظر لائر لتوضيح المفيد لدافيد فونتين؛ الشعرية؛ مقدمة في النظرية العامة للاشكل الألبية جامعة 


نللكن. ۹۹١‏ لطر لض مم٠‏ مونغ دراساكت في ناريخ ,اللشعرية جلمحة مینز ؛ بير ات 
NAA‏ 
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على التفكير الشعري» استخدمت كثيراً من قبل المقارن لأنها تنقاطع» في جزء 
كبير منها مع التساولات الأساسية التي يوجهها إلى الأدب. 
يقترح ميخائيل باختين نظرية للأشكال الروائية أو للجئس المتعدد الأشكال 
بعمق والذي هو الروايةء يمكن أن يبدو شاذاً أن نريد القيام بمقاربة نظرية 
للجنس الأكثر تغيرا في الشكل» والذي يبدو أن تطوره عبر القرون يتحدى كل 
مقاربة تركيبية» وحتى كل تاريخ إذا أخذنا بعين الاعتبار أصوله المتعددة» وغير 
الأكيدة. 
يمكن أن نجرب الكشف عن اللحظات الرئيسية لتقليد أدبي بالمعنى الأوسع 
للتعبيرء مئذ الروايات اليونانية وحتى لرواية الجديدة من أجل التحقق من صحة 
ادعاء بول فاليري غير المشجع كثيراً والذي ر يعتبر أن (كل الانزياحات تنتسب 
لرک کے ر ن ا ر ع 0 و 
أفضل طبيعة نوع متعدد الأشكال»› وجمالية متناقضةء على خلاف الأجناس 
الأخرى التي ضعت في (الفنون الشعرية)ء الرواية ليست (جنسا قائما)» وهي 
غير مفهرسة؛ وإن لم تكن تستمد أصولهاء فهي على الأقل تستمد شرعيتها من 
هذا المجال الغامض الذي كان القدماء يسمونه (الكوميديا الجادة)» وأصبحت 
GE SBA‏ ومتداخلاً مع منظومة أدبية؛ مع بقائها جنساً بصورة 
عميقة في صيرورتهاء وأكثر من ذلك RR‏ الأخرى» 
وتهدف إلى تفكيكهاء وتعيش فيها عن طريق 
استطاع باختين أن يعطي من هذه a‏ ثلاث سمات تكوينية: 
-١‏ عالم صغير من لغات مخنافة [إحوارية وتعدد الأصوات). 
- نتظيم الفضاء و الزمن طمن بذية منميز ة تسمى .)C5۸0N010[7٤(‏ 
¬ جنيس وحيد يتكون من الاتصال بالواقع» إنه هذه القصة التي تريد لن 
تكون صحيحة وو اقعية» على الرغم (أل بسبب) من خاصيتهالتخيلية 
إر ائحةه خر افبةء رواثية أسطورية بحسب العصور)ء إن هذا الوجود لهذا 
العالم الآلخر» الاي تسعى إليه كل رواية إونجد حدس باختين الاساسي حول 
العاقات الخاصة لار ولية مع الو اقع)ء هو الاي يجعل عبشا مشكلة الو اقعية 
المطبقة على للرولية القصة الارواثية غير صحيحة بصسور ة إجبارية 
وجوهرية؛ لم يكن العالم الذي يشكه الروائي قد وصف عن طريق النظر 


ANN pz غامال؛ ترجم‎ 9۹ 
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إلى الواقع كنمودجم ولكن عن طريق الاستماح إلى الكلمالت مع دلك نسعى 

هذه القصة لال تكرن صحيحة؟ سواء كان ذلك يحدث لم له واقع يمنلك 

حدث الروائي الجرأة في لن يقارن بقر ار الخللق. 

ولکن في حين أن الكلام الشعري يعرض الأساسي» نجد أن الكلام الروائي 
بُبرز» اختياراء الأسمى» د المبتذل»ء أو الحياة ببساطة. 

كل رواية» وكل قصة حقيقية تسعى لأن تعيد خلق عالم ثان» وهذا يجب أن 
يضع المشاكل التقنيةء والشكلية في المعنى الضيق للتعبير؛ في مكانها الحقيقي› 
لا قوي الرواية التجديد ولا الموروث في ذاتهء ولا التجديد الآلي»ء ولا التقليد 
غير المتميز: إنها تهدف إلى تأسيس عالم جديد» ولهذا فإن مايسمى بأزمة 
الرواية» منذ مطلع العصور الحديثة تفرز من المشاكل التقنية أو الخيارات 
الجماليةء أقل مما تفرزه من إعادة الطرح للبحث الدوري»› لأسباب قوق“ أدبية› 
ذات طبيعة فلسفية أو سياسية» للخيال الإبداعي وطبيعته وقدرته» وبصورة 
أساسية للعلاقات بين العالم والإنسان» سواء كان هذا الإنسان مبدعاً أ م قار ئا 


- الشعرية من وجهة نظر جيرار جينيت. ' 

يقصد جيرار جينيت (بالشعرية) (نظرية عامة للأشكال الأدبية) يستطيع 
المقارن أن يقدم إسهامه فيها من خلال اتساع الآداب التي يعرفها وتنوعهاء 
يرتكز هذا التفكير على مفهوم (النص المتعدد) أي الطبقات العامة المختلفة أو 
السامية التي يتبع لها النص: مثل الطرق (السردية هي نظرية طريقة السرد)ء 
والأشكال (العروض هي نظرية ة الأبيات)» والمو ضوعات والأجناس» والرموز› 
والأساليب وكل العناصر التي کر تا کاضه وتأخذ في الحسبان كل نص 
ت خصو د( 

أعد جيرار جيئيت أسس نظرية شعرية عن طريق التأمل في تاريخ 
الشعريات المختلفة منذ أرسطوء» ندين له بأنه أوضح أن التالوث المشهور 
للأجناس الملحمية»› والغنائية والدراماتيكية يننج عن قرأءة خاطدة لأرسطو» في 
المقابلء نجد عند غوته التقسيم الثلاثي» انطلاقاً من الأشكال الطبيعية»› 
المواقف الأساسية أو الطبقات الجنسية (ملحمية» 'وغنائية» ودراماتيكية)» وأكثر 


رمو ٠‏ المجلد الثلف. 
انطر مقدمة في النص المتعددء دار سوي 0۹۷١‏ وأعيد أخذه في جيرار جبنيت و أله نظرية 
اللجنلں؛ دار سوي ۸۹۸٩‏ 
- 1۹~ 


أيضاً عند هيغل" » حيث استخدم نظام الطبقات تفسه من أجل دعم فلسفته في 
التاريخ: وجدت البشريةء عن طريق البدء بالملحمي» ثم اكتشاف الذاتية مع 
الغنائيةء الشكل الكامل لفكرها في المأساة. 

لا يمكن لإرادة تأسيس نظرية أدبية أن تتجاوز إعادة فحص تاريخ الآداب 
ومفهومات هذه الآداب عبر وساطة الشعريات. أخيراء قدم جيرار جينيت 
إيضاحات مهمة»› کد بين المحاكاة ووأوعععاd‏ )۷( وسمح بتقدم في وصسسف 
التلاعبات النصيةء خاصة التناصية الجمعية" » وفي دراسة (مرفقات النص)»› 
أو العناصر الخارجية متل الطبعة»ء والسلسلةء والتمهيدء .... الخ» والتي تسهم في 
(الهوية الجنسية) لالص( . 

- الأجناس من وجهة نظر جان ماري شيفير. 

يعيد جان - ماري شيفير في كتابه (ماالجنس الأدبي؟ سوي» ")۱۹۸۹٩‏ أخذ 
مكتشفات جينيت» ولكنه يهتم بفهم في ماذا يسمح مفهوم الجنس بنماذج مختلفة 
من تصنيفات النصوص الأدبيةء لقد أهمل الجولات التاريخية التي يبدو أن 
دراسة الأجناس تفضلهاء أو بصورة أولى المواقف المعيارية أو الجوهريةء لهذاء 
تبدو کل دراسة للأجناس أو الأشكال محكومة بالتأرجح بين التوجه التاريخي 
الذي يجازف بالوقوع في الإحصاءء وفهرسة حالات ماديةءوبين التوجّه الشعري 
الذي يريد أن يرى منذ أرسطة الأجناس (كأصناف): من هنا فكرة (النموذج 
البيولوجي) الملازم للتفكير في الأجناس المنظور إليها بحسب تطورها وغايتها 
الخاصين( وهي فكرة أثيرة عند برونيتيير في القرن الماضي)» في حين أن كل 
جنس يعتمد على كل المكونات الأخرى في المنظومة. 

سئستخر ج من عمل جان-ماري شیفیر؛ بعض المفهومات العملية المفيدة 
للمقارن. 


- تفكيك السياق وإعادته ثانية: 
كل نص سياقي» ويمكن أن يُحدد نشاط النص نفسه» عندما يقرأ في سياقات 


عم الجمال المجك الر ابم القسم الثلاث. 

حدود السرد؛ رموز؛ الجزء الثائي ..۹٦١‏ 

طروس»؛ سوي» .۱٩۹۸‏ 

انظر مدخل» دار سوي» ۱٩۸۷‏ 

[*) تر جمت هذا الكتاب عن الفرنسيةء وصدر عن اتحا الكتاب العرب في دمشق» ۱۹۹١۷‏ 
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مختلفة» من هنا تأتي فكرة ربط السياق بإعادة الخلق الجنسي» وسيكون للترجمة 
تأثيرات في طبيعة جنس وفي إدراكه من قبل جماهير مختلفة» وهذه نقطة 
انطلاق تمينة بالنسبة للمقارن الذي يجد تماسكا في مسار تفكير (انظر الفصل 
الثالث). 

ونفهم أيضاً كيف أثرت جمالية التلقي في مسألة الأجناس: وهذه المسألة 
مرتبطة بمشاكل (تفكيك السياق) و(إعادة ربط السياق)» والترجمة- الاقتباس» 
وساطة (للائزياح الجنسي) تؤدي إلى (إعادة تشكيل) مهمة (التجنيس) النص- 
المصدر» يستطيع النص- الهدف (النص المستقبل) من جهته أن يدخل (سمات 
جنسية مستحدثة). 

بالإضافة إلى ذلك» ومثلما هو الحال بالنسبة للأعمال الفنيةء إننا نرى إعادة 
تصنيفات بعد دخول أعمال جديدة: لم تكن فكرة (الرسم التصويري) ملائمة إلا 
بعد ولادة فن (مجرد)ء ونحن مجبرون على وضع الأجناس وتعريفها بصورة 
أخرى» وفق طرق أخرى أو معايير غير تلك التي كانت معاصرة في إيداعهاء 

من الواضح أننا نحكم على الملاحم الهوميرية ونحددها بصورة لا يستطيع 
اليونانيون القيام بهاء وقربت لافطا كر من رر اة لار اك جد رغاد 
السياق بالنسبة للأدب الروائي.وأصبحت بحض السمات التي كانت (جامدة 
تفي ذات (نشاط متجدد جنسياً): مغامرات فردية»› وقصة حب زوجية 
وبنوية...الخ. 

يبدو مفهوم (تفكيك السياق) إذن مهماً بالنسبة لمقاربة مقارنية. 

إن ترجمة -ألف ليلة وليلة- لأنطون غالان وتلقيها في فرنساء حولت في 
بداية القرن الثامن عشر نصوصاً إلى حكايات شرقيةء ومن الواضح أن هذه 
النصوص لم تكن كذلك في تقافتها الأصلية. 

- تجنيس نظمي وتجنيس قرائي 

یمیز جان- ی نھ ی ت تكون لنص) ويحيل 
MES‏ جنسياً (هذاما أمکن تسميته 
من قبل أي د.هيرش بالجنس الجوهري)» وبين (جنس خارجي) أو جنس (تصنيفي). 

يُرجع إلى القارئ (الضرورة التي عنده للتصنيف)» وإلى النظام الفرائي 
وليس النظام النظمي› من جهة القارئ» هناك فق توقع جنسي وأفق سياقي؛ 
يرتبط أفق التوقع غالبا (بتصنيف جنسي مسیطر) (أذواق مسيطرة تتناسب مع 
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جنس مشهور)» هناك إذن انزياحات ممكنة بين (تجنيس نظمي) و(تجنيس 
قرائي)» حالة قصوى: 
التراجيديا اليونائية التي نعرفها انطلاقاً من سبع تراجيديات لإيشيل (من 
أصل مئتين وتسعين)ء وسبع تراجيديات لسوفوكليس (من أصل مئة وثلاث 
وعشرين)» وثماني عشرة تراجيديا ليوربيدس (من أصل اثنتين وتسعين)» يمكن 
أن نصل من ذلك إذن إلى التساؤل عن طبيعة مفهوم الجنس ووظيفته»ء أهو 
وساطة تصنيف» أم إمكانية قراءة.؛ وتفسير للنصوص: 
- الأجناس وطرق التصنيف: 
سيكون هناك مفهومات عملياتية أخرى يستشهد بها وتسمح بتمييزات مفيدة» 
مثلا "الفهرس" الذي يرجع إلى عدة مرفقات النص (انظر جيئنيت)؛ (العنوان؛ 
والعنوان الفرعي» والعلامةء والتنبيه)ء (والسمات الجنسية) التي هي (تناصية) 
ذات وظيفة (بنيوية حصرا). 
تقارن العلاقة بين الفهرست والسمات بالعلاقة التي يمكن أن توجد (بين 
واجهة منزل والمواد التي صنعت منها)ء يمكن أن تكون الواجهة (خادعة) 0 
يسمح مفهوم الجنس خاصة لجان ماري شيفير بالتفكير في معنى (تصنيف 
النصوص)» ويّمارس هذا العمل غالبا من قبل المقارنين: ماهي المعايير التي 
يجري على أساسها التصنيف؟ يمكننا أن نميز منها أربعة أنساق: 
-١‏ النمتيل عن ملكية (متل المسرود). 
- تطبيق قاعدة هذا النص سونيتة). 
وجود علاقة جنسية (إقامة سلالة نصية ونشاط مقارن للخية....). 
-٤‏ وجود علاقة نشإبهية (يشبه هذا النص في بعض السات نصا آخر يشكل 
کا جنس محدد). 
يُحيل هذا الاحتمال الأخير إلى المقارنة دون انتماء وإذن إلى المقارنة التي 
يمكننا أن نمارسها بين أدبين لم يحدث اتصال بينهماء والمقارتة التي تسمح 
بالحديث عن (رواية) بخصوص نص صيني الذي هو في الحقيقة نمؤذج خاص 
للسرد داخل نظام أدبي خاص. 
- نظرية أجناس أم نظرية نمانج؟ 
إذا كانت أعمال جيرار جينيت» وجان ماري شيفير تستطيع أن تخدم كثيراً 
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المقارن من أجل صياغة تفكير نظري» فهل يعني ذلك أنه لا يملك نظرية 
خاصة؟ في نهاية الفصل حول (الشعرية المقارنة)"“ توصل جان لويس باكي 
إلى طرح بعض المبادئ» وخأصة إلى تحذيرات مفيدة في تشكيل (نظرية 
للأجناس) هذه الإشارة تتقفاطع مع اقتراح كان قد صيغ سابقا بالاعتماد على أفكار 
أخرى:(تقود دراسة نظرية الأجناس إلى توضيح مفهوم النموذج؛ إنه في الواقعء 
متكرر إلى حد أنناء في كتب الآداب الجميلة أو الشعرية» نسند تعريفا غير 
خم کا إلى نموذج كبير» القصيدة الغزلية هي فيرجيل» والقصيدة الغنائية 
هي هوراس (...)› ء إن حقيقة التأكيدات المتشابهة لا تهم كثيرا: يتعلق الأمر 
بأفكار أسطورية حصراء وتخدم من خلال وضوح رموز متميزة» ومتنوعة 
وأصيلةء ولكن عبر انحراف نظرية الأجناس» نضطر لدراسة ثروة المؤلفين 

الكبار» وتشكيل أسطورتهم.) 

ونکتشف من خلال رک کا ا و 
اریخا" هذا صحيح دون أدنى شك» ولكن ألم يكن هناك طريقة أفضصل من 
معارضة دراسة العمل أو المؤلف» بدراسة (نموذج) متشکل من القراءات كلها 

و(الخطابات النقدية التي تدخل› لقاء تشو هات ربما تکون حساسة E‏ مافي 

جنس معین".) 

حدس خصب: : يعيد مفهوم (النموذج) إلى ثروة نص» وشكل أصيسح کا 
قابلاً لأن ينتج ثانية اناا من خان بصن امات الجنة جج أن لل 
إذن» هذا المفهو م في الأدب العام والمقارن» بالنسبة للأشكال والأجنماس التي 
درست کٹثیرا من قبل دارسین آخرین. 

يشيں مانفزيد جستيج في بيان قصير وكثيف*) إلى فائدة مفهوم النصوذج 
ضمن منظورات تاريخ الأدب القائم على نموذج الاستمرار / والانقطاع. 

أعاد ألفارومانويل ما ر أخذ هذه الإشارة » ويستخدم هذا المفهوم 
لإعادة قراءة القرن التاسع عشر البرتغالي؛ ويميز بين (نماذج المرجعية) 
(مقبوسات» وأسماء تعمل (سلطة)؛ » وفهرس تقافي) وبين (ئماذج منيجة) وخا 
النماذج التي ستنتج نصوصاً وتغذي الخيال البرتغالي» لهذاء يستطيع النموذج أن 
بارس ایر ا من خلال فاك ريات ممكنة: أو وفق فلات احتمالذت: 


للوجيز في الب المقاٍن. 

الموتمر العاشر لار ابطة الدرلية للب المقازن؛ نیویررڭ» ۹۸٩‏ 

اارومالسيات في البرتغال: نملاج أجابية وتوجهات وطنية باريس ك. غولبينگيان» .۹۸١‏ 
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-١‏ القو اعد الاجتماعية والأخلاقية و العقائدية: تستعير لارو اية (البيكر سكية- 
النشردية) عت ليز اج من المسوروثٹ البيڪار سكي الإسبائي› ولگنها تخضح 
لاأخلاقة تُخرى وعقدةت غير للق اللمسودج الاأشضلي و عفيدته في 
Gwzman‏ ایو لمان و لالحقه! 

- السمات الشكلية التي يسمى مجموعها غالبا إجنسأا: سيستخدم النموذج 
الذر اجيدي ار اسيني في الذر اجيديا الفولتيرية وفي الثر اجيديا المسماة 
كلاسيكية- جديدة في أوْربا ولكن كلح العاطفة وبلاغة الخطبات 
و انظح العقلاتي لاشخصيات سيصيبه التشوه والالنحراف. 


۴- الموضو عالية التي يشكل مجموعها خيال نص ثا الصعود الحديث 
للدكتاتوريات في أأريقيا رون ([رو لية الدكتاون)ء هذه الرواية الفر الكوفوني 
(مثل الكونغولي سوني لابوتانسي)ء هده الرواية التي تعحود في 
بعحض.السمات (مقل العقيدة و العام - ذللثة والشسليب والبروكة ف 
الأسطورية الأريقيبة والموضوعالية ورمن الدكنالور العسكري) 8 
اارواية الإسبائية- الأمريكية [إخاصة غالسياماركيز) التي فرئت 
ذز جمات فرنسية انتخیت هده النزجمات لان ع ا 
جديدة لا تدين ڪثير ا لانملاج الأأروبية (مثل رولية الو اقعية- الجديدة 
و الرواية النضسية؛ والرواية الجديدة)ء التي كانت قد خدمت أجيال مايل 
الاستقلال ومابعده إن فالدة مثل هدا (التأشر)ء ومثل هذا الاننقالء هي 
القدر ة على فهم تطور أرقة النمودج الإسبالي - الامريكي الان تٿيني). 
نستخلص مفهوم (النمودج)ء ومايسمح به ليس كخاتمة لهدا النصل ولكن 
كمقمة للفصل التالي. في المكان الالء إعادة كتبة العلهات الأبية عن 
طريق ترڪيز التحليل على نشکيل نقليد أبي: مٿل نشگيل جنس جي عر 
نیت تيت سمات جنذسية لنمود ج ونشر ده ومعرفنه من خلال فقلید وإعلة إخاج 
(مختلفين)» وفي لمكن الي إمكائية جدیدة قر اء شعریه لانصوص 
[النموذج كمبدا منظم لانس)ء ا المنظور ي المفنوح مع الوجه 
المتلث الذي يستطيع المقارن تحنه أن يو اجه النص ابي : مجموعة من 
الق اعد ومجمو عة من الإشكل ا ومجموعة من الو ضوعت التي 
تجعل النص (حكية خر لفية)ء إا e‏ کا الإمسلك بالرظيفة الاحكلية 
والقدرة على خلق فقصة عبر كلمات وروايتها (إلى الذات اى إلى 
الآلخرين)» كعنصر أساسي يحدد الكثبة في المستوى نفسه لخلق الاشكل. 


- ۹4~ 


۸- التاريخ والمنظومة الأد بيان : 


توجه دراسة الأشكال الأدبية المقارن نحو سؤال صاغه جان بول سارتر 
بالطريقة الجوهرية التي نعرفها: ما الأدب؟ في هذا المستوى من التجريد» يندثر 
الأدب المقارن أمام الأدب العام الذي لا يركز على 'إطلاق عموميات على 
الآداب" (مقبوس من إيتامبل)» ولكن هل سيكون هذا الأدب (حقيقة) أدبا عاماء 
وفق رغباته» عند مزج لغات الأرض كلهاء أو أن الأمر ج إلى قليل منها؟ 
أو أن ذلك سيكون 'نظرية للأدب" مؤسساتية في بلدان عده؟ أو "علم الأدب" الذي 
ذکره إيف شيفريل في نهاية کتابه (e7ز-ورهءeي)»‏ لبعد بعد ذلك مباشرة؛ ليس 
دون سبب؟ أو 'فلسفة الأدب" لبيشوا“ روسو» التي ألغيت بعد ذلك؟ مهما تكن 
التسمية (من المؤكد أن مسائل المصطلح تلازم المجال المقارني)» من الضروري 
نقل التفكير الأدبيء ا و يصىوره ه أدق»› الشعري؛ من الأساس التاريخي الذي تبناه 
E A‏ 


- عناصر التأريخ الأدبى: 
نذكر أنه منذ سنوات الخمسينيات» كان رينيه ويلك قد انتقد الموقف 
(التاريخي) للمقارنين الفرنسيين» أثيرت مسألة العلاقات بين الأدب والتاريخ 
الأدبي منڻ جدید في سنوات الستينيات› وغذت»› چيا النز اعات بين النقد القديم 
والنقد الجديد. 


- الأدب والتاريخ الثقافى: 
في النص الأخير من النصوص الثلاثة التي تولف كتاب (حول راسين)0“ 
> والمعنون (تاريخ أم أدب؟) (أخذ هذا النص من مقالة منشورة في حوليات٥؟ع»‏ 
أيار - حزیران» )۱۹٦۰‏ ادان رولان بارت بحق الخلط بين التاريخ والنقد 
الأدبيين؛ والمكانة المّبالغ فيها التي أخذتها السيرة في التاريخ الأدبي» وتقديس 
وقائع الطرفة وتواريخها. 


داري سوي ۱۹٩۴‏ 


۷ - 


تتطلب صناعة التاريخ الأدبي التخلي عن الفرد و"الانتقال المتأني إلى 
مستو ی التقنيات› والقواعد» والشعائر»› والعقليات الجماعية"» ومقاربة (الجانب 
المؤسساتي) للأدب. 


لقد اتخذ (بارت) من المؤرخ لوسيان فيبفر موجهاً (أو بصورة أدق كلود 
بيشوا مستشهدا بلوسيان فيبفر) الذي كان قد بين قصور التاريخ الأدبي (من 
غوستاف لانسون إلى دانييل مورنيه) وطرح بعض التساؤلات البسيطة الموجهة 
نحو العلاقات المعقدة بين الأدب والحياة الاجتماعية(*“ . 

نقتبس من لوسيان فيبفر: یجب () ......) إعادة تركيب الوسط (المكان)» 
AS E OS‏ قراً؛ ولماذا؛ ويجب معرفة التعليم الذي 
کان قد تلقاه في المدرسة أو خارجهاء الكتاب» وبصورة موازية معرفة تعليم 
قرائهم ...... ويجب معرفة النجاح الذي ناله هؤلاء وأولئك» ومدى, النجاح 
وعمقه؛ ویجب ربط التغيرات في العادة» والذوق» والكتابةء واهتمامات الكتاب 
مع تقلبات السياسة» والتحولات في التفكير الديني› وتطورات الحياة الاجتماعية› 
وتغيرات النموذج الفني والذوق› لغ یج لن كمل :: 

هذا البرئامج الطموح» غير المحدود هو الذي أعاد أخذه رولان بارت: 
"دراسة الوسطء او الأوساط؛ و'الجماهير" و"التكون العقلي لهذا الجمهسور"'» 
فين واوا "أعمال العقلية الجماعية" (آخذأ» بخصوص راسين» أمنية جان 
بومييه. "بتاريخ الأسطورة الراسينية" أي البحث في الأوجه التي أعطاها النقد 
لراسين وعمله)» وأكثر من ذلك "تاريخ الخيال في القرن السابع عشر") 

إننا نرى أن هذا البرنامج يمس» في الوقت نفسه» تاريخ المجتمعات 
والعقليات» وعلم اجتماع الأدب والأدب العام» تحت زاوية العلاقات بين الأدب 
والمجتمع. 

كانت جمالية التلقي قد درست بعض المسائل المتعلقة بالجمهور» وبعضها 
الآخر كان قد درس منذ سنوات طويلة من قبل بيير بورديو»ء وفريقه» وهي 
تصنف "الحقل الأديي" والأدب (كمؤسسة)» وتحلل المكانة الاجتماعية»› 
والسياسية للكاتب داخل هذا (الحقل)ء وأخيرأء هناك مسائل أخرى موجهة نحو 
(المستوى الثالث)» وهو مفهوم يعيد (بعد السياسي والاقتصادي) إلى تاريخ 


مارك من أجل التریخ دار کر لان ٠٠۹٥١‏ 
انظر النصل الر ابم الخيالي والخيل. 
- ۹۸~ 


العقليات. 

بالنسبة لرولان بارت» لا يمكن فصل (تاريخ الأدب) عن (تاريخ فكرة 
الأدب نفسها)» وهذه بديهية أساسية تحدد هذا الجسر الضروري بين التاريخ 
الأدبي والنظرية الأدبية: يتحدث بارت عن (هذا النوع من الأنطولوجيا- علم 
الكائن- التاريخية) التي يجب تأليفها: مازال البحث موضع اهتمام ورعايةء 
ولكنه لم يفَو على نسيان بعض المشاكل الخاصة» ويمكن أن نقول "مشاكل 
شعرية وأخذ مثالا من البلاغة الكلاسيكية المدروسة بصورة سيئةء (إن ما 
تفرضه اللغة- عبر رموز البلاغة كلها- هو تقطيعاً للعالم) و(شكلاً للعالم) مهماً 
بمقدار أهمية التفديم التاريخي بالنسبة لتاريخ الرسم» وهكذا انتهى إلى أن الأدب 
يتظر 1ءاءaءمaإ۴؛‏ مشيرا بذلك إلى مؤرخ الفن بيير فر انکاستیل المهتم بإقامة 
روابط بین المجتمعات والأشكال الفنيةء كان يمكنه أيضا أن يذكر هنري 
فوسیلون» وایرفان بانوفسکي» أوآرنست کاسیریه» ضمن منظورات تاريخ تقافي. 

بصورة أدق لنقف عند المسار الذي تقترحه مقالة رولان بارت: 

-١‏ اخنار الذاريخ. 

زمن الدر اسة المشكلية 

-٣‏ ضر ور ة المقاربة النظرية العامة 

- التاريخ المقارن للاآداب: 

بمبادرة من جاك فوازين؛ وتحت إشراف الرابطة الدولية للأدب المقارن 
(هان4)ء بدأت المقارنية العالمية مشروعاً ضخماً منذ ربع قرنٍ هو إصدار سلسلة 
من الأعمال الجماعية التي تشكل في مجموعها تاريخاً مقارنيا للآداب في اللغات 
الأوروبية» صدرت حتى الآن مجلدات عدة أولها تحت إشراف 1عءنءاU‏ 
eınاWeiss‏ حول (التعبيرية) (۱۹۷۳)ء والشائي تحت إشراف غيورغي فاجدا 
ویدرس (منعطف عصر الأئوار» )۱۸۲١-٠۷٠٠‏ خاصة الأجناس المنظومة من 
الأنوار إلى الرومائسية (۱۹۸۲). 

ويقدم الثالث الذي نظمته آنا بالاكيان (الحركة الرمزية) (۱۹۸۲)؛ وصدر 
مجلد تحت إشراف جان فيسجير بر حول (المقدمات الأدبية في القرن العشرين) 
(1۸4)› » وصدر مجلد خامس تحت إشراف جماعي؛› تیبور کلانیکزاي» وایفا 
کوشنر)» وأندریه ستیغمان» مکرس (لعصر النهضة وولادة الروح الجديدة- 
(OLA‏ )£34۸ وأخیراً» صدر مجلدان تحت إشراف آلبير جيرارد 

~1۹44 - 


وكرسا (لآداب أفريقيا شبه الصحراوية في اللغات الأوروبية)»› < )1۸7( شرت 
هذه المجلدات في بودابست من قبل أكاديمية العلوم» E E AS‏ 
التأريخ المقارني واهتماماته: مثل تجنب تجميع الآداب» وتنظيم أعمال جماعيةء 
واختیار حقبة تأرة وتارة أخرى حركة»› وتارة ثالثة مجال ات وثقافي› 
والاهتمام بالتحقيب» وإظهار الاهتمام بلحظات التغير أكثر من الاهتمام بالعصور 
المتجانسة التي ت فا اجان ا و ا 

يوسع الأدب العام والمقارن» إذن» إلى أبعاد متعددة القوميات أو فوق 
القوميات» مفهومات» وحقائق اجتماعية» وتاريخية» تقدمها التواريخ الأدبية 
(القومية): مثل العصور؛ والحقب» والحركات» والمذاهب والاتجاهات»› 
والمدارس» والأساليب» ومائسميه (أسلوب العصر)“ . 

تفيد هذه الأعمال الواسعة من التحليل»ء والوصف» والتركيب» في إعادة 
النظر في التحقيب» والإشتراك الجيد لللآداب ذات الانتشار القليل» وإعادة 
الارن ن ا هو غالبا نتيجة لمعارف مرتكزة على أدبين أو عدة آداب 

عظيمة» وهي أيضاً تعبير عن حلم أدب عالمي حاضر في ذهن المشتركين. 

a BE‏ الزن فاخا الزن 
الطويل» ولكنه نادرأ مايفكر في الزمن القصير» على كل حال» يجب رفع 
المبادرات المفيدة المنصبة على (التزامنيات الأدبية)" » وحتى المنصبة على 
سنه اة ورو فا 


ضمن هذه الكتابة للتاريخ الأدبي» تكثر مشاكل المصطلح» أي مشاكل 
ا من المفهومات المستشهد بهاء 
والمرتبطة بالتحقيب» من الواضح أن مشكلة اختيار (مقطع تاريخي) مهمة› 
بالإضافة إلى مسائل تأريخ.ظاهرة تعود في الزمن حتی بدایته» أو تنزل حتى 
نهایتهء رگنن ماد اساشا :هو إعادة تركيب تعقيد الزمن التاريخي»› هنا 
ايشا نترك الكلام لهنري فوسيلون (حياة الأشكال): "إن المؤرخ الذي يقرا 
تتابعياً يقرا أيضا أفقياً (عرضيأ)» بصورة متزامنة؛ مثل الموسيقي الذي يقرا 
توليفة جوقة موسيقية› التاريخ ليس أحادياً ولا تتابعاً خالصاء يمكن أن يعد تراكباً 
للحظات الحاضرة الممتدة بصسورة واسعة ا في التاريخ نفسه» لا يحتل 


انظر ميشيل كولومب الأب فن 0هل حول لوب الاحعصر» ۱۹۸۷ 
لعل ونقد ۵۹۸۷ ×x11/2‏ 
انظلر بریږون- غير ي ۵۹۱۴ کلینکسیش ٩۹۷۲-۱۹۷۱٩‏ تلات مجلدات. 
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السياسي؛› والاقتصادي» والفثي الموقع نفسه علی خطهم الخاص» والخط الذي 
يجمعهم في لحظة معينة هو غالبا متعرج جدا ...... التاريخ بصورة عامة نزاع 
بين النضوج المبكر» والحاضر» والتأخر". 
- المدة (الزمن) في التاريخ الأدبي: 

إن عمل مؤرخ الأدب (وهو في جزء منه عمل المقارن) هو خط 
استمراريات في المكان الذي يبدو أنه لا يوجد فيه إلا التفتيت والتقسيم» وحصر 
لحظات التغير - النادرة- المتار. غالبا عبر هور عمل جديد»ء ومدرسة جديدة 
من هنا تأتي دراسات شعرية بصورة واسعةء وبيانات» وكذلك أيضاً آثارهاء 
وأصداؤهاء وهناك دراسات أخرى وسيطة بين علم الاجتماع وتاريخ العقليات› 
حول بعض المفهومات مثل مفهوم (الفضيحة) أو (القطيعة). 

ولا يستطيع هذا المفهوم الأخير» الذي تعيش عليه (الحداثة)» أن يصبح مبداً 
تحليل تاريخي»› يهتم بتقدير إيقاع التفعيلات التي تشخص التطور الأدبي» وهذه 
فرضية خاصة بتاريخ أدبي شعري» وتتقاطع فكرة نص حواري: كل نص يجدد 
في بعض المجالات» ويتقدم في بعض النقاطء ويظهر أقل تجديداً في بحضِ 
الوجوه» يقوم المبدأ الريمبالدي الذي بونذ 
على صراخ» ورغبةء ولكن ليس على التاريخ الأدبي. 

في مقابل "'أيديولوجية القطيعة""") أو مايسميه أو كتافيوباز 'تقليد القطيعحة٠‏ 
ينتصب بناء الثوابت» أو الكليات» أو النماذج الأصلية بمقدار طرق الهروب من 
التاريخ. نعرف أن الثابت الوحيد الممكن الوصول إليه هو الثابت الذي يدمج بناء 
الروح (نموذج»› مخطط). 

إنه معزول لكي يجابه مباشرة بالتطور التاريخي» أو بالحوار بين الآداب» 
لا يستطيع الثابت إلا أن يكون تعبيراً عن تعطيل اصطلاحي للزمنء وهذا شکل 

من الزمن التازيخي للروح التي تبحث عن ؛ ا اقرع وام جب لن 
التاريخ الأدبي الأزمنة الثلاشة للتاريخ التي ميزها فبرناند بروديل: " 
الطويلة"» وحتى "الجيل المتعدد"٠‏ (ولكن ليس فوق- الجيل)»؛ د ثم الزمن, e‏ 
(الجيلي) (ظاهرة الجيل» ويمكن تعريفه بعبارات ادع" ۴٥۲۳a‏ مشتركة؛ 
وتجمع من الأفكارء والقراء» والمراجع الجمالية» والأيديولوجية»ء وهو هام إلى 
حد ماء بالئسبة لبعض الآداب» مثل الآداب الإيبيرية» والإيبيرية- الأمريكية)؛ 


هذا عنوان در اسة لجاك درخوند .نا.۳ ۹۷۸م. 
~۰ 


وأخيرأء الزمن الفصيرء وهو زمن الحدث الذي يتجاوز الحقل الأدبي ويؤثر فيه. 
إن شكلا أدبي بالمعنى الواسع» و ا نوع من المدة (الزمنية)؛ والتي 
خلالها پعرف» E E E a e‏ من 

الواضح جداً أن سونيتة بيترارك ليس لها علاقة كبيرة مع سونيتة مالارميه» دون 

وجوب سيان مدة الانتشار الأعظمي لشكل ما . 

يجب أن تدخل في المدةء أعياد الميلادء والاحتفالات التذكاريةء والتذكارات 
المئوية (المئوية الثالثة لغونغورا المعاد اكتشافه عبر- الجيل ۲۷-) والتلوثات 
الدنيوية (إن نهاية قرن تجلب نهاية أخرى» مالذي يجب قوله عن نهاية ألفية؟)»› 
وكل عناصر زمن طقسي» زمن ذكريات» زمن أحكام نهائيةء وأعداد خاصة من 
المجلات» والمفابات مع الأحياءء وإعادة تقويمات› و(اکتشافات)» و(عودات 
إلى.....)؛ » ونسيان؛ زمن يرى انبعاث أسماء قديمة؛ وتغييب أسماء أخرى» حيث 
تتطابق أذواق الحياةء ويقاس عمل الجيل القادم: زمن التاريخ الأدبي و اتا 
زمن يمكن عكسه»ء ومتعدد الأصوات؛› وجمعي. 

إن المدة في الأدب» هي انتا التقاء الجمالية والشعرية؛ والحضارة 
المادية: تاريخ الكتاب» وتاريخ العلاقات الفكريةء وكذلك أيضاً التجارية» وحتي 
الاقتصاديةء 'تجارة الأفكار" التي طر ا يستطيع المقارن أن فيد كثيراً 
من الدراسات حول تجارة الكتاب التي بدأها لوسيان فيبفر» وتابعها هئري جان 
مارتان؛ ودانییل روش» أو روبیر دارنتون. 

صمن هذه المدة الاستعراضيةء المعادة صياغتهاء تنضصوي بعص المسائل 
الأكثر تعقيداً: مثل ولادة اسلوب ومدته» ومفهوم (عتبة عصر معين) الذي درسه 

هانس- (روبيرت ياوس» وكذلك مفهومات (الأوج)؛ و(القمة)ء و(المنعطف)»› 
وتوسع (تراث ما) مع بعض الغيابات (تراث الرواية البلزاكية....) وعليه فإن 
مفهوم (الأسلوب)» ارتجاعي بصورة واسعة (منسحب على الماضي): هذا 
مانستطيع» حالياء وعيهء عبر لعبة البعد التاريخي» لأسلوب أعوام الخمسينيات› 
و(نموذج) أو (نماذج) تاعا حتى في تعبيراتها الكاريكاتورية. يتطلب التراث 
تطور التخزين» وأرشفة الأحداث والأشكال الأدبيةء وتطور التناصية. تُصنع 
تقافةء أو مجموعات ثفافية معينة من التفاليد التراثية (التراث الكلاسيكي» التراث 

الواقعي... الخ). 
انظر الكتاب المثير لبيير لارتيغ حول ([القصيدة السداسية) عبر العصورء حازونية الكثبت اللاب 
الجميلة ۸۹۹4 
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يمكننا إرادة فهم كيف تشكلت» وائتقلت بين الذاكرة والنسيان› والتجديد 
والمقاومة»ء والابتكار والتخلق؛ وكيف تخلد أشكال كتابة وقراءة» وموضوعاتهما 
وأصولهماء لا وجود لتقليد أدبي دون وجود مجموعة من النصوص المرجعية» 
ودون تعليقات نقدية وتفسيرية»ء وتقويمية؛ وتخليديةء ودون انشقاقات أيضا. 

لا وجود ل وءءمل دون هرطقة.... انتقلناء» يصورة إجبارية» من البحث 
التاريخي إلى جرد مجموعة» ومنظومة تسمى أيضاً أدباً. 

مما لاشك فيه أن كلمة (منظومة) تحيل إلى مستوى نظري من التفكير› 
ولكن الأمر يتعلق» في الواقع» بامتلاك وسائل الوصف التاريخي والشعري 
للأدب» وهذا مالايسمح به فحص الأشكال والأجناس (انظر الفصل السابع). 


الأدب كمنظومة : 

استعير مفهوم (المنظومة) من الشكلائيين الروس» وطْبق على الأدب» 
وشكل منذ سنوات السبعينات تقدما منهجيا بارزا من أجل التوفيق بين الشرط 
التاريخي وبين ضرورة الوصف الدقيق للظطاهرة الأدبية وظهر (المفهوم) تحت 
اسم (منظومة متعددة) اقترحه إيتمار -إيفين زوهار فضي ورقة عمل مقدمة إلى 
ندوة حول (نظرية التاريخ الأدبي)ء وأعيد استخدامه عام ۱۹۷۹ء في العدد الأول 
من مجلة (الشعرية اليوم)» في غضون ذلك» نشر كلوديو غيلين مقالة بحعنوان 
(الأدب كمنظومة)("“ » وقدم جوزي لامبير (جامعة لونان) عام ٠۱۹۸ء‏ إلى ندوة 
(©8۴160) في مونبلييه دفاعا عن برنامج الدراسات المقارنة: الأدب المقارن 
ونظرية ا لمنظومة المتعددة)» وتابع الوصف النظري للمنظومة الأدبية في 
مقالات متعددة. استخدم مهوم (المنظومة المتعددة) حديثاً من قبل بعض الباحثين 
الكنديين في سبيل تاريخ أدبي جديد لكندا" . 

في البرازيل» افتتح أنطونيو كانديدو كتابه الهام (تشكيل الأدب البرازيلي) 
»)۱۹۷١(‏ بفصل موسوم (الأدب كمنظومة). 


-مثال على المنظومة الأدبية: 
يواجه أنطونيو كلوديو الأدب (كمنظومة من الأعمال المرتبطة مع بعضها 
عبر قواسم مشتركة تسمح باستخلاص السمات المميزة لعصر معین). هذه 


مطبعة جامعة برنستون» ۱۹۷۱ ا 
انظر؛ أي د. بلودجي؛ وء أ خءبوردي؛ مشاكل التلقي ١‏ لبي جامعة لبيرت ۹۸۸ 
Yo —‏ 


القو اسم المشتركة داخلية (اللغةء والموضوعات»› والصور)»؛ واجتماعية» ونفسية»› 
وتجعل من الأدب مظهراً عضوياً عن الحضارة ويميز بين مجموعة من منتجي 
الأدب الواعين إلى حد مالدورهم» وبين مجموعة المتلقين الذين يشكلون النماذج 
المختلفة للجماهير؛ وآلية الناقل (للرسالة) (لغة مترجمة إلى أساليب» الذي يربط 
المنتدين بالمتلقين» يشكل المجموع نموذجا من الاتصال الإنساني الداخلي يسمى 
أدباً پېدو» من هذه الزاويةء (كمنظومة رمزية) تتحول بفضلها الأحاسيس و 
غوراً عند الفرد» بحسب الاتصالات بين البشر» وعناصر تفسير الواقع. 

يتحول النشاط الأدبي إلى تقليد يقارنه كانديدو بنقل المناوبة في الملعب 
(سباق التتابع): تبتگر استمرارية أدبية مع تشكيل (نماذج) (نفكر بكلمة ۴4٤6۲۸‏ 
الإنكليزية» وهي مفهوم قريب من النموذج)ء تفرض نفسها على الفكر 
والتصرفات» التي يجب العودة إليها من أجل قبولهاء أو رفضهاء "دون هذا 
التراث لا وجود للأدب كظاهرة عن حضارة"'» في مواجهة هذا التراث» هناك 
مظاهر أدبية ذات إلهام فردي أو تحت تأثير آداب أخرى» وتشكل محطات مهمة 
في تشكيل المنظومة» يشير انطونيو كانديدو إلى أنه أرادء قبل كل شيء كتابة 
"تاريخ البرازيليين ضمن رغبتهم في امتلاك أدب" وهذا مثال ثمين بصورة 
خاصة بالنسبة للمقارن؛ لأنه يظهر» داخل فضاء لغوي واحد» عناصر متعحددة 
لإشكالية مقارئيةء وأكثر من ذلك» لإشكالية الأدب العام من خلال إرادة ربط 
سيرورة التطور الأدبي بثوابت مختلفة (مثل المرسلين» والمتلقين» وأدوات 
الإرسال)» وشرحها بواسطة تساؤلات مختلفة: اجتماعية» جمالية» ورمزية. 


- نظرية المنظومة المتعددة: 

إن الفرضيات» والبديهيات التي سمحت بإطلاق فكرة (المنظومة المتعددة) 
أعادت أخذ مقترحات قدمها الشكلانيون الروس»ء خاصة إيوري تينيائوف› 
ورومان جاكبسون في مقالة صغيرة عام ۱۹۲۸ء أعيد نشرها في كتاب (نظرية 
الأدب)" : "مشاكل الدراسات الأدبية واللغوية"» كل عمل ادبي و وة 
وكل ذو دلالةء وتشكل مجموعة النصوص التي تمتلك سمات مشتركة منظومة 
من الأنظمة» وتثحت صيغة أُخرى»› نجد شعورا مسبقاً عند الشكلاني الروسي 
ف.شکلو فسکي قدمه عام ۱۹۲۱ وعام ۱۹۲۳ء تحت اسم (قانون التطبيق)“ 
والذي ينظر إلى العمل الأدبي كمجموعة من الطبقات التي تتنازع فيما بينهاء 
دار سوي» ۸۱۹٩۰‏ 
)١‏ وضع الشياء في طبقلت. 

WS 


سواء تعلق الأمر بطبقات ثقافية (رسمية)» معترف بهاء أم بطبقات قادمة من 
اة شعبية غير معترف بها تلاي أيضا لفكرة الكبيرة والتي بحسبها تطبق 
وتغييره» يُستخدم هذا الربط بين المشاكل الجماليةء والاجتماعية- التقافية» وبين 
فكرة التوتر بين .الطبقات ذات الأصل المختلف» أيضا كأساس لنظرية (الحوارية) 

ES‏ إيفين -زوهار بحق» في مقالته البرامجية عام ۱۹۷4ء أن 
تمثل النظريات الشكلائيةء والبنيوية في أورباً العربية كان الثقائياء ضمن الحد 
الذي لم تصنع فيه هذه النظريات أبداً مقابل تصور تاريخي (وهذا ماکان عليه 
الحال في فرنسا مثلڈ). 

إن النص والمنظومة الأدبيين يشكلان مجموعات طبقية للنظم التي تفسر 
بعضها بعضا وتدخل في تناز ع. 

- وصف المنظومة الأدبية المتعددة: 
تتألف المنظومة من ثلاث أشكال من النصوص: لانصوص الأدبيةء بالمعنى 
ی الیک ا لكلمة أدب» والنصوص النقدية (كل ما يسمح 

٠‏ تركيب المنظر الأدبي»ء من هنا تأتي أهمية (مافوق النصوص)» و(مرفقات 
اللصوص)» مثل المقدمات» والإعلانات»ء والجدالات» والحسابات السنوية....)»› 
وأخيرا النصوص الكامنة (الممكنة) أو (النماذج) التي ينتسب مجموعها إلى 
المنظومة المتعددةء لأنها (المنظومة) تشكل منها التركيب المجرد» والنظري 
يتحدد نظام أدبي عبر وجود عدد من النماذج الممكنة» وقي لحظة معينة»ء والشي 
هي قابلة لإعادة الإنتاج إلى حد ما وتعد النماذج المسيطرة بين النماذج الأكثر 
قابلية لإعادة الإنتاج» وأيضاً الأكثر قابليةء إلى مدى معينء للتنازع. 

اقترح جوزي لامبير التمييز بين ثلائة معطيات أساسية من أجل وصف 
المنظومة الأدبية: 

- م أو إنتاج اللحظةء أي النشاطات الأدبية كلها في لحظة معينة؛ 


= ا ا اث› النشاطات الأدبية القديمة التي تستمر (تتعايش) مع 


أعيد نشر مجموع مقالات هذا الباحث ضمن عددخاص مل مجلة [شسعرية اليرم)» ربیع ٨۸۹۹۰‏ 
عدد ۱٩۱٩۹/‏ 
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- 1 - أو استيراد» أي النشاطات أو النصوص التي تستوردها المنظومة الأدبية 
من منظومات 0 مجاأورة؛ء تسمح ملاحظة التداخلات بین ۴.۲.1 بصياغة 
بعض مبادئ عمل المنظومة الأدبية: 
يمكن أن تكون م غير موجودة (بالنسبة لجنس أدبي معين لا تمتلكه 
منظومة أدبية)؛ وتستطيع ٣‏ أن تغْيّب أو تخفي 1 (منظومة أدبية محافظة)؛ يمكن 
توجیه 1 ضد ۲ (مقدمة الترجمان من أجل معارضة تراث موجود). 
الترجه جمة (البحوث الأولى لایتمار إیفین- زوهار» ولا مبیر 1 أو بدقة 0 (بالأدب 
المترجم)؛ الذي يأخذ مكاناء كما هو» ضمن المنظومة الأدبية المترجمة (منظومة 
- المنظومة المتعددة والتعارضات الأساسية. 


يقيم مفهوم المنظومة المتعددة بعض السلاسل من التعارضات الأساسية التي 
تبني المنظومة المقصود دة؛ يجب دراستها من وجهة نظر تاريخية (البعد التاريخي 
دائماً)» سنفصل السلاسل الثلاث الأساسية. 
-الأدب الأولي مقابل الأدب الثانوي: 


ان أدب النموذج "الأولي" د يعيد الئنظر في الاصطلاحات» والقواعد»› والنماذج 
المعمول بها؛ انه یدخل ںا جديدة في الكتاية والقراءة. 

يستغل الأدب الثانوي الاصطلاحات الأدبية والجمالية ويحتفظ بها. 

ولكن أي .عمل» وأي مؤلف لا يستطيع أن یکون اولياً أو ثانوياً بصورة 

مله ملة» يستطيع نص ثانوي» محافظ في الظاهر؛ من وجهة نظر جمالية (نفكر 
a‏ أن يكون نص معارضة اجتماعية» يجب أن يدرس النص› 
والأدب بصورة عامة من موقع الاتصال› والتلقي› والنقويم» أو بصورة أصح 
من موقع إعادة التقويم الدائمة. 

تترجم هذه التغيرات عبر مواقف مختلفة داخل المنظومةء وتتطور وفق 
طون فو اة 

- الأدب العالي مقايل الأدب الوضيع: 
يجبا رؤيه التعارض بين الأدب الرسمي أو (المعترف به)» وحتى 


¬ ۹ س 


(المقنن)» والآداب المسماة (هامشية)» (مادون الأدب» والأدب الموازي» والأدب 
الشعبي» أو أا ات لاهن اى هكن ليطن الاد ار ادات اتد 
يسمح هذا التمييز بتحديد الاصطلاحات» والقواعد»؛ والنماذج المعمول بهاء وهذا 
ا اقا أدبيأًء ومن جهة أخرى يدخل في نزاع مع هذه 
القواعد الجمالية» وحتى الأيديولوجية. 

من ذلك» فيما يخص الأدب الرسمي إلى إدخال مفهوم (القانون) 
الأدبي أو (الأدب المقنن)ء والذي نستطيع تعريفه كمجموعة من النصوص تتعلق 
بها قيم سواء ضمن التعليم أم ضمن النقد الأدبي. 

هناك ضمن مفهوم (القانون) فكرة مجموعة من اللصوص تتشكل انطلاقاً 
من انتقاءات تتم وفق بحض القواعد» يشكل هذا المفهوم موضوع دراسات 
مقارنية تعد الأكثر إتقانا ودقة في الوقت ل ويجب أن يؤخذ ضمن خليط 
مفيد من القيم الجمالية والأيديولوجية التي ينشرها" . 

يجب دراسة القائون في مستوى المنظومة الأدبية» ولكن لا يمكن فصله عمًا 
أسميناه (الحقل الأدبي)» لأنه يسعى لأن يطبع أثره ضمن العالم المدرسي»› 
والمؤسسات» وتنظيم ردود الفعل النقدية» والعلاقات الاجتماعية والثقافية 
للجمهور» يمكننا أن نقدم أن أفق التوقع ابعض الجماهير التي لها علاقات معينة 

مع الأدب القانوني في فضاء تقافي معين. أخيراًء إن مفهوم القانون مرتبط 
e‏ التي تقول إن كل منظومة أدبية تسعى»ء في الوقت نفسه» ا التطور 
وحماية نفسهاء وحماية (نصوصها)» يجب على التطور الأدبي ا ن يأخذ في 
الحسبان هذا الأدب الاحتياطي» المصنوع من نصوص عالية القيمة (طورهذه 
الفكرة راكفيه شيفي تلميذ إيفين زوهار). 

يسعى النص القائوني لأن يكون مرجعاً أدبياً مستقرأء وهذا مانسميه بإرادة 

(سلطة)» مع عدم نسيان ميزته (كأسطورة) ثقافيةء إلا إذا لم يشكل مجموع 
النصوص القانوئية جز ءا مما يمكن تسميته (ميثولوجيا وطنية)؛ أو نسيان أته 
باختزاله إلى اسم»؛ وعنوان» ومقبوس» يقوم بدور شبيه بدور النمط» ويمكن إعادة 
استخدامه في ظروف وسياقات مختلفة» يجب وجود قانونية دنيا لهومير من أجل 
الحديث عن موقف (هوميري)» أو لكافكا من أجل موقف (كافكي). 

يستطيع النقدء في هذه الحالةء أن يمتلك وظيفة التشكيك في العناصر التي 


فیرجیل نیموانو؛ وروبیر رويال» دراسات في ب اللعب؛ فیلادافیا جون بنجامین» ۱۹۹۱. 
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تمنح القائونية» من جهتهء يجب على مؤرخ الأدب أن يفهم وفق أي طرق 
فرضت هذه القانونية نفسها. 
- الم ركز مقابل المحيط: 
يجبا أخذ المركز أيضا ضفن المعتى الجغزافي والتقافي» وضمن بعده 
الرمزي: : يسعی (التراث)»› > إلى احتلال مركز المنظومة» ولكنه يدفع»› بصسورة 
دائمة نحو المحيط (ضمن المنظور التنازعي» أو الانحطاطي» الخاص بالمنظومة 
المتعددة)ء إننا نفهم كيف أمكن لهذه الإشكاليةء أن تفيد الآداب التي دس ٠‏ تدا 
بالآداب المحيطية انطلاقاً من مركز معين يعد حاضرة مستعمرة» وكذلك الآداب 
المسماة (منطقية)؛ يتقاطع التفكير هنا مع مسارات أخرى: 
مثل المقارنية (الداخلية) (انظر الفصل الأول).٠‏ ومفهومات المناطق الأدبية 
(انظر الفصل الثاني). 
اقترح جوزي لامبير» في بحثه المقدم في مونبلييه عام 41A‏ دراسة كل 
أدب ائطلاقاً من استفتاء بسيط يمكن أن يكمل (الجانب النفعي لهذه النظرية والذي 
ليس إحدى ميزاتها الدنيا): 
- مهي التو اعد (اللمسيطر ة/ و المسيطر عليه)؟ 
- ماهي النمالأج(المسيطر ة/ و المسيطر عليها)؟ 
اف لقو اعد والنملاج التي تستطيع أن نظهر ضمن المنظومة 
المقصودة؟ 
ماهي الو اهر (مؤلفون» و اعمال و سلب و اوساط) الي تحتل A‏ 
مور م 
~ ماهي الروابط مع المنظومات المجاورة [إروابط منظومية داخلية أي 
الأساس نفضسه للمقارنية في علاقاتها المسماة -ثائية)ء والعلاقات داخل 
منطومة معينة بين ماتحت- المنظومات المخنلفة (علاقات منظومية داخلية 
مثلا بين اللاب و الفنون)؟ 
- ماهي العلاقات بين a‏ کک 2 
e‏ تحدیدا؟ 
- ماهي لارو ابط بين العناصر التجديدية (الوْلية]) والعناصر النقليدية 
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(التلوية)؟ 
من الواضح أن مثل هذا الاستبيان يظهر فائدة المنظومة المتعددة» كتتمة 
للدراسات التاريخية للأدب» وأداة لإعادة كتابة الظواهر الجماليةء والمركبات 


الشعرية لمنظومة أدبية. 
- المنظومة وتطبيقاتها. 


تعد هذه النظرية» من خلال العلاقات التي تريد إقامتها مع التاريخ التقافي»› 
قريبة» إلى حد ما أحياناء من علم رموز الثفافة كما مارسه إيوري لوتمان 
ومدرسة تارتو. 

تسمح المنظومة المتعددة» من خلال معارضتها لفكرة وجود جو هر للأدب» 
أو حتى ي (ادبية) بفهم كيف تتشكل المفهومات المتتابعة للأدب»› وکیف تتشکل 
المجموعات (الأجناس» والأشكال» والنماذج)ء إنها تسمح بالإمساك جيداً (بالإبداع 
الأدبي) بصورة عامة» وفي بعض المواقع الثفافية الخاصة. 


» الآداب التابعة : والآداب البارزة: 


إن مفهوم (التبعية) هو قبل كل شيء ذو طبيعة سياسية واقتصادية 
(استعمار). في الأدب» يترجم الاستعمار عبر فرض قواعد ونماذج: القسم 
الأكبر من (التراث- التفليد)› E‏ المقنن القادم من المركزء والحاضرة» عن 
طريق المدرسة»ء بالنسبة لإفريقياء أو المؤسسات (الأكاديميات» وحلقات الفكرء 
والمجلات) أو الترجمة بالنسبة لأمريكا اللاتينية. 

كل أدب (محيطي) هو حقل نشر بالنسبة للنماذج المستوردة. تومن هذه 
النماذج التكوّن الكامل للنصوص والانسجام إلى حد ماء هذه النصوص التي 
يشكل مجموعها أدبا تفليدياً حقيقياً (تابعاً) يعد في الظاهر مثاقفة (نتيجة 
للاستعمار). 

مع ذلك» ستترجم إعادة إنتاج نموذج» ومعرفته بوصفه نموذجا منتجاً» عبر 
كتابة ثانية تؤدي إلى محاكاة مختلفة» ضمن الحد الذي تصدر فيه عن توترات 
بين النموذج المتلقى»› والمقبول إلى نقطة معينة» وخلال زمن معين»؛ وبين 
المنظومة الخاصة بمرجعيات النظام المستعس» المتلقي بالضرورة. 

تتطلب إعادة تأهيل النماذج» وهي ظاهرة واضحة في كل أمريكا اللاتينية 
(في الأدب والفنون لأننا نتحدث تحديداً عن الباروكية الاستعمارية) ليس (مثاقفة) 


ك 


(وهذا مفهوم من أصل انكلو- ساكسوني) ولكنها تتطلب تبادلاً تقافياً (وهي كلمة 
إسبانية). 

استخدم هذا المفهوم من قبل الباحث الموسيقي الكوبي فيرناندو أورتيز 
ضمن نص عام وتظات أن ود داتعا جرا فغال الشف على فزرضن 
نماذج خارجيةء وردة فعل للجوهر (البلدي)ء المحلى إزاء التأثيرات الخارجية. 

وهو مفهوم رئيسي لأنه يسمح بفهم ماتكونه ظواهر (التهجين الثقافي)› 
ونماذج المحاكاة ر وحدودها. 

ويمكن لهذه النماذج أن تتوجه إلى أشكال أدبيةء وطرق الكتابةء والقواعد 
الأيديولوجية (علاقات ا المستورد مع المنظومة الأدبية التي يندمج فيها: 
جماهير جديدة؛ وتوقعات جديدة). 

والدوافع أو الموضوعات الخاصة بخيال جديد. المثاقفة العمابرة أو 
(المتبادلة) تتبدلء مثلما أشار البرازيلي هارولدو دوكامبوس في 0۸ناةإ10ة۷وه٣)‏ 
من جهته» يدعم سیلفیانو سانتیاغو (۷) ¢ بحق؛ ن اللص (المتصرر من 
الاستعمار)» ضمن تقافة محيطية أو مُسيطر عليهاء تنتهي لان تكون أكثر غنى 

من النسوذج الذي کان مصدر التأش؛ لأنه يتضمن فرظا النصس المسيطر› 
وجوابا لهذا العرض في مستوى النسج الروائي. 

يمكن التفكير بالأشكال الجديدة التي يمكن أن يأخذها التأثير أحادي الجانب 
والمسيطر عليه: إن الأدامة anthropophagie‏ للحداثة البرازيلية (۱۹۲۲) (افترس 
إذا لم تكن تريد أن تكون مفترّساً) و(الدجل) الشعري الذي مارسه أيمي سيزير› 
كما لو أن سلب المصطلحات والتخصيص اللفظي كانا جوابين عن هذه السرقة 
للأسماء التي كان ضحيتها العبيد القدامى» والتي طرحها هنري كريستوف في 
مأساته» كل هذه الظواهر من التقليد الاستعماري (اقتباس غير متميز لثقافة 
المركز)ء واستلاب ثقافي نجد صداه في العمل الكلاسيكي (بشرة سوداء وأقنحة 
بیضاء)) » لفرانز فانون. 

فجأة» وجدت بعض الأعمال التي أخذت إشكالية التأثير من منظور 
جديد""ء فائدة جديدة» وإمكانيات جديدة للتطبيق ضمن سياق الآداب التابعة أو 


ی 
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البارزة ان الرموز التي يميزها هارولد بلوم يمکن ن توصضسح العلاقات 
بين المنظومات أو داخلها انطلاقاً من علاقة القلق شبه الأوديبية التي يوجد 
ضمنها الأديب (المحيطي)» في مواجهة التراث الأدبي ا أو يهدده؛ 
والذي انطلاقاً منه يجب عليه (الأديب) E ES‏ 

سيحاول الكاتب إعادة توجيه التراث أو النموذج السابق» أو سيكمله بطريقة 
تضادية» ويستطيع أن يحاول القطيعة أو أن يفتح نصه على فرضيات جديدة 
e‏ مع النموذح» أو أن يعود إلى النموذج الذي د وينتج EE,‏ 

في الواقع؛ شکلا من النتيجة الجديدة للنموذج الأولي› وذلك فهرسة للحالات التي 
تتماشی مح البحث المفروض من المنظومة المتعددة: هناك دائ وصف لوضسع 
أدبي وثقافي محدد. 

سنستخلص من التاريخ الأدبي الجديد» أو بصورة أصح» من هذه الشعرية 
التاريخية الجديدة» بعض المفهومات الأساسية: مثل الانزياح» والاختلاف»› 
والانقطاع (التاريخي)؛ والتفارت (التاريخي› والجمالي والتقافي)؛ والتهجيسن› 
والسياق (تسجيل ضمن المنظومة)» وفك السياق» وإعادة السياقء نمذجة عليا.... 
الخ. 

يتطلب انتقال الأشكال الأدبية وهجرتهاء هنا أيضاً تحولها. 

نقول هنا حوارات الثقافات عند مقاربة حقل البحوث المقارن؛ ونحدد هنا: 
علاقات بين المنظومات حيث تقوم علاقات القوة بدور مهم أكثر من أي وقت 
مضى (المركز مقابل المحيط). 

وليس صدفة أن تنتصر التحديدات المؤسسة للمقارنية: 

(بین) eons‏ (وعبر)... 

الأدب العالمى» والوطنى» والإقليمى (المنطقى) : 
يجب أن يُربط مفهوم المنظومة الأدبية مع حقيقة فضاء جغرافي»› 

واجتماع وثقافي» ينتج عن ذلك طرح أو إعادة طرح موضوع الفضاء الوطني 
(لم يكن للأدب» واللغةء والتقافةء والأمة أبداً تقريباً حقائق لا يمكن تغييرها أو 
غير قابلة للتغيير)› »> وإعادة تعریف بحض المفهومات مثل (الحدود» "انظر الفسل 
الأول" والمنطقةء "انظر الفصل الثاني"'). 
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يمكن أن نعد الفرانكو فونية منظومة متعددة ضخمة» وينطبق الأمر نفسه 
على فضاءات أخرى (وع«هط-») (إذا أعدنا استخدام صيغة إيف شيفريل). 
داخل هذه المنظومة المتعددة والمعقدة» يمكن وضع المنظومات الأدبية 
المختلفة التي تؤلف هذا المجموع» يمكن كذلك» إلى نقطة معينةء أن المنظومة 
المتعددة الإسبانية تشمل المنظومات الكاستيليةء والكاتالائيةء والغاليسينية 
والباسكية.. 
يظهر التاريخ الأدبي والتقافي للبرتغال أنه كان هناك (ومازال) ثلاثة مراكز 
في المنظومة المتعددة اللوسيتانية (مراكز للحياة السياسية مع خيارات متباعدة 
اجن وللحياة التقافية مع دور النشر؛ والمجلات» والمؤسسات مثل الجامعات» 
وللحياة الاقتصادية): متل لشبونة» وكذلك بورتوء وكوامبر. 
وهذا يعني نسيان الأدب الغني جداً ل ومإوعه وء » والحاضر بقوة داخل 
الحياة الأدبية لشبه الجزيرة. أين مركز المنظومة الجرمانية المتعددة في نهاية 
القرن التاسع عشر؟ هل هو برلين» أم فييناء أم براغ؟ ألا يخفي مركز من هذه 
المراكزء مراكز أخرى؟ ماهو مركز المنظومة الفرانكوفونية السويسرية؟ هل هو 
جئيف» أم لوزانء أم . با و اا محا وك 
(بعد) بین باریس او أكثر من البعد بين بروكسل وباريس» بحسب 
مانكون داخل المنظومة الفرنسية أو داخل المنظومة الفرانكوفونية البلجيكية. 
يسمح مفهوم المنظومة الأدبية بإعادة التفكير في وضع الآداب (الأقعل 
نفوذا)» وبخاصة وضع الأقليات اللغوية والتقافية. 
- الآداب الشفهيةء والآداب المكتوبة. 
تتعلق مجالات الشفهية بالأدب العام» ويمكن أن تفيد المقارن بصورة 
مزدوجة: فمن جهة؛ عبر القيام بدراسات تريد التقيد بالدراسات التي شرع بها 
علماء السلالات (دراسات حول التقاليد الشفهية والشعبية» نسخ النصوص- 
السلالية وطباعتها)؛ ومن جهة أخرى» عبر دمج إشكالية الشفهية من أجل فهم 
أكثر اتساعاء وأكثر نفوذاً لفكرة الأدب. نقترب من المثال الذي توصل إليه 
رولان بارت. 
في الحالة الأولى» قام مختصون باداب أفريقياء (آداب محلية) ببحوث 
متميزة؛ متل بحث جان ديريف حول (ديولا ساحل العاج)› نذکر أيضاً 


4 - 


المختارات المفيدة لجاك شيفرييه(''' . 
أو أيضاً دراسة كونشيتا بينيلا سيسبيد الذي درس» بحسب مبادئ الجمع 
العرقي (خصائص الشعوب) (استماع» تسجيل؛ نسخ وشروحات)» نصوصا- 
إثئية في اللغة الإسبانية لشعوب سوداء على الشاطئ الباسيفيكي لكولومبا'' . 
أظهرت هذه الأعمال المنظومة الأدبية المركيةء لبعض السلالات العرقية 
(مبادئ تصنيف الأجناس» وعلم قوائيسن التصنيف» ونظائر محتملة)» 
وموضوعاتية بعض الإنتاجات (مثل الحكايات» والأساطير الخرافية)» وحدود قوة 
خیال معین. 
إنها تساعد على فهم أكثر تميزاًء ودقة لبعض الأشكال: 
مثل الحكايات» والأحجيات» والأمثال؛ وشعر الظرف» بمناسبة بحسض 
الأحداث» وشعائر الحياة الاجتماعية (الولادة؛ الزواج» الموت» رحلة الصيد)ء 
وأدب التسلية أو (الكلام الخفيف)» والأدب التعليمي أو الشعري أو الكلام 
(الخطير)» وهي تلتمس في كل الحالات الشروط الخاصة للقول....)ء إنها تقدم 
نظرات جديدة أو تؤكد معارف حول سير بعض دوافع الحكايات» وموضوعاتهاء 
وبنیاتها. 
يمكن أيضاًء في منتصف الطريق بين الشفهية والكتابة» أونصوص غير 
مطبوعة مرسلة عبر (الراديو)ء (حالة بلدان أفريقيا SS‏ هذا النوع من 
الكتابة).يمكن أن نضيف إليها كل المظاهر الموازية للأدب التي يتدخل فيها 
الجاكي) في المعنى التقليدي للعبارةء أو المتكلم الاتفاقي في موقف (تجل) (قول 
E‏ أو آخذاً الكلام من أجل حكايات مرتجلة قليلاً أو كثيراً 
(لقاءات» اعترافات» حكايات حياة)» تعد هذه الأشكال الأخيرة مهمة في البلدان 
التي تحررت من الاستعمار منذ عهد قريب» والتي سيتأكد فيها بروز وعي 
وأشكال جديدة إلى حد ماء للاستدلال. 
يجب أن تهتم هذه البحوث كلهاء بمعطيات بيوغرافئية محددة تتعلىق 
بشخصيةالحاكي (مثل العمر؛ والجنس» والأصل الاجتماعي؛ والاهتمام...الخ)» 
وأن تنتبه للتغيرات المرتبطة بموقف الاتصال الشفهي (مثلاء بحسب الجماهير› 
أو فعل الارتجال الذي يقدم أحد الموضوعات الأكثر إثارة والذي يسمح بمقاربة 
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ظاهرة إبداع النص)؛ يجب أن يحرص النقل على أن يكرن PE‏ أُمكن ذلك 
بالنسبة لنماذج الجلسة وموضوعها: إيمائية؛ حركية» صمت» ردات فعل 
الجمهور؛ تأثيرات اللغة. بعد ذلك يأتي استغلال البنيات»والموضوعاتية: بحسب 
وجهة نظرالباحث وخياراتهء تستلهم الدراسة من الأعمال الفولكلورية (التسلسل› 
وانتقال الدوافع)ء ومن الأنتروبولجيا البنيوية» أو من كل منهج استدلالي آخر› 
مثلاً الكتاب الشهير لبروب (موروفولوجيا الحكاية)"' . 

يثير استخدام هذا النص بالنسبة لهاوء أو مبتدئ مشكلة: تركز الدراسة على 
مجموعة خاصة من الحكايات الرائعةء وهناك بعض التعسف في نفل المنهج» 
دون احتياط إلى دراسة الحكايات أو الأساطير الخرافيةء أو بالأحر ی» إلى نص 
دبي» ها اه الان وو اة ف هو اعمال غا من الأدب العام 
والمقارن الثاني الذي يقدم إضافات ثمينة بالنسبة لشعرية مقارنة حقيقية للأجناس 
والأشكال» والذي يجب أيضاً أن يكون أساس أدب عام ومقارن في أفريقياء إذا 
كانت وسائل التعليم والبحث مؤمنة. 

تهدف المقاربة الثانية للشفهية إلى دراستها ضمن علاقاتها مع الكتابة؛ 
ضمن هذا المنظور» وهنا أيضاً في مجال الأدب العام» يجد المقارن أعمالاً شرع 
بها مختصون آخرون؛ بدءأً من أعمال المختص بالقرون الوسطى بول 
5 ومر 1( الذي لم يتردد في الاستفادة من الأمثلة الحالية؛ والآثار الموضحة 
لوطع الشفهية. تسمح مقابلة الشفهية والكتابة بإغناء إشكالية الأدب» بحسب 
مختلف المقاييس ی لو ر می کو ي 
ویدخل مفهوم النص- الأثني في سباق مع مفهوم (النص) المعقد جداً مع ذلك» 
وأخيراً يسمح مفهوم كمفهوم الصوت بإعادة طرح مسألة نمذجة نص معين»› 
يمكن قول مثل ذلك أيضا عن مفهوم الإيقاع الذي خصّه هنري ميسشونيك 
بأعمال عدة. 


- الأدب وموازي الأدب: 
هنا ا وصضمن هذه المجالات»› المقارن لیس دا ولا رائداء مع ذلك؛ 
يجب الإشارة إلى الأبحاث التي شرع بها مئذ وقت مبكر جداً روبير إيسكاربيه 
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في بورودو (حول ظاهرة سان أنطونيو؛ وحول طرق الاسستهلاك التقافي)'' › 
وريني غيزفي نانسي (روايات متسلسلةء روايات شعبية)' » في الوقت نفسه» 
اهتم بعض المؤرخين مثل روبير ماندرو أو جينيفييف بوليم بإحياء مفهوم (الأدب 
الشعبي) من خلال أدب التجول» والمكتبة الزرقاء لتروي» وفكر ميشيل سيرتو ب 
(الثقافة في الجمع» .)۱۸/٠١‏ 

يوجد ضمن كتاب آلان- ميشيل بوير (الآدب الموازي) في سلسلة 
(كوسيج؟)» بانوراما إشكالية ووصفية لهذا المجال ضمن منظورات الأدب العام 
والمقارن» نستطيع أن نأخذ أي جنس أوجنيس من الأدب الموازي»› وان نطبق 
عليه إشكالية مقارنيةء يمكن للميزة المصطنعة لعدد جيد من الروايات السلسلة لى 
ب.د» والروايات المسماة (شعبية)» أن تقود إلى دراسة الأنماط وآليتها ضمن 
النصسوص. بالطريقة نفسهاء يمکن الشروع بقراءات للموضوعات» والدوافع»› 
ا عل کن 
يوجد في علم اجتماع التلقي أمثلة غنية من أجل فهم ظواهر الطرق» والافتتان 
N KE MEE‏ ت ین کن رجن اکر : 
وبين شکل وشکل اخ تمتطيع ارز ية اة أن ترضح يعض اورجه المرد 
التي تصبح أكش تعقيدا أو أخرىفي حالة الروايات (الأدبية)» يمكننا أن نتأمل 
(بعد أومبيرتو إيكو) في أسطورة (الإنسان الكامل) أو (السوبرمان) بالمقارنة مع 
مفهوم البطل eT‏ أو في المحافظة على امتيازات الشخصية 
في الوقت نفسه الذي يعارضها فيه الأدب مع (ا) (الشخصية معبرة عن "مفهوم 
باطل" عند روب غرييه في كتابه: من أجل رواية جديدة). 

يستطيع تحليل المسلسلات التلفزيونية أن يقود إلى التأمل في مفهوم 
(التسلسل)؛ الذي يتعارض مع مفهوم وحدة العمل» وحتى العمل العظيم»› ولكنه 
يوجد على مستويات مختلفة داخل المناهج النقدية( تأسيس وثيقة عبر تاليف 
سلسلة)» يمكنه أيضاً أن يقود إلى تساوؤل حول خصوصية الكتابة التلفزيونية 
بالنسبة للكتابة النصية» وندخل ضمن دراسات مابين -منظومية (روابط النص/ 
الصورة). 


انظر الأكبي والاجتماعي فلاماريرن ٠۹١١‏ وكمدخل؛ سءم. إينو بيلئغا فيم الب الشفهي 
الالريفي.؛ الكلاسيكيون اللنارقةت عدد ٠١۸۸ء‏ ۹۷۸ و العدد الاخاص عآاء ١۱۹۹۲‏ 
0 الظريني غيز و› هھ ج.لوسشاقر؛ طبعیة غنى الروابة الشبية ذالسي» SAAN‏ 
انظر نویل ازنود» حوارات في اب الموازي» باون ٠۹۷١‏ واطون كررت بحثا عن الشعدي» 
جامعة سات“ ايتين» ٥‏ عاي yأ××[‏ . 
س 0 ۱ ۲ سه 


إن الأشكال الخاصة للإنتاجات التلفزيونية docudrame siteom “oap)‏ ”(« 
والمخططات السردية الخاصة (الحياة اليوميةء والكوميدية لعائلة معينة)» هي 
أيضاً إمكائيات لفهم خصوصية الإنتاج التفافي» أو تعقيد مايسمى بالمنظومة 
الأدبية في أيامنا الحاضرة؛ وهذا يؤدي”أيضا إلى التفكير؛ إذا أردنا ذلك 
(الاستراتيجية التعليمية مثلا)» في موضوعات خاصة؛ وإذن» في حالة الخيال 
(الحديث)ء أو (مابعد الحديث)ء حتى انطلاقا من دراسات نقنية في الظاهر: مثل 
دراسة الإطالة الحكائية للسلسلةء وسلسلة بمخطط مغلق (نهاية محتومة معروفة 

مسبقاً)» أو سلسلة مفتوحة مع إحياء الحكاية عبر نصوص سرديةء وتأثيرات 
الواقع؛ وإجراءات للتأصيلات الاجتماعيةء نموذج (Polar)‏ التلفزيوني الفرنسسي› 
الذي جال بالمفتش (وجمهوره) ضمن أماكن متعددة'' . 


- الآداب الهامشية: 


تُجمع هنا الحالات المركبة للأدب الطفلي» والأدب (المونث). ليس هناك 
وراء هذا التجميع أي إرادة أيديولوجية أو جنسيةء ولكن هناك اهتمام بتوضيح 
نموذجين من الإنتاج الأدبي» يعيدان» بطريقة أكثر راديكالية من (الآداب 
الموازية)» طرح مسألة المنظومة الأدبية وحدودهاء هنا أيضاً لا يدعي المقارنون 
أبداً التفرد في تأملاتهم» إذا كانت هذه التأملات تمتلك نوعاً من الخصوصيةء فإن 
ذلك لا يمكنه أن يكون إلا بدرجة التأمل في مفهوم الحد' . 

استفادت أعمال إيزابيل نيير» وجان بيرو""'' » بصورة واسعة من حقل 
(أدب الطفولة والفتوة)؛ إذا حاولنا أن نحتفظ بخصوصية مقارنة لهذا المجال الذي 
استغله كثيرأ علماء الاجتماع» وعلماء النفس» وأخصائيو التربية»ء فإن إحدى 
الفوائد الأساسية هي ملاحظة كيف يتم الانتقال» والتبادل بين أشكال (طفلية)»› 
وأشكال (للبالغين)» وكيف يهدف عدد من الإنتاجات إلى (الدمج) الاجتماعي 
للطفل ضمن المجتمع. 

إن مجال الاحتمالات واسع منذ تكييف الأدب مع القراءة في الحالات كلهاء 
انطلاقا من (التقديم) الخاص للطفل؛ ووضع مخطط مئالي (أيديولوجي وخيالي) 
للروابط بين عالم الكبار وعالم الطفل» وبين الطفل والطبيعة (الحيوانات متلآ). 


المسسلات التلفزيو ية الأيروبية سينما الفعلء نشرين الأإل» ٠٠٠٠‏ عدد/ 0۷. 
۳ انظر پیر الد مور اليس الاب المضدت ۴.0.۴ ١۹۷٥‏ 
نظر الوجيز في الأب المقارن. 
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إن الروابط بين النص والصورة هي أيضاً حقل دراسة غتي بصورة 
خاصة: يستند الاجتماعي والشعري الى ضا مضا روه ا وة 

يمثل الأدب النسائيء على الأقل منذ القرن الأخير» شكلاً أدبياً من 
المعارضة والرفض» ستسمح المنظورات التاريخية بتحديد مدى اقتحام المرأة 
لمجال الكتابة ونتائج ذلك» بصورة أفضل. إن النظام الطبيعي (الحاضرِ عقائدياً 
كما هو) هو المّهدد من المرأة التي تحطم صورة الكائن المصنوع تقليدياً للعائلة 
والأطفال. 

انتقل الأدب النسائي خلال مرحلة كفاحية طويلة بين أوجه متعددة. من 
المفيد دراسة ما اعتبر بلاغة الانعتاق» وكتابة الانحراف عن المركز (ضد 
المركزية الذكورية» وضد مجتمع بمنطق ذكوري)» إن الأدب النسائي» ومنذ 
زمن بعيد هو أدب (الاختلاف)» البديل» إذا كان يتابع التفكير في الاستبعادء 
والآخر» والوعي بهويةء وإعادة امتلاك جسد» فإنه يقترح خيالا جديداء ومعائي 
جديدة يجب إعطاؤها للحياة اليومية» ومفهوم الخصوصية» وبعض الموضوعات 
التي مازال يسيطر عليها حتى الآن الأدب الذكوري بصورة رئيسية 

لقد هاجم» بصورة مئطقية»› اللغة والكلمات التي E E?‏ 
وبصورة أحادية الجانب» ومتواطئة» خيالا ذكوريا (حول الحب» والشعور 
الأمومي» وصور الزوجة» والمجتمع في كل مستويات عمله)ء إن هذا الاختلاف»› 
وهذا الاختبار للهوية» الموجودين بعمق داخل الإشكالية المقارئية» يجعلان من 
الأدب النسائي حقل تساؤل واضح» ومتميز» ومعقد في الوقت نفسه. 

- عناصر من جل نظرية للأدب: 

يتضمن مفهوم (المنظومة)» أو (المنظو مة المتعددة)ء تساؤلات أدبية حصراً 
ذات طبيعة جماليةء ولكنه يستدعي اشا سات بعلم اجتماع الأدب» 
وتقدم الأدب كمؤسسة» وذلك من أجل حاجات الوصف أو التفسير»؛ من المهم إذن 
التمييز بين (الحقل الأدبي) وبين (المنظومة الأدبية)» ضمن الحد الذي 


يتعاضدان فيه ویتکاملان؛› مع التذكير بأنهما يجهلان مستوى ثالثاء المطروح غالبا 
مع ذلك: وهو مستوی ا كفضاء خيالي. 
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الحقل. والمنظومة» والفضاء: 

استعير مفهوم (الحقل الأدبي) من بيير بورديوء إنه يُرجع إلى الفضاء 
الاجتماعي الذي يوجد فيه أولئك الذين ينتجون الأعمال وقيمتها''' . نظِر إلى 
الحقل الأدبي هو أيضا في جو تنازعي بشدة: يتعلق الأمر؛ بحقل قوي يشترك 
فيه الممتلون» والكتاب» والقراء» ولكن هناك بين المنتجين والمستهلكين» وبين 
المؤلفين؛ والناشرين؛ والمطبعيين من جهة» والقراء؛ والمستمعين» والمشاهدين 
من جهة أخرى كل تعقيد الفضاء الاجتماعي» ومجموعة من العوامل السياسيةء 
والاقتصادية؛ والتفافية. إن الحقل الأدبي مكان الصراع بين مبدئين من التسلسل 
والسيطرة: مبدأً الخضوع الذي يسيطر وفقه أولئك الذين يملكون السلطة السياسية 
أو الاقتصادية» والمبداً المستقل الذي يعتمد على الحالة التي يوجد ضمنها الحقل 
الأدبي من أجل فرض معاييره» ومبادئه الخاصة. 

وعليهء فإن درجة الاستقلال تختلف وفق الوضع السياسي (للبلد) المقصسودء 
هذا ماجعل المكسيكي ألفونسوري يقول إن أدب البلدان الفتية (الحديثة 
الاستقلال)؛ أكتر اعتمادا على الوضع التاريخي لابلد من حالة البلدان (الأكثر 
قدماً) ۱ »> يسمح الحقل ادبي (بقراءة اجتماعية)» للأدب» ولکن يبدو سن 
الصعب الاقتداء ببيير بورديو عندما يدعي بخصوص فلوبير"'' أن 'تحليل 
تكون الحقل الأدبي وحده" یستطیع أن يؤدي إلى 'فهم حفيقي" 'للصيخة المولد" 
لمؤلفات فلوبير وعمله. 

في المقابل» يسمح مفهوم (المنظومة الأدبية) بتحديد عدد من النقاط التي لا 
تدعي المقاربة الاجتماعية دراستها (مستوى الأشكالء والأجناس» والنماذج)» 
ولكن يجب علينا التفكير بالتمفصل بين هذين المفهومين اللذين يشكلان في 
الواقع» مستويين ضمن مقاربة الأدب. 

يقترح دانييل مادلينا في كتابه (الوجيز في الأدب المقارن) تركيباً مقوياً 
بخصوص الروابط بين (الأدب والمجتمع). 

لنأخذ مقطعاً من خاتمته: "إن تناقض العمل تمثيلي حقيقة: ويحقق العمل 


0Y‏ انظر گريستوف شارل؛ و لاله المفكرين ٠.١۸۸٩‏ ۰ دار مينوي ٥٨۰۰‏ ودیدییه مسو 
داع المنكر قي وربا القرن الثامن عشرء ۴.11.۴ 0۹۹4 وبيير سيتي وموريل ديئزي» الحتل 
الذبي؛ فر ان» ٠۹۹‏ 
مقطع حول تفسير اللاب الإبيرية - المريكيةت ٠۹۵١‏ 
قواعد الفن؛ بو ؛ ص ٩‏ × 
IA ~‏ ~ 


طبيعته المثاليةء e‏ المعطى المباشر» ويخبر المجتمع 
عن طریق استعلامه ذاته (أاي أن الرابط بين المصطلحين» > أساسي» ولا يثير 
تأثيرات آلية للنسخة- ا أو الفعل الحاسم)ء ويصور الهندسة المعمارية 
والاضطرابات الاجتماعيةء» وهو يقدم كشفا ضروريا لكل حياة تقافية". 

لقد أشرئا إلى الطبيعة الثلاثية أو الوظيفة التلاثية للعمل الأدبي: التشكل 
بالمقارنة مع المجتمع» وإخبار المجتمع عبر إخبار ذاته؛ وتقديم كشف» إذا كان 
يمكن التعبيرين الأولين لهذاالتعريف أن يتوضحاء على مستوى المنهج» 
والدراسةء من خلال مفهومات (الحقل الأدبي) و(المنظومة الأدبية) (أمكننا أن 
نلاحظ أن هذا المستوى- الثاني - يخص مسائل الأشكال)» فإنه سيبقى إذن 
للدراسة العنصر الثالث من التعريف» والمستوى الثالث من الدراسات: هو 
المستوى» المسمّى هنا بصورة موضحة» مستوى (الكشف).. 

بهذه الصورة يمكننا تذكر أن نقطة الانطلاق الاجتماعية لأنطونيو كانديدو 
لا تستبعد أبداً ما سماه ([المنظومة الرمزية)» التي يمكن تعريفها أيضاً كمستوى 
الخيال الذي يقيم علاقات وطيدة مع الأشكال الأدبية (انظر خاتمة الفصل 
السادس)» يمكئنا ايضاً التذكير بأنه لا وجود لخيال غير اجتماعي (انظر الفصل 
الرابع)ء إن خيال الأدب (وكل فن بصورة عامة)» يتدخل إذن في الاجتماعي 
والثفافي ويضغط عليهما من خلال التأمل الرمزي: إذا كان رولان بارت قد دعا 
بأمنياته بيير فرانكا ستيل من أجل تاريخ أدبي جديدء فإنه يمكننا ذكر مؤرخ الفن 
جوزي أوغوستو فرانسا في التمهيد لكتابه (الرومانسية في البرتغال)“'' »حيث 
دعا بيير فرانكاستيل إلى تقديم الاعتبارات التالية: "لاينتج مجتمع موضوعاته 
للتقافة (أيديولوجياء فنون» تقنيات) كما تنتج شجرة التفاح تفاحاتها: إن المجتمع 
یخلق موضوعاته» بالتأکید ولكنه في الوقت نفسه مخلوق› ومشکل»ومحدد من 
خلالها ...إن العمل القافي يعكس قيما اجتماعية» وية يقترح قيماً على المجتمع في 
الوقت نفسه"» إن إلكلمتين؛ يقتر ح› ویعکس ترسمان حدودل فضبام خيالي› وتحددان 
وظيفة ممكنة للأدب. 

ويظهر من جديد هذا النموذج ذو المستويات الثلاثة» والأزمنة الثلائة التي 
يبدو أنها مكونة لكل دراسة أدبية (للأدب العام والمقارن): الحقل الأدبي»› 
والمنظومة الأدبيةء والفضاء الخيالي» هذه المستويات ضرورية ولكنها ليست 
كافية. 
Klinchkieck,1975‏ 
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- المرسل» والمستقبل» والرسالة» والنموذج: 

اة کک قن فور و ا اا ن دة ا 
هي المرسل» والمستقبل» الرسالة. 

من الواضح أن هذه الخطة لن تكون مناسبة للتواصل الأدبي» تهدف كل 
الأفكار المطروحة منذ الفصل السابق إلى إظهار كيف أن التواصل ا ل 
يدرك إل من خلال تأثیر متبادل بین ماده وشکل: يبدو مفهوم (النموذج)ء هنا 
أيضاً الأكثر حياداًء والأكثر تعدداً بفائدة من أجل حصر ظاهرة التواصل الأدبي. 
تمتلك هذه الظاهرة خطة من أربعة عناصر: 

المرسل» والمستقبل» والرسالةء والنموذج» لأن خصوصية الرسالة الأدبية» 
ضمن المفهوم الأكثر بدائيةء هي أنها متصورة؛ لا نجرؤ على القول» مبئية وفق 
شل معين» ومطبوع على مادة. 

يمكننا أن نقبل» من خلال مقاربة أوليةء أن حوار المادة والشكل يظهر 
كحوار الرسالة والنموذج» وأن هذا الجائب يكفي للإحاطة بالتأمل الأدبيء ولکن 
ذلك يعني التصرف دون المستويات الثلاثة السابقةء والتي هي نفسها قدمت 
كمكونات للظاهرة الأدبية» سينتج عن هذين السطرين من التأمل شكل من اللوحة 
ہمدځل مزدوج: يخص الأول المستويات الثلاتة لكل مقاربة أدبية» ويخص الثاني 
المعطيات الأربعة الدنيا لكل تواصل ادبي ى امن خالا ازن بار ك 
إمكائية الدراسة»ء وأبعاد الفعل الأدبي في الوقت نفسه. 


- تساؤلات ومبادى الدراسة: 


- المرسل (&) الستوى الأول را حقل الأدبي) (1: 
نحن نطابق بين مفهوم الكاتب "' » والمولف» والإنسان الاجتماعي الذي 
يتدخل في الحقل الأدبي (زولا صاحب اتهم أكثر من الروائي)ء والسيرة الفكرية 
هي سبيل الوصول إلى هذا النموذج من التساول؛ ولكن هناك أيضاً التاريخ 
التقافي بالنسبة لجوانب أخرى لهذه الخانة: مثل هيئة تحرير مجلةء وأفراد 
مجموعة معينة» أو مدرسة ضمن علاقاتهم مع المؤسسة الأدبية. 


7 بطر الان فيال و لادة الكلب دار مينوي ٠۹۸4‏ 
سه و Y۲‏ - 


الستوى الثاني (ا نظ ومة الأدبية (82: 

يتحول المؤلف إلى مُعَبّر؛ ومتكلم» وراو» نحن نعرف أن نميز بين المؤلف 
الحقيقي والراوي النصي وإن صرخ فلوبير أن مدام بوفاري كانت هو ذاته. 
طرق الوصول: كل نموذج من التحليل النصي» والسردي خاصة. 

الستوى الفالث رالخيالم (83ى: 

يمكن تذكر (الأنا العميق) الأثير عند مارسيل بروست الذي يعارض تحديداً 
في كتابه (ضد سانت -بوف) استخدام السيرة كمبدأً تفسيري من قبل نقد الإنسان 
المؤلف. 

نقذكل: أيضدا افترافا مونشن: ادر اساك (صقي» مدان باسنت 
الدراسات)ء يمكننا أيضا استخدام المفهوم المثير (للأنا الأسطوري) عند 
الموسيقي بوريس سشلو زير للحديث عن موسيقى ج.س.باخ وليس عن 
الموسيقي ج.س. باخ" طرق الوصول ونموذج الدراسة: التحليلاات النفسية 
الأدبية. 

*- الستقبل ® المستوى الأول (1»: 

يتعلق الأمر بقارئ واضح» وجمهور قارئ» وقراءة» ونحتاج إلى علم 
الاجتماع الوصفي الكمي من أجل فهم ظواهر القراءة العامة (الذوق» الكثرةت 
الممارسات المختلفةء والاشتراكات....)» ومافعله علم الاجتماع الأدبي 
لإسکاربیت مٹلا(۱۷١)‏ 

امنسوى الثاني (۸2): 

يتعلق الأمر بصورة القارئ» قارئ مفترض صممت له مادة نص معين: 
أدب غزلي وان (خيال غزلي)»› الذي لا نستطيع أن ندمجه مع الفرسان والسيدات 
(الحقييين)» والتاريخيين» وهذه فرضية نستطيع أن نصنع منها التاريخ» بالطريقة 
نفسها التي لا نستطيع فيها أن نخلسط عقيدتهم بوصفهم طبقة ضمن حقل أدبي 
(۸1) وخيالهم (۸3) بعد المرور على نوعية المرسل إليه (2). 

* - الرسالة أوالنص () الستوى الأول (1: 

يتعلق الأمر بملاحظة آثار الحضور الاجتماعي وعلاماته ضمن الرسالة 
مدخل إلی جس.۔باخ. علیماز» ۸۱٩۹٩۷‏ 
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النصيةء وهذا جانب من دراسة العلاقات المعقدة بين النص والمجتمع» هذا يعني 
أيضا التفافة. 
الستوى الفاني (72): 
مكان التحليل النصي ووتته» هذا التحليل بنيوي غالبا تقريبأً»وسيميائي 
أيضاء أو شامل لدراسة خطة فاعلة. 12 هو في الواقع أحد الأماكن الأكثر 
(استخداما)» في النشاط النقدي الأدبي» يمثل الاتفاق بين ۲1 و۲2 المشروع 
الاجتماعي للوسيان غولدمان الذي طرح مبدأً انتماثل بين البنيات الاجتماعية (1)) 
والبنيات النصية (۳2). 
اللستوى النالث T3(‏ 
مكان دراسة الموضوعات» والموضوعاتية نحن نعرف أننا لا نستطيع 
دراسة 3 دون امتلاك رؤية واضحة عن 12؛ ونذكر بأن كل موضوع هو 
*س النموذ ج ‘M)‏ الستوى الأول M1)‏ 
سنتحدث» مثلما رأينا سابقاً في الفصل السابع عن المعايير الاجتماعية التي 
تنمذج النص» ويمكن تسمية مجموع هذه المعايير (أيديولوجيا). 
التسوى الثاني (412 : 
مما لاشك فيه أنه كان قد عرف (الجنس) أو بصورة أكثر توسعاً الشكل 
الذي له أیضا جزء مرتبط ب 12. 
امستوى الغالت M3)‏ 
أو النموذج الرمزي الذي أعطي لهء في حالة علم الصورة (انظر الفصل 
الرابع) مضمون ممكن (المواقف الثلاثة الأساسية التي تتحكم بكتابة الغيرية. 
ربما يختلط )M3(‏ مع البلاغة وصورها التي تنمذج النص»› شرط قبول أن 
لاوجود للصورة دون مادة. سنعود إلى بداية الفصل للالنقاء ثانية برولان بارت 
الذي ظن أنه أعاد الاعتبار للبلاغة القديمة التي بدت له (كشكل للعالم). 
بالإضافة إلى ذلك» وفي مقالة منشورة في مجلة (اتصالات عدد »)٠١/‏ 
جعل بارت من البلاغة (القديمة) (عقيدة للشكل)ء و(اجتماعية) (التي أمكن باسمها 
تعريف تاريخ آخر» واجتماعية أخرى» دون هدم تواريخ واجتماعيات أخرى 
معروفة في مستويات أخرى). 
YN =‏ 


اللوحة المطروحة بهذا الشكل تسمح بتتبع أثر بعض المسارات العرضانية 
الملخصة سابقا» وبعض مبادئ القراءات. 

لقد رأينا أن (11-۲2) مثلت مقاربة لوسيان غولامان. يمكن القول إن 
القراءة التحليلية LOG ay‏ کبرهان)»› 
ركذلك ايشا في اة | لنقد النفسي عند شارل مورون الأخذ في الحسبان 
للعلاقات بین ( ۴3 و ۲3)» والربط بين الأنا ١‏ العميق والموضوعاتية المتواترة 
والمسيطرة. نختم ذلك أن المقاربة المقارنةء والأدبية بصورة اتساعا تدين 
نفسها إذا مارست المقاربات الجزئية» وإذا فضلت مستوى» أو بالأولى خانة 
ضمن اللوحة. 

لنحدد أخيراً أن ما أسميناه غالبا المستوى الثالث (أخذ المهفوم من 
المؤرخين) هو هنا محدد في طبيعته ووظيفته. 

يقيم الخيال الاجتماعي (المستوى الثالث) الذي ذكر سابقاً علاقات معتدة مع 
المستوى الأول»؛ وهذا مايجعل كل تقديم مسطح غير مفيد: هذه لوحة دائرية من 
المناسب توضيحها: يتمفصل مجموع El- RI- TI- ga E3 -R3-T3-NM3‏ 
1 وأحيانا بصورة تنازعية (3ع ابل 11 ایسا „M1 gİ RI-T1‏ اوا 
أن يكون- الأنا العميق في نزاع مع دعاوي المجتمعات ومعاييرها)ء نامضل 
المستوى الثالث والمستوى الأول وتداخلهما هو الذي يشكل ما استطعنا تسميته 
(بالتأمل الرمزي) للأدب» ENE‏ 3 (الموضوعاتية) التي تقدم للمجتمع 
خالا (مبئياً عبر 12) وكذلك أيضاً نماذج ستعيد تشكيل خياانا وترسمه: کیف 
ستكون معرفتنا المباشرة؛ الحساسة للقرن العشرين دون بلزاك؛ وبيتهوفن؛ ودولا 
کرو | 

هي الوظيفة الوسيطة للأدب والفن بصسورة عامة (انظر سابقاً خاتمة 

ا e‏ ا ايشيا الوظيفة المؤسسة للأدب (أو للفن)ء فيما يقيمه 
ويؤسسه من نظام جديد للأشياء عبر اللنصوص. 

تبقى الإشارة إلى جانب ثالث وأخير لما أمكننا تحديده كنظرية للأدب» 
مأخوذة من وجهة نظر مقارنيةء بعد المقاربة المخصصة للأشكال (انظر الفلصل 
السابع) والمقاربة التاريخية والنظرية للمنظومة الأدبية» يجب التصدي للعلاقات 
التي تقيمها المنظومة الأدبية مع المنظومات الأخرى» خاصة المنظومات الفنية. 


NYS 


نے ت الدب والفنون 


إن الأرض الغريبة والساحرة التي يكتشفها المقارن في نهاية رحلته» يمكن 
اف له كن الف احا كتين ن خفحات اام تل اة 
بودلير' قيمة تحذير تمهيدي: " إن ضرورة العثور» بأي ثمن» على تماثلات» 
وتشابهات في الفنون المختلفة يؤدي غالباً إلى أخطاء غريبة"» يجب التحلي 
بالحذر والتواضع عند دراسة العلاقات بين الأدب والفنون. 


- موضوع البحث وحدوده. 


ليس ممكناً ولا معقولاً إعادة استخدام البرنامج الرائد لأوسكار والزل الذي 
يوصي بدر اسة الإضاءة المتبادلة للفنون» عنئوان كتابه الذي صدر في برلين عام 
٠» “۷‏ ومع ذلك كانت الفرضية مغرية: يجب أن تمتلك الأعمال الفئية 
(رسم» موسیقا)؛, ولال الأدبية المتعاصرة والتي ظهرت ضمن (روح عصر 
واحد) مبدأ شكلياً مشتركاً في أساسها. 

إن (الروح) و (الأشكال) تقودناء لسوء e‏ هذا المنظور» نحو 
مثالية مرفوضة أو نحو عمومية مزعجة أو .... انفعالية. 


- التاريخ الأدبي وتاريخ الفن: 

لا يستطيع أي تاريخ حقيقي للأدب أن يتجاهل تواريخ أخرى موازية له: 
فهو لا ينفصل عن التاريخ العام الذي يجب أن يجد الإبداع الفني فيه مكاناً له» 
ولكن كيف لا نضيف إليه تاريخ الديانات» ومنظومات الفكر» والأخلاق› 
والممارسات الثفافية؟ وكان ذلك هو البرنامج الحماسي الذي قدمسه المقارن 
الأمريكي هنري ريماك عام ۱۹١١‏ في مقالة" عندما تصدى لدراسة 


لون عم 0۸4١‏ الجزء الرابع . 

Wechselseitige Erhellung der Kunste "™™ 

9 ن.ب. ستللاکنخت» و هه فرنزء الأب المفارن؛ منهج ومفهوم؛ مطبعة جامحة سوترن لينو ازء 
۹۹3٩‏ 


YTS 


العلاقات بين الأدب والمجالات الأخرى من المعرفة والمعتقدات مثل الفنون 
(الرسم» والنحت» والعمارة والموسيقاء والفلسفة› والتاریخ› والعلوم الاجتماعية؛ 
والديانات» الخ...) على الرغم من تحذير رينيه ويلك (نظرية الأدب» 1×) الذي 
اعتقد أن لكل فن من الفنون المختلفة (تطوره الخاص) مع (إيقاع مختلف) و(بنية 
داخلية مختلفة) بصورة خاصة؛ فإن أندريه- ميشيل روسو يبدو أنه قبل 
التحدي('"' : 

" بدلا من الوقوف فيها عند الفكرة التقليدية حول تعدد الأنظمة المستقلة 
للإبداع» والاتصال» الحسية واللغوية» المنغلقة على نفسهاء ولا تتواصل فيما بينها 
إلا بصورة هامشيةء فإننا نفضل التماس عالم شامل من الرموز» بالاستعانة 
بالإحساس والمعنى» ويظهر بوسائط مختلفة جزئياً عبر الشكل» والمضمون؛ 
والأهداف» إنها فرضية إذن» ولكنها تجبر المقارن على التحول إلى سيميائي 
(عالم بالرموز): 

- حقل جدید للمقارنه: 

نستطيع» ضمن منظور بحث سيميائي» العودة إلى أعمال لويس ماران" 
وتحليلات اللوحات التي مارسها. مثلاء دراسة القراءة التي قام بها بوسان من 
أجل تأليف لوحته (الإسرائيليون يجمعون المَن في الصحراء): "الانتقال من 
نظام تقديم سردي شفهي" إلى "نظام تقديم سردي- رسمي (خاص بالرسم)" 
طبقت› بصورة خاصة؛ مخططات» وفراغات› ومجموعات من الرموز. كناقد 
أشرنا إلى عودة كلمة (الانتقال)» التي تعرَف أيضاً البحث (المقارني) (انظر 
الفصل الأول). 

وهن أجل الما بین - سيميائی : 

للقيام بتحليل (مقارني)› مابين المعارف» ومن هذه الطبيعة في الوقت 
نفسه» لا يكفي أن نكون سيميائيين» وهذا مايجب أن يكونه المقارن عندما يحاول 
وصف العلاقات بين مختلف النصوص المجموعة تحت مفهوم الجنس»› والذي 
يحاول استخلاص ماسيكون أدبية جنسية (أو فوق جنسية أو مابين جنسية)» عبر 


داب وفنون: الحالة ااراهنة وبعض التاملات. ١۹۷۷‏ 
در اسات سيميولرحية كلينكسيف ١۹۷٠ء‏ و [مجموعة مطبوعة بعد وفاة مؤلنيا من التقديم» 
غليمار )| SS:‏ 
[) طعلم عجابي يقال إنه لزل على بتي إسر ائيل (۾م)|ء 
Yo ~—‏ ~ 


التلاعب بالتزامن والتعاقب» والمراهنة على احتمالات الاستمرارية (سلسلة 
متجانسة) أو على الميزة التي يمكن تركيبها للنصوص (كلمة معروفة جيداً هنا 
في الممارسات المقارنية). 

في الحالة الراهنة (العلاقات بين الأدب والفنون)» يجب ابتكار شكل من الما 
بين - سيميائية قادر على وصف منظومتين مختلفتين (المنظومة الأدبية التي هي 
E A a‏ الفضاء النصي والفضاء 
المعماري)»› یجب أن تکون هذه المابين- سيميائية التي تبنی› في البدايةء متباينة 
وحذرة إزاء المابين- منظومات المخئلفةء وشاملة من أجل الوصول إلى خطاب 
أدنى عام للمنظومتين المدروستين. لقد أشرنا إلى أن هذا الأدب العام والمقارن 
الجديد يجد ثانيةء في الواقع» الحركتين المكونتين للقديم» مثلما كشفنا في الفصل 
الأول والمؤسس على (المابين) أو (الفوق) أو هنا (الماوراء) في الواقع؛ تتبدل 
المابين- سيميائية إلى ماوراء سيميائية» وهذا منهج ا من أجل تحليل 
العناصر التي يمكن أن تمتلكها الفنون المختلفة مثل النص الموسيقي (الكلام 
والموسيقي» والأسلوب السينمائي (تقارن كتابة الكاميرا بقلم الكاتب أو بحاسوبه). 

ولكن في نهاية الأمر» لنفترض أن قسماً كبيراً من مثل هذا البرنامج 
المقارن العام» المنصب على الأدب والفنون» يمكن أن يكون كاملا فإنه يبقى 
التساؤل»ء في مستوى متعذر تخفيضه»ء عن أصالة نص» وفيلم» ولوحة»› قطعة 
موسيقية. 


Ca 


* المابين- علائقية والمختلف: 
يسعى المقارن إلى دراسة) (الروابط) بين الآداب» يتحدث هنا أيضاً بإرادة 
عن (روابط)» وحتى عن (تقاربات) ممكنة. 
پمکنه ایضاً أن يثار عبر "التشابهات" وهذا مافعله ماریو فراز في کتابه 
"Mnemosyne‏ " الذي يحمل عواناً فرعيا (التشابه بين الأدب والفنسون 
التشكيلية). من المعروف أنه يجب عليه الابتعاد عن التقاربات» وعدم القيام 
بمقابلات كاذبة» كما استطاع أن یقوم به لویس هوتیکور ضمن ترکیب بعنوان 
مثير: الأدب والرسم في فرنسا من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين .9" 
يجب عليه الاهتمام ليس فقط بالاتصالات أو اللقاءات بين الأدب والفنون 


۸۹۸٩ والترجمة الفرضسية عم‎ ١ 
۸۹٦۴ ط‎ ۹۹4٩ دار کو لان‎ 
- ۲ - 


(وهذا ماحصل غالبا) ولكن بالتهادلات الحقيتية والارتباطنات» والمسابين“ 
علاقات» والتفاعلات.ويجب عليه الوصول إلى ماأسماه عالم الموسيقى جان- 
لويس كوبير (دراسات مابين- فنية)» يستطيع أيضاً e‏ (الانتقالات) 
مثل الانتقال من مفهوم (الباروك) طبفة فنيةء إلى المجال الأدبي» أو إلى بعض 
(الموازيات)» وهذا مايمكن أن يقوده إلى مشاكل قريبة من مشاكل الترجمة. 

ولکن إذا كان مهماً المساواة بين المنظومتين المدروستين» فإنه لا يقل أهمية 
أيضاً أن اللغة الشفهية (تعبر lS‏ 
الموسيقية (يمكننا القبول أر ن اللون (يعبر) عن شيء معين خاصة إذا كنا تقادا 
فنيين أو أدبيين)ء وأن اللغة لا تنتسب تحديدا إلى الكاتب» على خلاف الموسيقى 
بالنسبة للموسيقي› E i‏ 

ينتج عن ذلك» أن التحليل السيميائي أو الجمالي الممارس يمكنه بصعوبة ألا 
یکون مختلفاً. على التحليل أن يوضح ويفهم الاختلافات (مشكلة أخرى وجهت 
منذ الفصل الأول)ء وهذه المرة ليس بسبب مايمكن أن يبدو لاتا شقا 
ولكن من باب الحذر الاستراتيجي» أو الاهتمام بتقديم كل (منظومة) ضمن 

مع ذلك› يمكن للروابط بين منظومتين أن تقدم دراسات مفيدة تشبهء في 
البدايةء نوعاً من الأدب المقارن الثاني الذي يجد العلاقات الثنائية المطبقة على 
المجالات الفئيةء والذي يكتشف (التفاعلات) او (المابين - علاقات) بين الكلمات 
والصور» والكلمات والصوت» ويستطيع المنظورالمقارني (والأدب العام عبر 
الإسهام النظري الضروري) أن يقدم دراسات رائدة حقيقية: متل دراسة جان - 
ماري كليرك حول العلاقات بين الأدب والسينماء ودراسة فرانسيس كلودون 
حول العلاقات بين الأدب والموسيقى""' . 

يمكننا أيضاً التساؤل إذا كان المقارن لن يجد في هذه التساؤلات حول 
الفنون» ودون اتباع التوسعات المتتالية» أو شيطان التشابه» بعمض عناصر 
الإجابة عن المسألة الأساسيةء داخل كل دراسة أدبية: وهي مسألة الإبداع الفني 
أواللفظي. يمكنه عندئذ التفكير؛ بمقابلة هذه العناصر بما يعتقد معرفته عن 
الإبداع اللفظي: عند ذلك يحظى عالم الجمال العام والمقارن ببعض الحظوظ في 
الوجود. 


۱۹۹٩ ›P. 0.۴ موسیقی ار وماسیین›‎ 
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. الأدب المقارن والفنون: 

يبدو عدد من الدراساث التي تناولت العلاقات بين الأدب والفنون»› كامتداد 
اى تطبيق لبرنامج مقارني كما قډم هنا. 

يبدو أن الأمر يتعلق بالعثور مع مادة جديدة» على المسائل التي تكوّن 
برزنامج الدراسات المقارنة مثل الوسطاء» والرحلات» والصور» والنماذج 
والموضوعات» والأساطير؛ أكثر مما يتعلق بتناول المشكلة الخاصة التي 
طرحتها العلاقات الجديدة. 

- اللقاءات والتباد لات: 

يتناول شارل ديديان في دراسته العظيمة (ريلكة وفرنسا) العلاقات بين 
ريلكه ورودان. كان الشاعر يعمل سكرتيرا عند النحات لزمن معين» يساعد 
اللقاءء والعلاقات بين الرجلين؛ ورسائل ریلکه إلى رودان؛ لی ارج دو 
صداقة أدبية وفنيةء يمكن أن لا يكون اللقاء جسدياء ویبدو کتأثیر لا يفصسح عن 
اسمه؛ مثل إعجاب توماس مان بفاغنر. 

ستدرس الكتابات» والمحاضر ات التي ألقاها الروائي الباحث والمكرسة 
للموسيقی: أصبح فاغنر ا کی درام گن ان دی السيرة 
الفكرية إلى دراسة تأليف عمل معين؛ وإلى تحليل مثل هذه الفكرة» وكذلك فكرة 
الإعجاب الخلاق التي دافع عنها توماس مان أو انتقل منها إلى مستوى شعري: 
موضوعات موسيقية» وأثر فاغنري ضمن عمل توماس مان» لنأخذ أيضا لقاء 
بيرليوز مع شكسبير»؛ أي الرحلة (تمرين مقارني آخر) التي قام بها الموسيقي 
إلى ستراتفورد أون افون» وحماس الموسيقي للمسرحي لغي دوبور تالیس 
(بیرلیوز وأوربا الرومانسية)» نبغ شل جديا e‏ أمام المقارن المهتم 
بملاحقة التأئيرات أو الحالم؛ بجمالية جديدة للتلقي» وهنا للاستقبال الإبداعي: القد 
أصبح شکسبیر › وبذلك أحس أنه أصبح بيرليوز". 

کا نة جد كات ل ن لين » ويجمعون بين تقافتين أو أكش› 
ويفيدو ن المقارن بوصفهم رسل الأمميةء و وسطاء (انظر الفصل الثاني)ء» هناك 
يفنا (فنانون مزدوجون)» يقدمون غالبا ا في النقد عبر الكلمات الألمائية 
(kunstleriche Doppellegabungen)‏ التي تستحق انتباه المقار ن أو باحٿين آخرين؛› 


¬ TYA ¬ 


يتناول رومان جاکبسون في کتابه د الشعرية)"' » حالة الكتاب 
الرسامين والشعراء الرسامين مثل ويليام بلاك أو بول كلي» ونحن نعلم أن هناك 
حالات أحرى متل أي.ت. ا هوفمان (فهو کاتب وموسيقي؛ ورسام)" 1 
وإیوجین فرومنتان (رسام وناقد فني)؛ وأودیلون ریدون"' › ودانت - غابرییل 
روستي» رسام وشاعر مثل هنري ميشو. من خلال دراسة حول الرحالة أو أدب 
الرحلات» يستيطع المقارن تفضيل علاقةء وتجربة خاصتين للرحلة مع الرسم أو 
الموسيقى: بحديثه عن الموسيقى الإيطالية أو موريس باريس» اكتشف ستاندال 
(LeGreco)‏ في تولید. 

استفاد باريس كثيراً من الدراسة الأولى من المجموع حول 0١٠61ء1‏ التي 
تعود إلى مورخ الفن كوسيو )۱۹١۸(‏ والصادرة في الوقت نفسه الذي اكتشف 
فيه الإسبان رساما کان 7 خلال فرون عدیدة» عندما يبع استحضار اللوحات 
التي تأملها الكاتب- الرحالة باريس» نظام الفصول عند كوسيو (وهذا ما أظهره 
دانييل تيرنوا)"' › والذي لا يقول أحيانا عن هذه اللوحة ما رآه فيها بين دفتي 
المجلد الثاني مركزاً على الترتيب أكثر من التركيز على الألوانء نستطيع أن 
نفكر أننا ضمن حالة بسيطة من التناصية بصورة نسبية» من أجل تجنب الحديث 
عن مصادر التوثیق» وعندما یفید رسام تولید ٠٠٠٠۵٠‏ لتكوين أسطورة شخصية؛ 
وهذا ماجعل 6:۰0 (سر) موريس باريس» فإننا نكون بذلك مازلنا ضمن مجال 
الأدب» ولا نتناول دراسة العلاقات بين الكتابة والرسم وإن أرجعت المسورة 
التي صنعها بوريس للرسام» " هذا الفنان عصبي وصساحب لباقة مشسرقية قليلا" 
مثل الطباعة إلى صورة شخصية كاملة لباريس أمام توليد مهزوز من زولواغا. 

يحدث کل شيء كما لو أن باريس وجد في انبساط شخصيات غريكو التي 
يقدمها في (غريكو أو سر توليد) وفي (مذكراته)ء ('تجنب السمين"» وخاصية 
"النحول الدائم" والموت الذي '"يضعف الوجه"')» ترياقاً لما يسميه (عصر التصغير 
الأخلاقي). 


دار سوي ۱۹۷۷ 
E‏ الظر› امو نتالاورن» هوفالن و الموسيقي؛ بیرن؛ بیز لاثغ» AN‏ 
انظرء داريو غامبونيء القلم والريشة؛ أزديلون ريدون والأبا دار مينوي» ۸۹۸۹ 
لعل SFL€‏ تولوزء ۱۹۹۱ 
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- الفنانون والفن: 
النمانج والأساطير الأدبية. 


يمكن أن تغتني دراسة النماذج الأدبية من خلال ضم الفنانيين» وتفضيل 
جنيس روائي» شهير في ألمانياء "رواية الفنان' ' ٣ `J(Kunstlerromane)‏ من 
المقبد نة أن الكرههها الأنسابة لتيل عل تحر رين فاا تشتكيلي وأن 
الرسام يحتل مكانة مهمة (وإذن على وظيفة موضوعاتية) ضمن عمل 
عظيم غير معروف وأن (جلد الحزن)ء يشبه قليلاً أسطورة رفائيل التي اتشر 
في العصر الرومانسي. 

هل تستطيع الأساطير الأدبية أن تغتني من دراسات (موازية؟) حول 
استخدام الأساطير في الرسم؛ والنحت» وحتى في الموسيقى هذا هو موضوع 
التأليف الرائع لجان سيزنيك "' › الذي يواجه دور التراث الأسطوري في 
(الإنسائية وفن النهضة). 

ولكن إلستير أو فينتويل في (البحث) يتجاوز كثيراً مشاكل النماذج أو 
الأساطير» وكذلك تسجيل فيرمر: يوجد هنا اختلافات حول الإبداع الذي أصبح 
مادة شعرية. 


- جمالية التلقي: من الفن إلى الأدب: 
يمكن لبعض الدراسات الخاصة بتاريخ الفن أن تفيد» وليس فقط من خلال 
المقارنة في التأمل المنهجي في الأدب المقارن. 


وهذه هي حالة مسألة معينة مثل مسألة التلقي التي تطرح ؛ في الفن كماتطرح 
أيضاً في الأدب. 


*- حول إعصار جیورجیون: 
یرکز سالفاتور سيتيس في عمله (إبداع لوحة)("٩‏ انثباهه على لوحة 
ارت كا كفكها من افراع قف غو ها عر اليو هي إعصار 
جيورجيون» من خلال هذا المثال النموذجي» يسعى إلى إعادة التفكير في مايجب 


1 انظر الاكتور فوستوس لتومايس يان؛ وكذلك ضا عل زولا أي جان كريسترف ارومال رو للد. 
۳ الخحیاء من الگیة القدینت ۹۸۰ فلا ماریون» ۸۹۹٩‏ 


۸۱٩۹٩٩۷ دار مینوي»‎ om 


س 


أن تكون عليه شروط تفسير حقيقي لعمل فني» إن الخطابات النقدية المختلفة 
حول اللوحة هي التي ستسمح إذن بنوع من الدراسة المقارنة من أجل الوصول 
إلى تأسيس تأويل فني» هناك زمنان مهمان بصورة خاصة: 
-١‏ وضع العمل طمن سلسلة أبقونية توضحه من خلال لبة تطابقات 
البنيات» و التفير ات الموضوعاتية (إسلسلة) تطابق. تخيرء هذه الكلملت 
تبرر المتابلة الجارية بين المنهج المختار وبين شكل من الممارسة 
المقارنية). 
١‏ إعلدة الروابط الثي تجمع الرسام بحملكة (الذين يشنرون لوحاته)» وهم 
معذى التوصيةء وخاصة مايمكن أل يمتله امتلاك مثل هذا العمل الفني. 
ومن هنذا ياتي المفهوم القريب من جمالية التلقي. 
یرتبط التحليل بمسائل التاريخ الاجتماعي› والممارسات التقافيةء وكذلك 
أيضا بشكل من البنيوية التي مارسها ليفي- شتراوس وجان بياجيه» وذكر هذا 
الأخير أنه (في المجالات كلهاء الائتقال الحاسم هو انتقال إعادة اندماج المضمون 
بالشكل)» وهذا مبدأً منهجي آخر يمكن الاستفادة منه» من خلال تطبيق اللوحة 
(الغامضة) لجيورجيون على نموذج سابق وحيد (نقش قليل البروز لجيوفاني 
أنطونيو أماديو)» الذي يقدم المكونات نفسها أو العناصر المشكلة (يوجد هنا إذن 
تشكيل لنموذج مثل نموذج دون جوان عند جان روسيه)» فإن مبدأً لوحة 
جيورجیون ومعناها یتوضحان: 

يرمز الرجل والمرأة إلى آدم وحواء خارجين من الجنة لحظة ارتكاب 
الخطيئةء والوميض المركزي إشارة إلى الإله. 

تمثل اللوحة إذن زمن تحول العلاقات بين المخلوقين والخالق وفضاء هذا 
التحول» وسمو المشهد» وهذا يكشف عن حساسية إنسائية جديدةء شبه فجائية. إن 
تفسیر الرمز الذكوري آدم» على ضوء فلسفة (ذرائع میراندول) يعد درسا 
جيداعن تاريخ الأفكار في الوقت نفسه الذي يسمح فيه بالإحاطة بما يمكن تسميته 
أفق توقع الموصي وذوقه بالنسبة لنوع من المعنى المخفي الذي يجب توطيحه 
واكتشافه بين المتدربين أو بصورة أدق بين هواة.. 
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*- التلقى الفنى والتلقى الأدبى: 

عندما تدرس ناتالي هاينيش في (مجد فان كوخ)"' أسطرة صورة الفنان› 
وتقترح (أنتربولوجيا الإعجاب)» مفصلة في الصفات التي تجعل من الرسام رمز 
الفنان (الحديث)»› المعظم في ضحية للمجتمع» والمتخلف بالنسبة للمبدع (المتقدم» 
أو عندما يدرس ارنست كريس وأوتو كورز في كتاب أقدم صورة الفنان("' › 
من خلال تتبع الدوافعء والتكرارات التي بفضلها تسجل حيوات فنائين (مثل 
مقطع ١٠1ا‏ القديم الذي أصبح نصا مؤسيساً لكتابة سيرية)ء فإنهم يقدمون أيضاً 
إلى المقارن عناصر يمكنها أن تغني» دراسات حول ظواهر الأسطرة والتلقي 
وتكملهاء؛ وتميزها... . من واجب المقارن أن يرى إلى أي حد يستطيع استخدام 
المنهج المتبع» أو تانج المنولة. 

تارة تريحه الدراسة في المسار الواجب اتباعه من أجل دراسة كلاسيكية 
للثروة النقدية(*"'› وتارة أخرى»› يستطیع المثال المدروس أن يثير؛ بفائدة 
تفكيره» لنأخذ حالة. (دفن في أورناس) (١١۸٠)ء‏ لكوربي» فرانسواز غايارد("' 
الذي پسعی إلى هدفی مزدوج : تقدیم (تحليل للتلقي النقدي)› وإسهام في دراسة 
مهوم الواقعية» هذان سطران من التأمل يفيدان المقارن. 

في الواقع» إن لوحة ءطںه) العظيمة معاصرة لظهور المصطلح 

e‏ وشيوعه السريع إل كد سا لافار ت دات فل عة فصالنف 
مشل (الفضيحة) التي أثارها الكلب الأبيض في جوار مقبرة» وعظمة 
الشخصيات: إن غياب كل مخرج مجازي ضمن هذه اللوحة الضخمة هو الذي 
يشكل الجدة (الواقعية)؛ والذي انطلاقا منه يمكن الائتقال إلى الفحص المقارن 
لرسم واستراتيجية كتابة مثل الوصف. 


*- التلقي الموسيقي والتلقي الأدبي: 
في عمله من (خلال سماع رامى)"' » يتأمل كلود ليفي -شتراوس الذي 
نعرف المكانة التي أعطاها للموسيقى في عمله النقدي» في الاختلافات في القابلية 
والذوق اللذين يمكن أن يوجدا عند جمهور القرن الثامن عشر» وجمهور حديث؛› 
نقد ۹۹۹٩‏ 
\AM «Rivages‏ 
(f)‏ مع Mb AA ay Manet and his Gitics «jain a. da‏ ۸^14 


اة التريخ الأبي لنرنسة نشرين الثلي؛ كائون الأألء ۹۸٠‏ 
النطرء اسما القر اء باون ۸۹۹۲ 
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انطلاقاً من فحص نقسيم أو بير ٥وuاام٥ et‏ إ0ای0)» ونسخة حديثة. 

يُظهر مقطع» مفحوص لفترة طويلةء أنه بين المستمع والمؤلف الموسيقي 
(لم يكن هناك حاجز عازل مثلما أصبح عليه الؤضع اليوم).من خلال اختيار 
بعض الاتفاقات» مثلما هي الحال هناء لم تكن أهلية المستمع (أفق توقعه» 
ومرجعياته)» مختلفة بصورة جذرية عمَّا هو عليه عند الموسيقي› يدعم يفي - 
شتراوس أن الموسيقى الحالية(أكثر معرفة ة وتعقيدا)» وتضسحع المستمع ضمسن 
(الدور السلبي ولكنه مريح للمتلقي)ء وفي هذا يلتقي مع إدغار ويند الذي يتحدث 
في (فن وفوضی) "عن جمهور (تزداد شهیته باستمرار؛ ولا یضاهیهاء إلا 
الضمور التدريجي لأعضاء قابلة للتأثر)ء يؤدي التلقي هنا إلى مشاكل في التاريخ 
التفافي (مفهوم الذوق)ء والعقليات» والحساسيات. 

نحن نتذكر أن مارسيل بروست يستدعي؛+ في înدaة Tendres stocks‏ 
)۱۹۲١(‏ لبول موراندء دور (عامل الزمن) ضمن ظواهر الثلقي: "عندما بدا 
رينوار الرسم لم نكن نعرف الأشياء التي كان يظهرها...." ويختم بالقول إن كل 
ان دید كلق غالا ددا من اا أن يأتي فئان جديدء سنجد في 
المقابلات التي أعطاها هذا الوسيط الكبير الذي كانه دائييل -هنري كاهن 
ويلر""' » ملاحظات مفيدة حول تلقي الفن التكعيبي بالمقارنة مع الرسم 
(المجرد)ء أو الرسم السريالي الذي انتقد بشدة. 

- تاريخ الفن وتاريخ الأفكار: 

يمكن أن تستخدم المرجعية الفئية» إما بصورة نظرية (بحث)» أو بصورة 
تعليمية (دروس تدريب) من أجل إكمال تاريخ الأفكار والأشكال الذي يهتم به 
الأدب المقارن..يمكننا أن نبدأً هذا التدجين مع ما أسماه جوليوس فون سشلوسير 
(الأدب الفني) 0“ ٤‏ 

منذ عمل اوم اهنم لا لهوراس وحتى (الروحي في الفن والرسم) 
لكانديسكي» الطريق طويلةء ولكن المسيرة يمكن أن تكون مفيدة من أجل فهم 
كيف يتشكل فكر جمالي» عبر مراحل متتابعة» ومن أجل استشفاف تطبيقات 
ممكنة على هذا العصر الأدبي» أو ذاك» هناكء على هذا الطريق معالم درسها 


غلیىزد ۹۹۸٩‏ 
مجمو عات لوحاتي؛ ورسوماٿي؛ انکازء غاليمال. 
“" ظهر العمل في شييثا عم ٠۹4‏ 
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جيداً المقارنون: يمكن أن تظهر التأملات النقدية حول الشعر والرسم )٠۷١۹(‏ 
للأب دو بوس كدراسة أولى في الأدب المقارن والعام عرف بازيل مونتينو كيف 
يخرجها من النسيان» يمكننا أن نتابع مع العمل الشهير «مkoمد1 )۱۷٦١(‏ 
لليسينغ المكرس لوظائف الرسم (فن الفضاء)»ء والشعر (فن دنيوي)» أوحى القرن 
الثامن عشر بتأملات نظرية»ء ودراسات في الأدب العام(“ . 

ظهر مع القرن التاسع عشر المنظومات الفلسفية الكبيرة (جمالية هيجل أو 
الفانون الثلاثي للمكان» والأصل» واللحظة لهيبوليت تين مع فلسفته في 
الفن؛(١۱۸۸).‏ 

وهو أيضا القرن الذي تشكل فيه نقد الفن كجنس (بودلير» فرومنتين؛ تيوفيل 
غونییه؛ والترباتر؛ أو جينيو دورس)» تتقاطع أفكار جان- بول بويون(“' 
التركيبية جزئياً مع فرضيات المنظومة المتعددة عندما يتعلق الأمر بإيجاد قائون 
لأدب الفن هذا غير المتجانس. 

تسمح المرجعية الفنية المطبقة على تاريخ الأفكار أيضاً بالتفكير في تطبيق 
مفهومات تاريخ الفن على الأدب. 

إن الحالة الأكثر وضوحاًء وإحدى الحالات الأكثر إشكالية هي نظرية 
الباروك (وطبتاتها الخمس للتعريف)» التي اقترحها هيئريش ولفلين في (النهضة 
والباروك) )1۹۸۸( و (تصورات أساسية في تاریخ الفن) (۱۹۱۰)» » أو مفهوم 
ا ا تحب أن ر الخلاق)» وبصورة صحة 
N‏ ت اثلاثة التفسير الذي ا استخدمه 
اروین بانوفسكي ©“ . 


الفنية e‏ الأدبية: 


والتنوع الكبير Ey‏ هنا أيضاً 
يمكن الإفادة من (القوانين) الثلاثة التي ميزها بيير برونيل خاصة الأول والثالث› 


٠۷۸٠-1۷١١ يتريس ديدييه ا فلسفات الموسيقى‎ ٠۹۸١ ۴.1.۴ ۰ موسیقی الو ار‎ e 
کینکسیكف ۰ ۰۹۹ فبډهندا کلون.‎ 

جل اللتريخ البي لفرنسه نشرين ٿلي کون ول ۸٩۹۸۰‏ 

Abstraktion und Einfuhlung. 1908 %“™ 

دراسات في اليقنةت 0٨١‏ تزجم إلى الفرسية 0٩٩١۷‏ غليعا. 
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ومماله دلالة أنه يبدو وكأئنا نتجاوز مؤقتاًء الفائون الثاني(المرونة)» الذي كما 
نذكر» يتطابق بصورة واسعة مع المستوى البنيوي في الدراسة المقارنة. 

- موضعة الموسيقا (تحويلها إلى موضوع): 

في الواقي لن ديري البتاق؛ وإشعاع هما التعبيران اللذان يطرح وفقهماء 

بصسورة أوليةء موضعة المرجعية الفئية في الأدب» التي مرت سابقاً تست 
النماذج والأساطير الفنية؛ وبوجه اخر»؛ نحن نسمي»؛ عبر الموضعة (انظر 
الفصل الأسلوب المعروف 
E DG‏ 

لنأخذ مثالا الموسيقى في رواية توماس مان (الجبل السحري)»؛ يذکر کلوديو 
غیلين في کتابه اا ا هر کا رج ع ا ا م 
(الديسكات) )Debussy. Biit.Gounod .Verd)‏ ولكن هذه الموسيقى هي 
ا أدبية (أوبيرا مقطوعة مثل مابعد ظهر إله الريف)؛ وتحكي مراحل 
تربیة کاستورب: لایوجد منصهطمطء موسیقی ولا (إشعاع شکلي). 

وهذا تعبير إيحائي بصورة خاصة لأنه يثبت أن المرجعية الموسيقية التي 
يمكن كشفها بسهولة (انبثاق)» تنطوي ضمن النص (شكل أول من المرونة)ء لكن 
دون أن تثبت أبدا أي e‏ (أي إشعاع). 

سیکون من العدل» عندئذء إضافة أ ن التفكير المستمر حول الزمن»› ياتي 
ليعبر موسيقياً عن تصور معين للإيقاع الروائي. في هذه الحالةء يجب رؤية 
كيف يمكن لموضعة الزمن أن تأخذ موضعة الموسيقا على عاتقهاء وإلى أي 
نقطة. 


* موضعة الرسم: 
تحت شکل حوارات بین ثلاث شخصیات تسمی سکریبتور؛ وبیکتور؛ 
وفياتور» يتأمل ميشيل بوتور في الموت» والإبداع الأدبي ضمن (عبث؛ بالاندء 
۰) وعلیه فان هذا التأمل يثار من خلال مرجعيتثين رسميتين (مسن الرسم) 
e‏ فمن جهة هناك الر اول الذي يعيد إلى 
فضاء متوسطي وأيضاً إلى أي لوحة لكلود لوران؛ ؤمن جهة أخرى هذا النوع 
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الرسمي الخاص بالقرن السابع عشر الغربي (فرنسا وهواندا بصورة خاصة) 
الذي سمي (عبٹا) والذي يشرك بصورة دائمة بحض العناصر التي تذکر بهروب 
الزمن (الساعة الرمليةء رأس الميت a,‏ هذا النص» إن الموضعة 
المشعة لعمل فن جنسي (نوعي) هي التي تتسخدم في تأمل بثلائة أصوات (لم 
يستشهد بأي اسم» ولا حتی باسم فيليب دوشامبين) يقدم هذا النوع من العلاقات 
أكبر فائدة ممكنة للنص» ونفهم لماذا تركز جان- ماري كليرك» في أعمالها عن 
الأدب والسينماء علىالمساواة التي يجب احترامها بين النص والصورة. وإلا فإن 
غلدا جا من الدر اسات المقارية طأهريا مهما كانت فائدتهاء يأتي ليوسع فصل 
ای کو اف وکن ها عق اف ا أن البعد في بعض الحالات» بين 
النص والشكل الفني هو الذي»ء على الرغم من العلاقات النصية الواضحة 
(إشعاع) من الأفضل بالنسبة للمقارن حصره ضمن مبداأً حكيم يجب وفقه مقارنة 
مايمكن مقارنته. إن موضوع النحت ملازم نقريبا لحمل مارغريت يورسينار؛ 
ولكنه لا يمكن أن يؤدي إلى أي دراسة مقارنة: في الحالة الأحسن»ء يُستخدم في 
إضاءة التصور الذي يكونه عن الشخصية الروائية كشخصية ثائية أو في تحديد 
عقدة بغماليون التي يبدو مفيداً استخلاصها . 
* موضوع أم نموذج موسيقي: 

تبدو الموسيقى في رواية رومان رولاند الطويلة (جان - كريستوف) وكأنها 
تقترح تحويل فكرة الموسيقى إلى كلمات» ونث تقليدي أحياناً أكثر من كونه 
تبادلا في الأشكال» ضمن هذا النوع من النص الذي تكون فيه الموسيقى 
مموضعة»؛ سيكون غريباً قراءة شكل من النموذج الموسيقي عبر التكرار (والتبدل 
اللا متناهي) للمكونات الثلاثة: وهي الإيقاع الذي يبدأ من الجملة من أجل معانقة 
المقطع» والمتتالية» والفصسل»ء وحتى ادعاء التأثير في التركيب في مجموعه 
(قصيدة رواية)» والصوت (الذي يمكن أن يذهب المجائسة الصوتية إلى التأمل 
في كتابة صوت وإمكانياته» وهذا ماقام به بصورة نموذجية بول فاليري والفكرة 
أو الإغراء الذي يتكرر تحت تلم عدد من الروائيبن (ءأهاسمسع 1٠‏ عند فلوبير» 
الصوت الذي يستخدمه م.يورسينار» من أجل بعث الحياة في تمثاله» وتعدد 
الأصوات والحوارية اللذان يوضحهما باختين)› ارا الصمت الذي يحصل 
عليه؛ ويعبر عنه من خلال بعض القطع (عودة إلى الإيقاع)» ومن خلال استخدام 
الفضاء النصي» حتى وإن لم يكن ممكناً تمثل البياض (الفراغ في الصفحة) 
بالصمت» أو من خلال بعض التصرفات مثل الحذف. 
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* الموضوعات مابين الحقول المعرفية: 

يوجد أخيرأً بعض الموضوعات مابين -معرفية بطبيعتهاء من وجهة النظر 
التي ٹهمناء والتي يمکن أن تشکل موضوع بحوث مقارنة بصورة خاصة: مثل 
الحدائق (التي كانت تشكل موضوعاً مفضلاً في فكر عصر الأنوار)ء والدمار 
(الذي يستحق مقاربة تاريخية (تعاقبية)؛ ومفهوم (الرسم) الذي انتشر استخدامه 
في الأدب خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر»› ا المنظر. إنه 
مثلما قدمه رولان بارت» 'الرمز الثقافي للطبيعة"» وأصبح؛ إذن» موضوعاً ادبياً 
(إحساس الطبيعة)» تناصية خاصة (مع استخدام ممكن لمرجعيات رسومية)»› 
فضاء تكثيف إجراءات متأثرة بالتركيب الرسمي وشهادة على لحظة من تاريخ 
الحساسيات(“ . 


مواجهات وانتقالات : 

نصل الآن إلى التبادلات الحقيقية بين الأشكال الأدبية و الأشكال غير الأدبية 
(المرئية أو الصوتية)"“' . وهي لحظة مابين -معارفية تشير إلى الممارسة 
الدائمة للأدب الذي يستخدم كمية من المفهومات ذات الصلة بالرسم (الإطار « 
المنظر» المخطط الأولي) ٠‏ أو بالموسيقا (النوطةٍ الموسيقية؛ الطباق'» تفرع 
النغمات» التصعيد ٠"‏ التغيير '). أو بالأئنين معا مثل التاليف» والتناقض أو 
التكرار. 

- من الشعرية المقارنية إلى مابين - السيميائية: 

في عمل حديث يعد أول دراسة في الشعرية المقارنة (الموسيقا والأدب» 
»)۱۹٩4 ٤‏ يجذب جان- لويس باكيس الاهتمام إلى (التحويل) الإجباري , 
الذي يقود إلى (استخدام تعبير مستعار من اللغة التقنية للموسيقا). من الواضح أن 
الطباق الأدبي (مشهد الجمعيات الزراعية الشهير في مدام بوفاري) لا يمكنه أن 
يکون مٿبو لا إلا عبر تشابه أو مقارئة تقريبيين» وذلك لأن النص الأدبي ليس 


4 اتطر میشان نیسون ېروم شعرية المنظر» در اسۀ هي الجنس الوصفي نيزي ١۹۸٠‏ 
وكريستين جورديس» المنظر والحب في الروية الإتكليزية سوي ۹۹٤‏ 
n‏ ار او . ولو طبعة انثتالات. .\A" «jg ‘SFLGC‏ 
rT‏ 
[**) تخيير في طبقة الصوت. 
ANINE‏ 


تتمة لمدرجات موسيقية. ليس دون سبب» المقبوس المعروف لجيد» الذي يتحدث 
عن مزوري العمل E‏ آن 2 افهموٽي› و فن 
TT‏ العبارة: "ل ن ماتراه لف خن او اشا بصورة كاملة". 


يقدم الكتاب» بصورة أساسية (تاريخا صغيراً للأشكال) منذ القديم وخ 
الوقت الحاضر اتوت وذلك عبر تحليل دقيق» روحي» مثير لحالات عدة 
(يشتر ترك فيها الموسيقا والأدب)» خاصة عندما ايكون الكلام والغضناء قريبين من 
ا » مثلما هو موجود في أشكال شعرية عديدة» الفديمة منها خاصة. 


يقتر ح» ج.لءباكيس» عبر هذه الجولات التاريخيةء شعرية متحررة من كل 
تفكير معياري» وأكثر أيضاً من كل فرضيات منهجيةء شعرية تاريخية» لأن 
الشعرية (اللاتاريخية) تبدو له (دون معني): " يمكن أن تعرّف الشعرية» بطريقة 
متواضعة جدأ» بوصفها فوشا و تاا قدا اكا مستخدمة في الدرسات 
الأدبيةء وحتى في الدرسات الموسيقية. يبقى المنظور هوالمنظور الذي 
کر o‏ : وهو تحديد المعارف التي يمكن استخلاصها من حقيقة الظواهر 
الأدبية والموسيقية وتصحيحها" . يجد المقارن إذن نفسه مضطرا لدراسة كيف 
تخول :ادت إلى كلمات الذي لم 0 وق بل طريقة في التعبير 
السمعي (أو البصري)» وتجربة لحقيقة صوتية (في حالة الموسيقى). 

ولكن الحديث في هذا المستوى عن منظر واقعي أو غريب عند بلزاك أو 
فلوبير» أو تناول موسقة الفن السردي عند بروست أو هوكسليء لا يقوم على 
المقاربة المقارنية ولا على البحث ولا على النقد. يتعلق الأمر بإعارات نظام إلى 
نظام آخر. إن مایجب دراسته هو الانتقالات» بالمعنی الذي استخدم فيه رومان 
جاكبسون هذه الكلمة في "دراسات في اللسانيات العامة"( لیس فقط بخصوص 
الترجمة. 

أعاد ج.ل. باکیں أخذ المقطع الأساسي: "إن الشيء الوحيد الممكن هو 
الانتقال الإبداعي: انتقال داخل لغة- من شكل شعري إلى شكل شعري آخر- 
وائتقال من لغة إلى لغة أخرىء أى؛ أخيراً انتقال مابين - سيميائي من منظومة 
إلى منظومة أخرى» مثلا من فن اللغة إلى الموسيقىء والرقص والسينما 
و الرسم". 


۳ طبعة ثلية سوي - بوان. 
YA ~—‏ ~ 


- الأدب والسينما: 

لقد حصل الأدب العام والمقارن حتى الآن على النتائج الأكثر جوهرية مع 
السينما بصورة خاصة. مما لاشك فيه أن SS‏ 
طويلة؛ الدراسات الجامعية» ولكن أعمال جان- ماري كليرك“' سمحت بتأكيد 
شر عة دز اشات تالت ويلا هن أل أن تكرن مقرلة. 

هل يجب التعلل بسمة التسلية الجماهيرية التي ألصقت بالسينما (سبب قم 
من زميلنا) وذلك من أجل تفسير ظاهرة الرفض» التي أصابت هذه الدراسات»› 
في حين ع أن المقارنات بين الأدب والرسم أوالموسيقى اکتسبت» دون صعوبات 
بير أحقيتها في الوجود. مع السينماء وجد الأدب المقارن أيضاء وبالعكس» 
امتدادات E EL E Es‏ تجاهل 
الاقتباسات السينمائية التي استخلصت منه؟ في الواقع؛ إن الاقتباس هو أحد 
البحوث المفضلة في دراسة العلاقات بين e‏ 

إن أسماء مالروء وكوكتوء وجيونو» هي أسماء توضح هذا النوع من 
الممارسة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية» اكتشفت أسماء أخرى مثل روب“ 
غرییه» ومارغریت دوراس أو آلان ريسنيس (عند السينمائيين)» ليس علاقة 
(تأثير)ء ولكن علاقة (تأثير متبادل) بين الرواية والسينما مع الجنس الهجين 
(سيني- رواية)ء وإصدار سيناريو تحت هذا العئوان: السنة الأخيرة في مارينبا 
د )۱۹١١(‏ يعد المثال الأول عن التعاون بين الروائي روب“ غرييه والمخرج 
السينائي آلان ريسٽيس. 

- الاقتباس: 

تتركز إحدى التساؤلات الأساسية» في هذه الحالة حول عمل الخيال في 
الصور: بالنسبة للنص الأصلي (الذي ستؤدي مقابلته مع النسخة السينمائية إلى 
إغناء القراءة وتجديدها)» هل ستخضع الكتابة إلى ضغوطات مفروضة من 
N‏ 

من خلال الإكثار من الدراسات حول الاقتباسات» والمقابلة بين الكتابات 
الثائية المختلفة» من المكن استخلاص عدد من الثوابت التي من المناسب @ 

من أجل رؤية إلى أي حد تبدو مفروضة من خلال التقنية. 


انظر مث الب والسينمة نكل ۱۹۹١‏ 
YT‏ 


مثلما أشار ج.م.كليرك» هناك مجال مستقل لتقنية قادرة على إشارة كتابتها 

ضمن هذه الروح أمكن دراسة (الأمل) عند مالروء و(سيدات خشب 
بولون)» التي اقتبسها كوكتو من ديديرو؛ أو (أورفي) التي أخذها الشاعر من 
قطعته الخاصة. 

یمکن حصر تطور إبداع ثان يتدم اا معلومات حول النشاطات الجمالية 
لځيال کاتب-~ فنان. صور جيونو من جهته»› فیلماً انا بصورة (oresus) ٠‏ 
وأعاد أخذ رواياته الخاصة مثل (ملك دون لهى)ء أو (غناء العالم) أو (الهوصار 
على السقف) من أجل كتابة سينار يوات منها: 

يوجد هنا كتابة ثانية كاملة العمل الأساسي تؤدي إلى نصوص مختلفة 
بصورة كاملة. تبدو معرفتها مهمة من أجل التقويم الأفضل للخيال الإبداعي عند 
الروائي. 

* الاقتباس الأدبي للأفلام (سيني- روایات): 

في (انزلاقات تدريجية للرغبة)» يقرب روب - غرييه خلاصة السيناريو 
السينمائي الخاضع للجئة مسبقاء من الوصفات» ووصف أخذ المناظر مع 
تحديداته التقنية» ونقل الفيلم إلى طاولة المونتاج: هنا يمكن دراسة آلية الصورة 
عندما لم تعد نقطة وصول بل نقطة انطلاق» ولكن يمكن التساؤل أيضاء مثلما 
أشار ج.م.كليرك» حول سهولة قراءة هذه النصوص عندما تجرد من الور 
التي هي متضامنة في الأصل. هناك سؤال آخر حول الجمالية المقارنية هو : 
مامعنی هده الإصدارات التي جاءعت لتدمر مفهوم الجنس؟ 

وصفت مارغریت دوراس ع«80 هن1 (بالجنس الهجين) ونثير هذا العمل 
کنص› ومسرحية»› وفیلم في الوقت نفسه. 

* كتابة سيناريو أصيل: 

لا وجود لنقطة انطلاق أدبية: هذه هي حالة جان- بول سارتر مؤلف 
سیناريو Jeux sont Fats et Freud)‏ esا)‏ المصمم بطلب من جون هوستون. 
بين هذين النصين؛ من الممكن تتبع سيرورة كاتب نحو مأايحدده جءم. كليرك 
بمعرفة المضمرء وغير المقول» وغموض الصورة؛ وهذا ما يرجع إلى سيرورة 


[) الهو صال + حندي من الخيلة 
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الكاتب في مواجهة الصورة العقلية. يجب قراءة غزو الغموض أيضاً في دراسته 


هنا ايشا يفك التاريى الدر اة دة 
* نصوص مكرسة للسينما: 


هناك إمكانية أخيرة مقدمة مع النصوص المصنفة كروايات جديدة (الصيف 
الهندي لكلود أولييه أو الثلاثية لكلود سيمون) مكرسة بصورة كاملة للسينما: 
وهذه أمثلة على نصوص مشبعة بما أطلق عليه جان ريكاردو "آلات العرض 
البصري". ولكن الرواية الحديتة هي التي ظهرت إلى حد ما مشبعة بالصور› 
وتمثل مرحلة جديدة في تاريخ التفافة. 

يوجد هنا موضوعاتية جديدة يمكنها أن تتقإطع مع دوافع أخرى خاصة 
(بحداثة) معينة. هل تؤثر هذه الموضوعاتية الجديدة في الكتابة» وتولد طرقا 
أخرى لعرض الفضاء»؛ والزمن» أو طريقة جديدة في تصور الشخصية؟ 

- الصورة والحداثة: 

يشرح ج.م. كليرك السحر الذي تمارسه الصور عبر حقيقة أنها تستطيع 

رفض المادة الأساسية والأولى للأدب: وهي اللغةء إن اللغةء في الروايةء هي 
ومن نتيجة الصورة في التخييل أنها 'تزعزع التجذر المرجعي للكلمات 

وتکثف السيرورة الدنيوية- السببية للتاريخ". 

مع الصورة يكون حدوث "كتابة متحسسة ومتعددة المعاني". ستكون الأهمية 
بالنسبة للمقارن؛› إذنء مرة إضافية» بالوصول إلى (الاختلاف)» و(الغيرية)»› 
اللذين يدخلهماعالم الصور الحديثة إلى المجال التقافي المعاصر. فجأة يخرج 
ج.م. كليرك من ذلك» بالتساؤل حول فائدة تطبيق مفهومات تابعة للغوياث على 
السينما: ألا يؤدي ذلك إلى المخاطرة بتحييد هذا الاختلاف و(مرة إضافية) 
اختزال الصور إلى كلمات؟ 
استخدامها النقدي. سنمر سريعا على القراءة السينمائية للانصوص القديمة 
(حرکات الكاميرا في الإلياذة والتصور الصعودي في الإنيادة "أخدٌ الصور من 
أسفل إلى أعلى"). وبصورة معاكسة الرموز البلاغية المطبقة على الأعلام. يبدو 


EER 


أن الميدان يكون أكثر أماناً عندما يتعلق الأمر بدراسة المرجعيات السينمائيةء أو 
الإيقونية ضمن نصوص تسهم جماليتها كليا أو جزئياء وبصورة واضحة إلى حد 
هاء في الفن والتقنية السينمائيين: الحالة المعروفة كثيراً هي بصورة واضحة 
حالة جون دوس باسوس الذي يمكن دراسة رواياته بالاعتماد على مقایيس 
سينمائية مختلفة مئل المونتاج؛ والمخططات المتتابعة... الخ. 


تسمح كلمة "الصور في مرونتها الكبيرة؛ بتجميع البحوث المختلفة» وهذا 
يدل على كفاءات متعددة بالثسبة للمدرس أو الطالب. 


- الأدب والتصوير: 

يعطي (روین کوبین› في کتابه (الأدب والتصویر: شتوتغارت› 1۹۸¥(« 
رسائله في النبلء إلى صور بقيت لفترة طويلة على عتبة الدراسات الأدبية: 
اعتبرت الصورة»ء التي هي من إنتاج الميكانيك والكيمياء» كفن من الطبقة الثائية. 
كانت مقالة إدغار آلان بو النقدية والسلبية أحد الأصداء الأولى لوجود المسورة 
إذا لم يكن تقافيا فهو على الأقل وجود أدبي. ولكن عصرنا جعل من الصورة 
رعا ادا مم قات زوب -غرییه عن دافید هاملتون أو مع نص مثل 
(الخرفة الواضحة) )۱۹۸١(‏ لرولان بارت» ففد اعترف عصرنا للصورة ببعدها 
الفني وعدها قاعدة ممكنة للتفكير في الإبداع في العالم الحديث (رأبطت الصورة 
بالزائل؛ والصدفة.) تستطيع الصورة أن تأخذ أبعاد أسطورة (أدبية إلى حدما 
أومؤدبنة)» مثلامع صور بارسي» وکارتییه- بريسونٌ» ودوازنو»ء وأوجيسن 
آتجيت الذي أصدر عنه آلان بويزين دراسة»؛ أو حيوات لي ميلر رفيقة ماني 
ري» انتقلت حديثاً إلى الرواية"“' » أو بروس شاتوين""' . يمكن» من وجهة 
نظر مقارنية؛ اتباع إروين كوبين الذي يقتفي أثر الصورة والمصور مع محطات 
مفيدة. 

( كوميديا فودفيل"؛ المصور- ١٠۱۸ء‏ لميلهاك وهاليفي» أو المصور 
الصغير» قصة لدافني دومورييه)› تعود النصوص الإيجابية الأولى حول 
التصوير إلى مكسيم دوکامب» تأثیر التصوير في فنائين مٿل دوفي؛ أو في کاب 


N‏ مارك لامبرون» عين الصعت. 
صور ومفکرات رحلة غراسیه 0۹٩٩‏ ل عودة إلى بالوغوني؛ طبعة يفيه ۸۱٩٩٩‏ 
[*) دو دفل: مسرحية هزلية خفيفة 
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مثل زولا أو لويس كارول» التأثير المتبادلء ربما الأولء بين نص وصورة» في 
A Bruges la mort‏ لجورج رود ینباخ؛ وتعاونات أخرى بين نصوص 
وصورة تخلق تجمعا بصريا- لفظيا جديدا متلما هو في مزفه× (۱۹۲۸) لأندريه 
بريتون» أو اشتركات مثل اشتراك الروائي إرسكين كالدويل وزوجته المصورة 
مارغريت بورك- ويت» ونصوص المصور براسي عن هنذري ميلر. 

لتعاون الصورة- النص بعض الخصوصيات: الصورة» على الأقل في 
البداية» هي التي ليس شيئاً خيالياً. والصورة هي (هذا كان) إذا استخدمنا تعبير 
بارت. إن التعايش بين الصورة ونص تخييل لا يتم دون خلق تأثيرات من الوهم 
أو توترات بین تعبيرين متعارضين»› إلا ذا لم دم الهنورة كمراففة للتصن؛ »> و هذا 
ل١‏ يؤدي إلا إلى إعادة طرح مشكلة قيمتها ووضعها. 

ولكن الصورة استطاعت أن تؤثر في الكتابة. التخيلية من خلال تحديد بعض 
الإجراءات مثل المونتاج» والإلصاق» والصورة السريعة» وغير ذلك من التقئيات 
المنقولة بصورة واضحة إلى حد ماء إلى الكتابة» وعبر الكتابة. أخيرا يمكن 
الاستشهاد بمقطع من قصة كورتازار 0اطaرك‏ امل وط8 وها في السينما حيث 
تظهر مسائل الافتباس والوجود الشعري للصورة» أو بصورة أصح تفصيلات 
الو 


- القصص المصورة والكتب المزينة بالرسوم: 

هنا حالتان من علاقة التص بالصورة» والنص (الهجين). يبدو تزيين النص 
بالرسوم كقراءة» وترجمة لأنص المقصود»؛ وملاءمة بين أجزاء المعثى عبر 
الصورة. ومن المؤكد أن هذا يعيد إلى شخصية الفنان» ولكنه في حالات أخرى 
لا ينفصسل عن الجمهور الذي يتوجه إليه النشر. الرسم حوار بين الشنص 
والصورة» وخطاب ااي ع ن غاا التة و اخاتا من ةة 
استقلال نسبي إزاء النص. إن الرسم غالبا تفسير لقصة لا تقوم على المضمر 
ولكنها تفترض غموضا نسبيا. وسيرفع هذا الغموض عبر عمل الرسم. 

إن دراسة القصة المصورة (< 8) تعود ثائية هنا إلى التأمل في النزعة 
السردية للصورة؛ وفي التكاملية المؤسساتية الطويلة اللص وصورة» منذ 
(تأسيسها) من قبل السويسري رودولف توبفلير وحتى الابتكارات الخطية 
المعاصرة التي تستخدم الصفحة بوصفها فضاء سرديا وليس فضاءَ رسميا. 

تبدوالقصة من خلال الرسوم المؤطرة, ثم اللصة المصورة بشكل مزدوج 
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كقصة خطية؛ عبر المزاوجة بين النص والصصسورة؛ واستخدام الصورة لسردية 
أخرى (لهذاء كانت هامشيةء لفترة طويلة). إن الصورة»ء والتعبير الخطي› 
وتركيب صفحات الطبع عناصر عدلت نظام القراءة الخطية الذي تعوّد عليه 
النص. تسمح القصة المصورة» بملاحظات مفيدة حول بعض طرق السرد 
الجديدة التي توصل إليها عبر تحويل قصة إلى سلسلة من اللقطات والتعبير 
الخطي» وتقنية الرسم (الالوان»ء وألعاب المخططات وتأريخ القصة المقارنة إلى 
تأريخ الصورة القائمة عبر تتمة من الصور) أخيرا تسمح .القصة المصورة 
بوضع اليد على بعض مشاكل الصور بالمعنى الإماغولوجي (علم الصورة). 
مثل استخدام الأئماط واستغلالها الكوميدي» والتلميحي» والساخر»› مثلما هوفي 
المسلسل اهاوه .هذه الحوارات» والتأثيرات المتبادلة» والتعاون بين النص 
والصورة ليسوا مقصورين على مجالات السينما أو موازي الأدب. 

إن نصا مشل (الكلمات في الرسم)"'» لميشيل بوتور يعد تأملاً في 
العلاقات المتعددة التي تقيمها الكلمات»› في وجودها المادي» وتخطيطها مع 
الرسم» مع حالة خاصة تخص العلاقات بين العنوان (أو غياب العنوان)» والعمل 
المرسوم. 

يمكنْ لفكر بوتور أن يتعمق ويْحرّف عبر مواجهة تدوين الرسم في النص› 
ليس تحت شكل ملصقات» ولكن بوساطة منقوشات كتابية أو عبر إجراء الوضع 
في الهاوية: يمكن القيام بالدارسة بالنسبة لعصر الأنوار ل» أ.كاربنتييه باستخدام 
عذوانات منقوشات»› المياه القوية لغويا كمنقوشات ساخرة»ء ولوحة مونسو ديدسدي 
يريو ('الانفجار في الكاتدرائية"» تعبير عن الحركة في السكون» وتحول الثورة 
التي فشلت)؛ ويدون في بداية الرواية وفي نهايتهاء والذي يستفيد من العنوان 
بالنسبة للترجمات الأنكلو -سكسونية. 

- النص والموسيقا: 

تقدم علاقات النص- الموسيقا أيضاً حالات من النصوص (الهجينة) التي 

تستطيع أن تنال اهتمام المقارنين: سجل الأوبيراء مكان التبادلات بين الكلمات 


واللحن؛ وهو مثلما أظهر بيير برونيل في بعض أعماله (مجال المقارنية 
نفسه)(٩°)‏ 


۳" شمب- فلامازیرن» ٩۹٩۷‏ 
انظر إیز ابیل مواندروء سجل البیرا ۶.0.۴ ٠۹۹١‏ واخ بيريه لب وأؤبير١‏ خ 
روتوبل» صحافة جامعية AANY‏ 
~~ 


يمكن قول مثل ذلك عن (ليدة) ٠‏ ونميل مع إيف شيفريل إلى إضافة الرقص 
والباليه. ولكن يجب الاعتراف معه أن المجال (يبدو صعباً للاستغلال). وهذا 
مايجب أن نلاحظه عندما يتعلق الأمر بمقابلة بين البنيات الأدبية والبنيات 
الموسيقية. بالإضافة إلى ذلك إن الأمتلة التي يقدمها جان- بيير لا نغر في 
مقدمته المفيدة لكتاب (الموسيقا والأدب) (بيرترا ندلاكوست» ۱۹۹4)» تترك قليلاً 
من الشك: إن النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها مقارنة حوار (1۷ 1 ae‏ A”ا)‏ 
و(حوار) مثل (اختراع بصوتين)» بالنسبة لملمس (مفتاح بيائو) دو (أول مقام 
موسيقي)؛ الرئيسي عند جان -سيباستيان باخ فيها شيء من الإثارة؛ 
والتحريض» وفيها أيضا شيء من الخيبة إذا تعلق الأمرء بعد تقطيعات عسيرة 
بالانتهاء» إلى أن اللغة تستخدم في التواصل. والموسيقى» استلهام. نلاحظ الشيء 
نفسه» اختبار الشكل السمفوني لقصيدة (سيمفونيا تشرين الثاني)؛ لميلوز. في 
المقابلء» عندما يظهر بينيتو بيليغران إجراءات الموسقة (الصوتية؛ والإيقاعية) 
للافتتاحية المذهلة للكونسير باروك» لأليجو كاربنتييه” ' » فإن هناك قراءة تفسر 
البحد الشعري للنص المدروس وتدركه. 

- حدون المقارنة: 

إن ماقيل عن الموسيقى يصلح أيضاً بالنسبة لفن مثل العمارة التي لا يمكن 
دمچ دراستها الأدبية مع دراسة الفضاء؛ أو فضاءات خاصة مثل المدينةء والتي 
لا تختزل» أو التي لا تشبه بتأليف نصأ*' . 

لهذه التحفظات أو النتائج المتعسفةء وحتى السلبية ضمانة مشهورة. بعد 
الخطاب المدهش عن (يءم۷»»1ءء1) لفيلازكيز الذي يفتتح كتاب (الكلمات 
والأشياء)» نتذكر أن ميشيل فوكو اعتبر أن اللغة والرسم '"لايمكن أن يذوب 
أحدهما في الآخر": 

ا ف ل خم عا درا وا و رل افا ك ما ل اة 
إلى ذلك» من المهم ملاحظة أن أكثر الكتب المقارنية تقوم بالتحذير من أخطار 
الدراسات المكرسة للعلاقات بين الأدب والفنون وسهواتها (أو لريش فيستان› 
كلوديو غيلين» إيف شيفريل)» كل ذلك مع عدم الاستسلام» بل بالعكس للتخلي 


(*) أغنبة شعببة المالية. 
7 ل کار بنشیه وعبله ۱٩۹۸٩ Su‏ 
انظر ف.هامونء الأب وفن العمارة تاخلات ١‏ جالعة رين للثلية 0۹۸۸ والنقالة 
اللصغير ‏ لجير ار جينيت حول الب و الفضا» 11 65إاع۴ ٠‏ بو ان“ سو ي. 
~Yfo~‏ 


عن مجالات بحث معقدة بالتأكيد» ولكنها غنية بالمنظورات الجمالية والشعرية. 
يمكن التساؤل عندئذٍ إذا لم تكن دراسة النصوص النظرية وشهادات الفنانين 
يمكن أن تستخدم من أجل تشكيل شعرية عامة ومقارنة؛ وحتى نظرية للأدب. 
بفضل بعض الأمثلة المستعارة من الفنون المختلفة . 

يلتزم هذا البحث» بصورة أكثر وضوحاً مما استطاع أن يفعله حتى الآنء 
بتفکير حول الإبداع وليس حول لتاقي والتفسير وتستخدم المرجعية الفنية للتفكير 
STR‏ أو حدثا أ و افر وتاب اومن :وك 
بوصفه وجهاً من أوجه الفعل الإبداعي. 


الإبداعي الغني والإبداع الأدبي: 
الإلهية)ء مكنا دون الخوف من الخضوع لإغراء المقارنة ا إذا لم یکن 
يوجد تعريف لفعل الإبداع الصالح لحعصر معين يبدأ مع ما نسميه حداثة» عندما 
نتذكر التعريف الذي أعطاه له بودلير في كتابه («هام٤) »)٠١٤١(‏ ويجب أن 
يؤخذ في كليته لتجنب تفسيرات خاطئة مزعجة: "الحدائة هي الانتقالي e‏ 
والزائل؛ والعارض؛ ونصف الفن» ونصفه الآخر هو الأبدي» والثابت"' 

اللحظة عند مانيه تقابل اللحظة الشعريةء والزمن a‏ 
باشلار» والقصائد التي أراد جان بول سارتر» أن (يبدعها) في (مذكراته عن 
دوار الحرب)' ؛ "هذه المواد برّاقة وعبثية» تشبه سفينة في قارورة» وأبدية 
اللحظة" أو التعريف الذي يعطيه الروائي ارئيستو سيباتو للفن: يعطي الإنسان 
لنفسه؛ من خلال الئن› لحظات من الخلود. 

بالنسبة لمالروء الفن هو الإمكانية الوحيدة التي يمتلكها الإنسان لتغيير قدر 
مفروض إلى قدر مسيطر عليه. . ومثل ذلك من العناصر لجعل الفن» في هذه 
الحالة» ليس وسيلة اتصال (التي نقصره علیها طوعاً)» » ولا حتى إمكائية إعطاء 
أشكال للمادة (القدرة التشكيلية الشعرية)»› » ولكن إرادة الإنسان المبدع في تشييد 
عالم ثان من أجل جعل العالم ا ا 
العيش فيه. 

سيقال إن ذلك خلط بين الأدب العام والمقارن وبين الفلسفة. يمكننا أن نرد 
على ذلك بأنه يجب في يوم من الأيام مواجهة مايمكن أن يعطيه هذا التبدل في 


غلینل ۹۹۸۴ ص ۸٩۱‏ 
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الصيغة القانونية (×» و )١‏ التي لم تدرس كثيرأ بصورة حقيقية. بعبارة أخرى 
ومع أقل الطموحات: هل تستطيع دراسة العلاقات بين الأدب والفنون أن تتجاهل 
العلاقات بين الأدب وعلم الجمال؟ وهل تستطيع نظرية للأدب أن تتجاهل 
العلاقات بين الأدب والفلسفة؟ إن معالجة هذه الأسئلة والإجابات المحتملة عليها 
تعتمد على الوتائق المحفوظة: مثل شهادات الفنانين» وكتابات الشعراء الذين هم 
فلاسفة أيضاً (أو العكس)ء وكل نص يمكن استجوابه ويتعرض» بطريقة نظرية 
أو غير مباشرة؛ من الخارج أو من الداخل» لطبيعة الفن ووظيفته» أو لفعل 
الإبداع المطروح كموضوع للدراسة أو التأملء هنا مثلما في أماكن أخرىء» لا 
يكون المقارن» حقيقة» في موضع البحث عن نظام تفسيري ولكن عن اقتراحات› 
قوف وول ای عاد ترت مایی آنا : 
- تفکیر نقدي؛ وقكر إبداعي: 

يفدم الموسيقي› والمنظّر› والناقد الموسيقي بوريس سشلويزر» في مقدمته 
لجان- سيباستيان باح » سلسلة من الأفكار يمكن للأدب أن يستفيد منها: قدم 
ا ا )۱۹١١(‏ التي صدرت 
أعمالها تحت عنوان (الطرق الحالية للنقد"”'» أشار جان روسيه إلى تقارب 
الفكر بين ما أسماه (سلسلة لفظية)» في (شكل ودلالة)°0٠‏ » وبين المفهوم 
العملياتي (الجراحي) (للسلسلة الصوتية)» الذي تدمه بوريس دوسشلويزر» أساسا 
لتحليله الموسيقي الذي نلخصه. 

في الموسيقى» المدلول ماثل في الدال» والمضمون في الشكل: 'نقول بدقة؛ 

إن الموسيقى ليس لها معنى» ولكنها معنى"» أو أيضا "إنها تعني بوصفها 
أصواتا". إن هذا المثول للمعنى بالنسبة للشكل هو الذي يعرف الموسيقى؛› 
ويحاول الشعر الاقتراب من هذا الاتحاد» ولكن استخدام الكلمات هو الذي يجعل 
اشرو اکر :اا ال تان مى اما أي بور ة ادق دة اكان 
للكلام معنى» يقودنا إليه» فإنه خارجه: العمل الأدبي ليس (ضمانا)ء إلا بموجب 
علاقته بالعالم المعقول. 


ضمن هذه الشروط» إن فهم الموسيقى يعني تتبع مسار (سلسلة صوتية)» : 
تف تاي الكامل للكلمة إلا بدءأً من اللحظة التي أتوصل فيها إلى التقاطها في 


7 غالیمالء 1۹٤٩۷‏ 
ا ل بون ۱۹٩٩‏ 
کررتي» ٨۹٩٩‏ 
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وحدتهاء وتحقيق توليف جمعي لها. إن فهم الموسيقى يعني التعرف علسى 
(منظومة معئدة من | دقات التي تتداخل فيما بينها بصسورة متبادلةء أو كل 
صوت أو مجموعة من الأصوات تتموضع ضمن إطار واحد» وتقوم فيه بوظيفة 
محددة؛ وتمثلك قدرات خاصة بفعل علاقاتها المتعددة مع الأصوات الأخرى 
کلها). 

أعاد غيتان بيكون عام ۱۹٦۷‏ » أخذ هذا النموذج من التحليل المصاغ 
في فرنسا بين عامي ۱۹٤۷-۱۹٤٤‏ واستطاع أن يرى فيه آثار الثسكلائية ` 
الروسية. وعلى هذا المفهوم تعرّف جان روسيه بوصفه (أحد طرق التحليل 
الشكلي للأعمال الأدبية). يضاف إلى هذاالمفهوم مفهوم (الأنا الأسطورية) (انظر 
الفصل الثامن)؛ E‏ العمل من الداخل» والذي يتعار e‏ المؤلف الذي 
لن نمتلك عنه إلا السيرة الذاتية. يذكر سشلويزر؛ كمالو أنه يتوجه إلى‌حراس 
النقدالقديم د(لإتسان نل الاوان دة هشر عابلا ية فة ان 
(العمل لا يفيد في إصو ت المعيش). وعليهء فان هذا المنظر المتشدد لم يتردد 
في وضع تفكکيزه e‏ المنظور الأكثر توسعأًء وهو المنظور الذي 
يوضحه الأدب العام في نهاية هذه الجولة: 

کل اة ر س ی کل م ا ا ا 
المقارن E‏ التفكير بنظرية جمالية ممكنة أن يجعل هذه (الميتافيزيقيا)› 
ةوان بتار ليا اساسا فيا 


- عناصر من أجل جمالية الإبداع: 

سنعطي بعض الأمتلة الملائمة لتفسيرات حرة. يتحلق الأمسر بتشكيل 
مجموعة من الأمئلة المضاعفة؛ التي تسمح بربط (كلمة مقارئية) الإبداع الفني 
بالإبداع اللفظي . 

- الرسم والإبدا ع: 

لنستفد من تأملات جياکوميتي التي جمعها جيمس لورد عندما كان الفنان 
يصنع صورته' 7( /» هذه هي» غالباء أقوال على نسيج» وأشكال في طريقها 
للتشكيل: SS a‏ 
جزئية إلى جانب جزئية أخرى؛ ولكن ليس هذاء ليس هذا أبداء المطلوب: 


۳ اطر؛ مذگرات لزمن؛ مرکز جور ج بومبیدو؛ ٩۹۸۱‏ 
۳ صورة عبر جیاګومیتي» غالیمال» ٩۱۹٩۹٩‏ 
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إبداع كيان كامل بضربة واحدة. 

المقارن عندئذ حر.... في مقارنة هذا الرأي مع صيغخة سان أوغستان 
الشهيرة حول (الكل في وقت واحد)»› » للخلق الإلهي من أجل الحصول ليس على 
(ثابت)؛ ولكن على مثال من بين الأمثلة الأكثر إيضاحاًء عن الزمن الطويل لعلة. 
أوفي مقابلة هذا الرأي بالآراء التي تجعل من الإبداع فعلاً صدفوياء ولعبياًء 
ا هناك رأي آخر للنحات- الرسام : يى الاس الانيا غالا 
بالطريقة التي رآها فيها الآخرون.المسالة كلها تكمن في امتلاك نظرة أصيلة» أي 
الرة الكتفة لمر دل من رويك ازى ون سوا ل ها ال ان مو 
ذلك ." 

الفكرة هنا هي أن التفافة (حيث التطبيق والتوسع ممكنان في الأدب) (هي 
ما تجعلنا نرى العالم). تتقاطع كلمات جياكوميتي مع غاياتنا (وهذا مشسجع 
لتفكيرنا) عندما حددنا وظيفة الأدب» في الفصل السابق؛ من خلال تعابير (تأمل 
رمزي). نستطيع تقريب (فعل مقارنة) ري جياکوميتي من رأي بول فاليري في 
بداية کتابه (مدخل إلى منهج ليونارد وفنشي :)۱۸۹١(‏ "يجب على العمل الفني 
دائماً أن يعلمنا أننا لم نر ما نراه" . نحن هنا لسنا بصدد اقتراح أفكار مختارة من 
أجل موضوعات بحث في الثفافة العامة (عمل مطلوب في Ad »٥۸4۴٤8‏ 
يغيب عنها المقارنون.) يتعلق الأمر بوضع أسس تفكير عام تستخدم فيه 
المرجعية الفنية كأساس ملهم من أجل إعادة التفكير في الأدب» وفيما وراء فعل 
الإبداع. 

-الشعرء واللغةء والرسم: 

يط الشاعز والاكد والمترج يفا بولفري بإرااة طرف تة من ان إلى 
اللغة عندما يتحدتث عن الرسامين. بخصوص الرسام بيسيير ٠"'(‏ > يلاحظ أن: 
(الفن الحديث ولد من خسارة خسارة الوحدة التي ف 
عروضنا وممارساتناء على شبكة من التفكير الرمزي. إنه معحاصر للغات التي 
منع تطورها التصوري الزائد من سماع الشائعات الأخيرة التي جاءت من جانب 
الإشارة. لقد أخذت أعماله الأكثر خصوصية؛ في زمن المنفى هذاء جائب كلماتنا 
العمياء ضد الأرض التي لم تعد تحبها. كلمات لها مطلقهاء في القوة» ولكن كمادة 
خالصة» ويأس: هذا ما يعرفه الشخص المخاتل منذ فتوة اللغة". 


حول نحلت ورسامین» بلون» ۱۹۸٩‏ 
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يمكن أن يكون بناء إعادة أخذ بعحض الإنتاج الأدبي (والنقدي) المعاصر 
وقراءته بالمقارنة مع ما يقترحه إيف بونفوي: إزالة تفكير رمزي وتحويل 
کات ےکا اک د او کو کو قار ا رل و ت 
لتحتنا على نسیان ما تسمیه". 


يمكن لهذا التساؤل حول الفن الحديث» إذن؛ أن يقارن مع كتابات روبير 
كلان""' التي تنتقل من فن عصر النهضة الذي كان كلان أحد عارفيه 
المرهفين إلى الفن الحديث الذي لم يتوقف عن دراسته من أجل فهمه. ستسمح 
بعض الدراسات التي تركز على ضياع (المرجعية) أو على (اختفاء العمل الفني) 
بدمج البعد التاريخي بالفكر ٤‏ 7 

اکن ما ا ا ن ناقداً ا کو و ر غه 
تقديمه عمل الرسام سولاج كمثال على (العمل المسلسل)» هذا المفهوم التأسيسي 
للرسم الحديث (السلسلة) مع ما سمّاه روبير كلان (احتضار المرجعية)"'' . 

ينتج عن ذلك» بحسب بيرنارد سيسون سمات عدة لتعريف نشاط فني آخر: 
لم يعد العمل متنعاً بل بارزاء ويصبح بح الرسم (مرجعيته الخاصة)ء »> ولم يعد الرسم 
إلا (لحظة) ولا يمكن الإمساك بهاء إذن؛ إلا في سيرورتهاء و(تلغی المرجعية) 
و(يلغى السمو) إذن» ويتحول العمل إلى عمل (أصيل)؛ ويصبح العمل بنفسه 
(أصالته)ء إنه الضمانة الوحيدة لمصداقيته ضمن السلسلة. يستحق هذا التطور 
الجمالي أن يوضع في مواز اة بعض التظاهرات الأدبية المعاصرة أو بصورة 
أ ال اة هنا ايا د هد اة كل وة مر هة 


-علم الجمال العام والأدب. 
في مستوى أعلى نظرياء يمكن لفكر علم الجمال العام أيضاً أن يُستخدم في 
تفسير الإبداع الأدبي. يستطيع مفهوم (التشكل) المركزي في تفكير لويجي 
باریسون (استاذ أو مبیرتوایکو» وجياني فاتيمو في جامعة توران)؛ أن يساعد في 
طرح مشكلة الإبداع بصورة أفضل» وحل المعضلة الموجودة دائماً في التأملات 
الأدبية بين الإبداع والتفسير"' . 
ينطلق لويجي باريسون ليس من العمل المنتهي ولكن من العمل الذي 
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يتشكل» ويعتبر إذن نشاط المبدع تبعا لتوليد الأشكال: ومن خلال ذلك يكتشف 
المبدع ما يريد فعله. لا يوجد إذن صدفة رئيسة للعمل» ولا خطة مسبقة أو تنفيذ 
نموذج جاهز (وسيكون هذا عمل الناقد المشتغل بعد فوات الآوان!) يوجد» في 
الإبداعء تزامن للإكتشاف والتنفيذ: يكتشف العمل علته. في الوجود»ء ومبدأه حتى 
من خلال التشكل؛ والفنان إذن حر ومقيد بصورة مطلقة وفي الوقت نفسه. ل 
يجهل باريسون الموقف ا (الڏي کرس له تنا چيا حول 
(التطور الحضوي للعمل). د يمكننا أيضاً أن نحام بتقريب هذا التحليل من التعريف 
السريع لبارك الشابة ین ا دا د ا "النمو الطبيعسي لزهرة 
صناعية." تتجاوز فكرة الإبداع عند باريسون الشق بين التأليف المنظم والتطور 
العضوي من أجل اقتراح فكرة تأليف يولد هو نفسه تطوره. الشكل إذن مشكل 
ومشكل في الوقت نفسه. ولا وجود» لإمكانية معارضة الإبداع بالتلقي: الفنان 
(الكاتب مثلا) هو أول مستقبل (قارئ). وقي مادة الإبداع» لا تعارض بين 
الحرية والضرورة. ولكنهما متكاملتان. أخيرأًء لا يعطي العمل نفسه خارج 
تفسيراته: إنه إذن شكل يفسّر وبخاصية متعددة وحتى غير محدودة. بذلك يصوغ 
باريسون أسس ميتافيزيقيا لما لا ينضب والتي شكلت موضوع تأملاته الأخيرة. 

يمكننا أن نأخذ مهوم الشكل الذي يتشكل. تستطيع الشعرية (التي تسعى إلى 
طرح قواعد عمل شعري) أن ترى إلى أي حد يبتكر هذا العسل» وهو يعمل» 
مادته في العمل» ويمكنه أن يستخدم في تفكير شعري» وفي بعث جمالية التلقي. 

سيتعلق الأمرء عندئذ» بمقابلة ما هومشروع بالنسبة للمبدع (الكاتب) مع 
مال تمكئة أن کون إلا هارا (للقراءة) بالنسبة (للمتلقي). ولكن التلقي» الذي 
يُنظر إليه على أنه إعادة امتلاك فعَال لشكل يبقى ديناميكيا ومشكلاً على الرغم 
من کونه مشکلاء یتطلب لیس استبدال مفهوم مثل مفهوم أفق التوقع بمفهوم آخر؛ 
ولكن نقل التفكير نحو أفق آخر: مثل الأفق الذي يعتبر الفعل النقدي (القراءة) 
حواراً بين شعورين(" وهذا ما يؤدي إلى طرح مسألة قراءة نص ومسألة 
موقف القارئ الناقد في مواجهة هذا النص. 
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-١‏ البحث وعلم أصول التدريس 


إن عنوان الفصل الأخير هذا ليس الثناء الأخير للصيغة الأصيلة (۷ ام») 
التي تتلخص فيها النشاطات الكثيرة لحقلنا المعرفي. إنه يطرح علاقة تنازعية لا 
يستطيع أي مقرر جامعي دونها الاستمرار في الحياة. مما لا شك فيه» أن علم 
أصول التدريس لا يمكنه أن يوجد دون بحث يغذيه. إنه بحاجة إلى مادة لا يمكن 
حصرها في خطابات نظرية» وأعمال تطبيقية» ودورات تدريبية تحفيزية» أو 
دورات إعادة تأهيل. يجد علم أصول التدريس ديناميكيته في البحث ولا يمكن أن 
يتصور دون معارف لفكر استعادي ومستقبلي في الوقت نفسه. أظهرت الفصول 
التسعة أن الأدب العام والمقارن موجود: وله تاريخ وأرضية» وموضوعات بحث 
ودراسات قديمة إلى حد ما. وله بحعض المفهومات» وأصول تفكير وإعادة تفكير 
في الأدب. بعض المفهومات والأصول قديمة أو تبدو كذلك» وبعضها جُددء 
وبعضها الآخر أخيراً استخدم في معارف أخرى مثل: الوسطاءء والتأمل الثقافيء 
والتلقي» والئموذج» والمنظومة» والقانون» والمتاقفة» والمبادلةء والحوار وعلاقة 
القوةء والتناصية»؛ والأدب البارز»ء والموروث» والحقبة الطويلة» والقاعدة 
والشكل» والخيال الاجتماعي والتأمل الرمزي»... 

في كل الحالات» ليس من المؤكد أنه يمتلك منهجا: يقال إنه لا يمتلك أي 
منهج» أو مناهج عدة» من حسن حظه. 

كل مقارن؛ كما استطاع أن يكتب جان بيسيير» هو ضمن (طريقة من 
التخييم المنهجي والنقدي). نستشهد بأستاذ في الدراسات المقارنة هو جورج 
دوميزيل: إن المنهج هو الطريق بعد أن نجتازه. يفكر بحعضهم» مثل المؤرخين› 
أن موضوع البحث هو الذي يدير المنهج» ويفرض تركيب منهج» وليس العكس. 
ويقول آخرون أيضاً إن المنهج ليس له نظرية وليس من المفيد أن يمتلك 
نظرية""' . إنه يمتلك بصورة أدق مساراً من التفكير وبعض الموضوعات 


ım‏ -ا-مع ذلك انظرء النظرية اللبية ۴0۴ ۹۸١‏ عمل جناعي تحت مسوولبة م. لجنو 
دج-بسیبر؛ ود. فوکیما واي. کوشنر. 
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للتأمل تعطيه خصوصيته. 


-المسيرة المقارنية 

إن الأدب العام والمقارن فكر في حركة: يتقدم بفضل بعض الطروحات»› 
والمفهومات التي لا يتوقف عن إعادة التفكير فيها. وأولها التأمل في الآخر› 
والبعد الأجنبي» وشعور الغيرية (ما يتعلق بالغير)› والهوية؛ والفردائيةء وأيضاً 
علاقات الاشتراك» والائدماج» وعلاقات التعارض» والإبعاد. 

مما لا شك فيه أن المقارن متتنع؛ مع بول ريكور» أن (الطريق الأقصر بين 
الذات والذات هو كلام الآخر.) ولكن هل يعلم هذا؟ هذا الذي ينتقل ويجعل من 
المدرس ممدنا. ولا يستعان بلفظة جديدة لأنها تكشف» في هذه الحالة» قصورا 
کبیرا. 

إن المقارن الذي يسلك هذا الطريق يعيد اكتشاف فن كان مونتين قد عرفه 
بوصفه (فن التباحث). 

-فکر الاختلاف 

إن من نتيجة الوجود الكلي للآخر في المقارنية دراسة الاختلاف. حول هذه 

لنقطةء تستطيع المقارنية أن تعلم شيئاً: كيفية التفكير بالاختلاف. وتمييز 
المطلق من الاختلاف الديالكتي (الجدلي): الاختلاف الذي ينشأً عن 
فكر مزدوج (على أساس تعبيرين أعكس ب)» والاختلاف الذي ينبشثق عن فكر 
ديالکتي iT‏ معارضة ل أ من أجل أن تبدو س حلا للتعارض)۔ 
يتطلب هذا الفكر نقطة انطلاق (فرضية) ستتجاوز لصالح تعبير ثالث (يقال 
زوراً عن تركيب) وخاصة (تعارضا) يدعى (مقدمة صغرى) ضرورية ومكتوب 
عليها مع ذلك الزوال. 

هناك مجال للتساؤل إذا لم تكن فكرة الاختلاف المأخوذة من النموذج الأول 
قد تفشت في عالمنا المعاصرء وطورت فكرة التناقض (× مقابل ۷)» ومعممة 
اختلافاً لازما لا يزول (هوية مقابل الغيرية) ومنظمة ممارسات» وتصرفات من 
نوع مزدوج. گن فا إذن التفكير في اختلاف نسبي أدواتي» موجود بالنسبة 
لشيءَ آخر غير ذاته» يمکن استخدامه من الفكر من أجل الذهاب» عبر الفكر»› 
إلى ما وراء الاختلاف» مادام صحيحا أن التفرع الثائي والتعارض هما من 
سمات فكر عبر أنماط (انظر الفصل الرابع) مع التظاهرات والنتائج التسي 
نعرفها. 


~~ Yof — 


-النعد والانزياح: 

لا يفكر المقارن فقط في الاختلاف» ولكن أيضاً في (البعد): كتابة رحالةء 
وامتلاك فكر أجنبي› وشرط المنفى (مسع تبدلاته؛ الكاتب المهاجر» والمنفي»› 
والمَبْعَّد» والمخسترب)» وأيضا العلاقة الصعبة مع الذات؛ وخط النظر؛ وآشار 
البعد» ومعضلة القريب والبعد» الداخلي والبعيسد؛ اللذين يمكن اكتشافهما سريعا 
وبعمق عبر الاطلاع على كل تفافة أجنبية» وممارسة لغة أجنبية. 

يعمل المقارن حول (الانزياحات): "الانزياحات الاختلافية" الأثيرة عند ليفي 
شتراوس" » و(عدم الأمائة) في الترجمة»؛ ونتائج الانتقالات» وتشويهات 
الصورة؛ الشبيهة بتشويهات كل قصة حيث تكون الحدود بين الواقع والخيال 
(نفوذية) جد أ" » وانزياحات الخيال» والميثولوجيا السخصيةء وأماكن انتقال 
ثقافة» ونص معينين. إنه (المقارن) يعمل حول المعاني المعكوسة؛ أو بصورة 
أدق حول المعاني الجمعية التي تشكلها العصورء والتقافات المختلفة» ويدرس 
تعدد الأصوات» واختلافهاء والتفسير» والفراءة» والنظطظرة» والتنافرات 
والانحرافات والتحؤلات. صرخة من القلب غير مباشرة في الصفحة )4١(‏ من 
کتاب برونیل»› بیشواء روسو: (معاني معكوسة تساوي جيدا مشاركة مستحيلة). 

المقارن رجل الانزياح»؛ و×11N4۷8‏ الأثير عند لوكريس» يتتبع في 
دراساته» الانحرافات عن المركز (الانزياحات). وهو يهاجم بذلك كل 
(المركزيات): المركزية الفرنسية؛ والمركزية الأوربيةء والمركزية الأمريكية» 
والمركزية العرقية... 

إذا كان يحتاج إلى مركز في دراستهء فإن ذلك من أجل تتبع هجرة المركز 
نحو المحيطات. المقارن إنسان تعوّد على الصور والمرآة» ويدرس الهامشي. لقد 
بدأ بالكتاب الثانويين» وتابع بالترجمات» والشروحات النقدية (التلقي)ء ونتائج 
السياقات الجديدة وإنتاجاتها بالنسبة لما سمي (بالأعمال -الأم). هل وجدت 
النصوص -الأب؟ في كل حالةء تؤكد دون كيشوت أن (كل واحد هو ابن 
لأعماله). 

هل نعلم البعدء والانزياح» والثانوي؟ أليس من الأفضل دراسة النور الذي 
تحمله الظلمات؟ ومثل هذا العملء بدلا من دراسة قيمة في الاستخدام؟ والإبداع 
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وليس الاستعارة؟ والكشف بدلا من التلقي؟ تحدد هذه الأسئلة خيارات» وترسم 
حدود حقل معرفي یرید دراستها من أجل خرقها. 


-التغير والانتقال: 

يفكر المقارنءبطريقة مفضلةء في التغيرات»› وكذلك في ما سيكون مبدأها 
في ذلك: المبادلة. ومن نتيجة أصوله الجمركية البعيدة... إنه يعمل حول توالد 
الأشكال وتتابعها ومسيرتها عبر التاريخ» واستمراريتها في الخيالات» وانتقالها 
من فافة إلى أخرىء» واستمرارية الطبقات في الأجناس وانقلابهاء والئيم» 
والكلمات. ويفكر بالتغير في تعابير تاريخيةء ومكانية؛ وتقافية ضمن تواريخ»› 
وفضاءات» وحوارات التقافات. لقد أغري المقارن بالقول أن (لا شيء يتغير)› 
هذا يعني ٳذن أن لا شيء تغيرَ إلا هو. وفجأة يخرج من ذلك إلى التساؤل عن 
الأسباب التي تجعل منه (من أئاه) خارجاً عن هذا (الشيء) ولكنه يعرف أن كل 
شيء يتغير» وأن کل ما هو موضوع في دراساته يتغیر» حتی وان کان من 
الصىعب عليه أن يرى التغيرات في التاريخ مثلما هو الأمر بالنسبة للشجرة التي . 
تنمو. . انه يلاحظ؛ من خلاله وضعه في ئقطة محددة» من الزمن والفضاء» تعدداً 
في الانتقالات» والاكتشافات الجديدة» والنسيان. 


-نحو الت ركيب : 

من خلال هذه التعددية» نقول بإرادة إنه (المقارن) يحب يحب أن يصنع تركيبا: 
يسعى الأدب العام والمقارن؛ بعد التحليل؛ > إلى التركيب. لقد طرحنا سابقاً (حقلاً 
معرفياً للتتويج) ربما كان من المناسب الحديث» بصورة أكثر تواضعا وصحة»ء 

عن (تجاوز) .التجاوز عبر المقارنة؛ وإذن» عبر حركة جدليةء والائطلاق نحو 
التعميم. من خلال القراءة والتحليل والخطابات النقدية راخ عض العناصر؛ 
وتنتخب» وتجمع» ويُحتفظ بها. ثم يأتي هذا الإعلاء للروح التي تقترح منظوراً 
فاا او مرك انه خن اة 

ربما أن هذه الحركة الفكرية؛ وهذا الجنس ذا الهدف العقلي هما اللذان 
يفسران أن كتب الأدب العام والمقارن تتجاهل تبعيات الحقل المعرفي لتتحدث 
عن عظمته: "ننا نعتقد ببقاء المقارن مختصاً في العموميات." "" إننا نقدر 
روح الانفتاح التي تفضل دراسة الشيء الأجنبي»ء ومعنى النسبي الذي تدخله في 
النفوس والنزعة (العرضانية) للحقل المعرفي (إيف شيفريل)» وكذلك: الأدب 


سمن كتاب ما الأب المقارن؟ برونيل -جيشوا- روسو. 


TO 


المقارن "بوصفه الترياق المناسب للبيزنطية الضيقةء والعجرفة الأكاديميةء وروج 
التحزب» والتعصب الفكري" لم تعد المقارنية حقلاً معرفياً بل أصبحت علما 
أخلاهياً VOLKOMMENER monngÎ UOMO UNIVERSALE jgرڊڊ >a‏ 
(الإنسان العالمي) وهو كائن كان يمكن أن يصل إلى كمال وجوده. ولكن الأماني 
تصطدم بالأوضاع الجامعية الصعبة. 


-المثال» والصعوبات والعوائق. 
في الواقعء وعلى الأرض يجد هذا الفرع المعرفي عوائق عديدة» ويعرف 
صعوبات؛ وهذه العوائق والصعوبات لا تأتي فقط من الخارج المعادي له. 


-حدود الحقل المعرفي 

إلى هذا العالم دون شواطى الذي هو المقارنية تأتي مجالات أخرى 
لتعارضه» والتي يبدو أنها أبعدت أو أسقطت من اهتماماته. يرى هذا الحقل 
المعرفي الذي يزيل الحواجز أن هناك حدودا ترتسم من فعله (إيف شيفريل). 

مثلاً تمثل (علاقات المبدع بعمله) مسألة لا يعمل المقارنون على دراستها 
بصو ر_ ٥ة‏ ة ,أساسية. والأمر ففسه بالنسبة (لدراسات التكوّن ¿) أو استکشاف (الفردي). 
يجب التمييز: إنها مسائل لم يعد المقارن ينوي دراستهاء لأنه اهتم قدیماً (بتکون) 
النمسوص عندما كان يدرس (المصادر) و(التأثيرات). ممالا شك فيه أن 
الإشكالية نتجت عن الوضعية» والتاريخية» ويبدو المنهج سيئًاً اليوم: ولکن هل 
کان الأمر يتعلق بمشكلة كاذبة؟ من المؤكد أن الجواب» لا. لنتساءل إذن: ما هي 
المقاربات الجديدة التي ينبغي من خلالها دراسة المسالة الحقيقية؟ ومن خلال 
جولة على برامجئاء وممارساتناء أي مسائل حلت محل مسائل التشكل» والإنتاج 
والإبداع؟ يجب ملاحظة البرامج للتأكد من أن الشعر قلما استجوب'"' › وأن 
المسرح» من خلال طبيعته المابين -معرفية نفسهاء هو حقل بحوث يتلاقى فيه 
المقارنون مع مختصين حقيقيين» اقترحواء مثلاء بعض الإجراءات من أجل 
(قراءة المسرح)""' . يبقى إذن» النثر» في كل أحوالهء كفضاء للتأمل. لا يمكننا 
نسيان الحدود ذات الطبيعة التاريخية. إذا كان الموروث القديم يفحص بصورة 
دائمة عبر الأساطير» أو يُدمج ببرامج تعاقبية (تطورية) بصورة واسعة مثل 
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شهادة الأستاذية في الآداب الحديتةء فإنه يجب الاعتراف أن العصر الوسيط 
شما كيرا هن القرن السادس عفدن قلا دروا يجب ذكر مؤئمل ”الرابظطة 
الفرنسية للأدب المقارن في بواتييه عام ١٦۹٠ء‏ والذي يشكل اسستئناء 
ES‏ 

ھل یجب اسا اهار لی أن هذا امون افم ماتا كيرا إلى نة ما 
(لحضور العصر الوسيط في الأزمنة الحديثة). في التمهيد للأعمال استطاع 
القروسطي جان فرابييه الحديث» دون صعوبة» عن (لقاءات) و(أممية) ومسائل 
خاصة بالمقارنية (لقاءات ما بين عرقية» نشر أجناس» اقتباسات... إلخ) وذلك 
ا لرل وا كا مكنا ن تيت أن اعال نة امجن 

في القرون الوسطى تستخدم مبادئ البحث (المقارن) بدقة نموذجية. بالإضافة 

ذلك» إن بعض المسائل مثل مسائل المصادر والتأثيرات (سنتحدث هنا عن 
لتتابع) تطرح باستمرار في حين أنها تميل إلى الزوال من الأفق المقارني. لنذكر 
مثلا اطروحة بيير غالي: (تكوّن الرواية الغربية. دراسة حول تريستان وإيزولت 
ونموذجها الفارسي» طبعة دوسيراك» ۱۹۷4) إذا كان يمكن دحض فرضية 
التأثير الفارسي من قبل مختصين» فإنه لا يمكن أن ننفي عنه منهجيه المقارني 
المتين (مثل مشاكل داخلية لتريستان» مقابلة مع نموذج فيس ورامين» قراءات 
مقارنة لبنيات (ثلائية مركبة)ء ولفاعلين متشابهين» و(موضوعات ودوافع 
متشابهة)ء و(مشاكل النقل)... إلخ. 

يوضح متل هذا العمل» عن طريق إعطاء المثالء البرنامج الضخم الذي 
وضعه ایتامبل. 


-حدود النظام التعليمي: 

هناك حدود أخرى» مثل الجهل الذي أدانه إيتامبل بشدة: يجهل المقارئون 
كل شيء عن الآداب الغنية (آداب اللغات التاموليةء والفارسيةء والمالغاشية» هذا 
إذا لم نقل شيئا عن السنسكريتيةء الصينيةء واليابائيةء إلخ) مما لا شك فيه أن هذه 
الجهالات» وجهالات أخرى» تقودنا إلى مواجهة حدود أخرى فرضتها ممارسات 
التعليم» خاصة تعليم اللغات الأجنبية. يضاف إلى ذلك أيضا غياب هذا الحقل 
المعرفي عن التعليم الثانويء› ويجب التذكر ن أستاذ اللغة الفرنسية الذي تلقى 
ليا في الآداب الحديثة وجب عليه (إلز افا ا اشارا بسنت الدواق) تعلم 


-العصر الوسيط والب المقارن؛ دیدریب» ١۹٩۷‏ 
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الأدب العام والمقارن. 


-الأدب العام والمقارن والتعليم الثانوي: 

هناك مفارقة يجب التأمل فيها: إن إشكالية الأدب العام والمقارن أساسية 
ومكملة في الوقت نفسه»ء وهذا المقرر اختياري في التعليم العالي؛ ومنسي في 
التعليم الثانوي. 

تطر امال وة إذن کمن الرنظ الجامي و لكر سي وة الا 
هي التي تغرق الجماعة المقارنية ضمن أزمة هوية وتدفعها إلى التفكير 
بخصوصية تعليمها وبحثهاء وتعليم المقرر ووظائفه» ومهماته. 

-تعليمات رسمية. 

إننا نكتشف بفائدة في کتاب فإن تییغم (۱۹۳۱) أنه (منذ عام ٠٠٠١‏ تشتمل 
برامج المدارس العامة الابتدائية (مفهومات من الآداب الأجنبية)ء وأنه (منذ عام 
۸ / يتلقى طلاب التانويات» من الفتيان والفتيات» خلال فصل دراسيء» أولا 
مفهومات من الآداب الأجنبية التي تدرس ضمن علاقاتها مع الأدب الفرنسي 
(باستثناء الطلاب الذين يدرسون اللغة اليونانية). ونقرأ بالاهتمام نفسه في - 
التعليمات الخاصة بتعليم الفرنسية. أنه (في الصف الثاني يتحدد الوصول الحاسم 
إلى الأدب). 

(يتابع -المدرس -الجهد الذي شرع به في الثانوية من أجل تشجيع اللقاء 
والحوار بين التقافات المختلفةء عن طريق اقتراح نصوص مكتوبة باللغة 
الفرنسية كتبها مؤلفون أجانب وذلك بصورة عرضية( (ويفسح المجال أمام 
أعمال أجنبية قديمة أو معاصرة: يسمح التجوال في الآداب الأخرى بالتحديد 
الأفضل لأدبناء ويفتح لكل شخص إمكائية إغناء ثقافته" وكذلك أيضاً: "إن دراسة 
الأعمال الفنية المرتبطة بدراسة الأعمال الأدبية مفيدة إذا أر دنا فهم روح عصر 
(مثل عصر النهضة]) أو تحديد معايير جمالية معينة (مثل الباروكية)" وأيضا: 
اأخذ أستاذ الآداب في الحسبان وجود الصور في ثقافة اليوم وأهميتها وذلك 
بالتعاون مع أستاذ الدروس الفنية. إنه يوسع المعارف المكتسبة في الثانوية في 
هذا المجال ويعمقها. وأخيرا: "يوضح التحليل النقدي للاقتباسات السينمائية أو 
التلفزيوئية لرواية ما خصوصية كل لغة ويجعل الطلاب أكثر قدرة على قياس 
قدرات طرق التعبير المختلفة هذه وآثارها." 

بالنسبة للبرامج: "سنستعيد المؤلفين الأجانب باللغة الفرنسيةء والمؤلفين 
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اا ا ال وا ن غ ا 
وبالنسبة لكل هذه الدراسات» وكلما أمكن ذلكء سنربط بين النص والصورة 
a as‏ (العلاقات بين الأدب والفنون» والحضارة 
بالنسبة لعصر معين؛ أو بالئسبة لحركة فنية) يتعلق الأمر (بدراسة النصوص 
. ومقابلتها). (ستظهر المقاربات بين النصوص التشسابهات والاختلائات»› 
والاستمراريات والانقطاعات مع الاحتفاظ بخصوصية كل نص ضمن تاريخ 
الأشكال والأفكار" وفي "النهاية تقر دراسة عمل عظيم مترجم من الأدب العالمي 
(القديم أو الأجنبي)'» "عمل يوضح العلاقات بين الأدب والفنون الأخرى (الرسيب 
الموسيقى» السينئما- إلخ) أما بالنسبة للأستاذ فإنه 'يظهر فائدة التقاربات 
والمقارنات التي» من خلال الربط المنهجي بين النصوصء» والمجالات»› والعوالم 
التقافية المختلفةء توضح أصالة الأعمال وخصوصية الفروع المعرفية: التقاربات 
بين الأدب والفن... العلاقات بين الأدب والفكر الفلسفي... المقارنات بين آداب 
العصور واللغات المختلفة". 

في كل حالة» تعطى بعض الأمثلة: بودلیر» دولاکروا» س» غیز» فاغنر› 
'الأدب» والرسم» والنحت» والسينما السرياليين" 'لوكليرك والأبيقورية"» 
"بروست وفلسفات عصره' 'القصة في الفرن العشرين". يُفهم هنا سبب حرصنا 
غل دز فد انسوفن كفا لأنها تلخص البرنامج الذي ذرٍس هنا في ثمانية 
فصول› وتعيد استخدام الكلمات الرئيسية في المقارئية: الحوار»› الدورة العلاقة» 
التقارب» الاقتباس... السخ. نظرياء ييدو خطأً القول إن الأدب العام والمقارن 
غائب من التعليم الثانوي: إنه يبدو حاضراً في کل مکان بدءأً من الصف الثاني. 
ولكن المسألة في هذه ليست إلا مسألة کک والمدرس» والبرنامج» 
لفت ادا مسألة الطلاب» أو النظام التعليمي» أو مجالس الصف أو آباء 
الطلاب. 

-ممارسات يحب ابتکارها: 

المشكلة ليست هي مشكلة غياب الأدب العام والمقارن من المرحلة الثائوية 
(وهو يمتلك وسيمتلك كل الأسباب لأن يكون في هذه المرحلة)» بمقدار ما هي 
مشكلة الربط الأكثر فعالية وتواصلا بين مدرسي الفرنسية (الذين يتحملون 
مسؤوليات تفيلة في تقديم الآداب الحديثة ضمن عالم يسمى حديثاً)» وبين التعليم 


(#) -مذفب الائنس في الملاات. 
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العالي الذي يجب عليه أن ينظم لحظات التأمل والبحث وأماكنها من أجل أولئك 
الذين سيشكلون الجمهور الجامعي مستثبلا. على كل حال» من المفيد تحديد 
نقطة: مثلما أن من واجب المقارن (الجامعي الأدبي) أن يفكر بروابط وثيقة مع 
الطالب الثانويء عليه أيضا أن يتبرأً من مسؤوليته أمام تطور الأقسام الأدبية في 
التعليم الثانوي» والممارسات التي تجعل من الرياضيات أساس الاختيار» والتي 
تضع لذلك الثفافة الأدبية في مستوى أدنى من وجهة نظر مؤسساتيةء وفي 
عقليات أهالي الطلاب» والطلاب» والمدرسين في الوقت نفسه. تسعى الآداب 
الحديثة في الجامعة شيئا فشیئاً لأن لا تكون اختصاصاً مختاراً بحرية أو عن 
طيبة خاطر» ولكن لأن تكون مقبولة» عقب ما يقدم TT‏ 
فشل مع ذلك» يبدو أن عصرنا ومجتمعنا سيحتاجان الآداب الحديثة على ثلاثة 
مستویات: 
على مسنوی النعليم AE‏ ي الوضخع الحالي للاشياء جاانسبة 
لوحك الاين يعدون افسهح للار امسات اللبية RS‏ وبالائسبة مهن 
التعليم. 
على مسنوى نعلي الثقافة العامةء عن طريق نقيم المواد والمعارف 
الدقبقة؛ ووسائل إيصالها إلى أولئك الذين يحتاجون لالفتاحات على العام 
الحديث و التقافات الأجنبية من أجل مهنهم المسنقبلية 
على مستو ى الإسهام (وليس التكملة) النوعي٠‏ والضروري الواجب 
تحديده الية باستخدام (علميين) و (قااونيين) من أجل فتح لختهم وفكرهم 
الاختصاصيين على بعض الحقائق الألبية و الثقافية. 
حالياء ومن أجل العودة إلى مدرس الفرنسية في صفةء من المهم التفكير› 
بالنسبة له» بجلسات نظامية» مبرمجة حسب الأصول» وتغيير التوجيه للمدارس»› 
وجلسات إعلام متبادل حول الوضع الحالي للبحث (من التعليم العالي نحو التعليم 
الثائوي وبالعكس) وحول صعوبات العمل التعليمي في المرحلة الثانوية» جلسات 
يتواجد فيها مدرسو المرحلة الثانويةء والعليا و(الموجهون) (والطلاب في بعحض 
الحالات) من أجل حوار مؤسساتي وتقديم مقترحات محددة» مع برنامج عمل» 
واستحقاقات» وتقويم العمل» إذا كان على مدرس اللغة الفرنسية أن يبجل 
التعليمات والبرامج التي ذكرت» فإنه يجب إعطاؤه الوسائل لأن يكون أو أن 
يصبح موحداً بين اللغات الحيَّة» والتعليم الفني» والتاريخ. 
من أجل إعداد البرامج المقترحة؛ وتنفيذ هذه المشاريع بنجاح يجب تنظيم 


۰ 


أشهر موضوعاتيةء ونصب جسور (عقلية وفكرية) بين صالات الدروس» وإعادة 
توزيع استخدام الوقت» واستعدادات مادية وعقلية بالنسبة للمدرس» وابتكار طرق 
عمل الدراسات العليا من أجل دعمه»ء وتأمين الوسائل الماديةء؛ والإنسائية لإعداد 

يجب على المقارن (وحده) أن يمتلك فرق عمل» كمحاورين» تقوم ببحث 
مشترك حول النصوص» ومقاطع من النصوص ومسائل للإيضاح» ومسارات 
ترات من أجل متك كاضر هة عاة تة كن أن تدهش هن روية 
أنه في الحاضر الأوربي»› قلما يُختار الأدب العام والمقارن» والآداب الحديثة› 
الذين لا يمتلكون كثيراً وسائل نوعية من أجل المهمات التي يجب أن يضطلعوا 
بها. أخيرأء نسيت الآداب الحديثة أو أسيء استخدامها في إعداد الأساتذة وخاصة 
في التدريب المستمر. 


-الأدب العام والمقارن والتعليم العالي. 


يوجد مشاكل نوعية في تعليم الأدب العام والمقارنء على مستوى التعليم 
العالي. بالإضافة إلى وجود ملاك ضعيف إلى حد ماء يواجه المقارنون 
صعوبات في علاقاتهم مع الأدب الفرنسي» واللغات القديمةء واللغات الحية. 

-ضعف القدرة الملاكية: 

إذا أخذنا الإحصاءات الأخيرة (۱۹۹۲)ء نجد أنه من بين ٤٤٠۸‏ مدرساً في 
الفريق الثالث من المجلس الوطني الجامعات» الذي يضم علوم اللغة والآداب 
القديمة» واللغة والآداب الفرنسيين؛ و(الآداب المقارنة)ء› واللغات الأنكلسو- 
سكسونية» والجرمانية» والرومانية» و(لغات أخرى)»؛ هناك /٠١١/‏ مزا ف 
عداد الفرع العاشر (الآداب المقارنة)ء منهم خمسة وثمانون أستاذاء ومئة وثلاثة 
محاضرين. إذا اجرينا مقارنة نجد /٠١۲۸/‏ مدرسا لاآداب الأنكلو- سكسونية 
(۳۷۹/۸۰۲/) و/٥٠۸/‏ للغة والأدب الفرنسیین (۹۹٤/۳۶۹)؛‏ و/۳۹۷/ للغات 
القديمة .)١٤١۹/۲۱۸(‏ يمثل المقارنون إذن 2٠,٠١‏ من مجموع الفريق الثالث. 
يضاف إلى ذلك أنهم غائبون من مراكز البحث مثل مركز البحوث العلميةء 
ومعهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية يجب الحديث عن مقارن مدعو إلى 
دراسته العلاقات الدولية للأدب العالمي. 
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-الأدب العام والمقارن والأدب الفرنسي: 

تېدو ضرورة (التجذر) التقافي (مصطلح لإيف شيفريل) بالنسبة للمقارن 
A Î‏ ا کک 
بالضرورة إلى مفصلة برامجه مع برامج الأدب الفرنسي؛ وإلى دمج أعمال من 
الأدب الفرنسي ونصوص باللغة الفرنسية» بصورة مادية وعمليةء والأخذ في 
الحسبان المسائل التفافيةء التي يسمح فيها المرجع الفرنسي (المعروف) بالانتقال 
من المثال المعروف إلى غير المعروف» أو أقل شهرة» ليس من أجل فرضه»› 
ولكن من أجل صنع نقطة استناد منهء ونقطة انطلاق؛ ونادراً نقطة وصول. 
ولكن كلما ازداد عدد المراجع الفرئسيةء كلما صغر البعد المقارني. بالنسبة 
للمقارنين» إن تعليم الأدب العام والمقارن وتعليم الفرنسية (متكاملان)» وليس من 
المعقول ا ا ها مف ا خن ن احا د کر 
منافساً له. بالنسبة للمتفرنسين»› يظهر التطبيق آراء مختلفة»› ويعك الحوار والعلاقة 
إيضاً بيانات قوة (والمقارن يعرف ذلك) نتابع مع إيف شيفريل (ضمن مقالة في 
الأخبار الأدبيةء ۱۹۷١‏ لم تفقد شيا من راهنيتها) 'ليس لنا أن نبرز دراسة 
مسرحية فيدر لراسين" "يجب علينا أن نبرر البرنامج الذي وضعها إلى جائب 
الملك لیر و٥٤!؟ ۶۴۸۲۲٤6‏ من أجل تحديد إشكالية التراجيدي في الأدب الدرامي 
الأوربي". هناك تبعات ومخاطر لا بد للمتفرنسين وكل اختصاصي من الإشارة 
إليها: أصحاب التعليم السطحي» والمتكلف والمقلق إذا طور مذهب الشك في 
مواجهة (كل مفهوم قيمة). وهناك فوائد منها المنظور التاريخي» تطور الروح 
النقديةء تعليم الفطنة» تحويل الطالب إلى قائ بو اجه غلا أخضا ار اة 
لذلك: "لا يستطيع المقارن تبني وجهة نظر 8۲۸1۷8" إنه متجذر في تقافته التي 
يجب أن يأخذها في عين الاعتبار. الأدب والتقافة الفرنسيان إذن ضروريان؛ 
ولكنهما غير كافيين» يجب إضافة دراسة التقافات الأجنبية إليهما.ء هناك مجالات 
بحوث متجاورة بين المتفرنسين والمقارنين (دراسة البعحد الأجنبي لعمل فرنسي 
ستاندال وإيطالياء الشرق وموريس باريس...)» وهناك ظا انات تة 
تقريباء للبعد الأجنبي في (جمالية التلقي» -قراءات×مؤلف فرنسي» ا (« 
وأراض مشتركة غنية: مثل الفرانكوفونية... ينضوي هذا المجموع الذي لم يشر 
أبداً إلى تنوعه تحت قطاع الدراسات المقارنة (يمكن بحق الحديث عن 
فر انكوفونية متعددة الأشكال. ٠‏ من الممكن إجراء البرنامج المقارني كله ضمن 
الفضاء الفرانكوفوني : يتعلق الأمر بنصو ص أدبية مكتوبة باللغة الفرنسية ا 
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مختلطة بلغات محلية بصورة واسعة (حالة أمادو كوروما مثلاً مع عمله 
الكلاسيكي- شموس الاستقلال)» وتتغذى على أسس تاريخيةء واجتماعية» 
وتقافية» تجعل من هذه النصوص مظاهر انزياحات لغوية وتقافية بالنسبة 
للفرنسي الأصلي. تعد بعض التساؤلات المقارنية هامة خاصة بالنسبة لفهم هذه 
الآداب: مثل صورة الآخر (الأوربي أو الفرنسي القريب أو الألماني)» وانتقال 
الأجناس المجهولة ضمن المنظومة الأدبية المستقبلةء وأهمية الموروث الشفهي. 
هناك إذن مجالات بحث هامة يجب استكشافهاء وفرص عديدة من أجل تشذيب 
الإشكالية المقارنية. إن أعمال البحث (مثل أطروحات الدبلوم» ورسائل 
الدكتوراه) كثيرة. ولكن يجب الإشارة إلى أنه إلى اليوم لم يظهر أي مؤلف 
فرانكوفوني ضمن برنامج اللغة الفرئسية الثائية (الأدب العام والمقارن) في 
شهادة الأستاذية للاداب الحديثة. قضت تعليمات آذار ٤‏ ۱۹۹ الخاصة بتعليم 
الآداب في الصفوف التهائية (ا و88) بإدخال نصوص فرانكوفونية (إيمسي 
سیزیر)» ومنظورات مفيدة في الأدب العام. 
-الأدب والمقارر ن الحديثة: 

الحديثة: a‏ الآذاب e‏ ضتها الشديدة لشهادة ك الآداب 
الحديتة التي أحدثت عام .٠۹١۹‏ هناك حالياً عدد من مدرسي اللغات القديمة 
یمسارس مع دراأسة الأساطير اأ و مع اللاتينية الجديدة ئوغا من الأدب العام 
والمقارن. لم يفكر المقارنون أبداً بالائقطاع عن الجذور القديمة» وإن أصبح 
الر ول :اة الةة أ ال اة تادر ا ا لسوء الحظ» وتبقى 
الحقبة القديمة المتأخرة أو الباقية صعبة في الدراسة. 

يجب الاغتباط من التعاون الذي يتوطد ضمن بعض الجامعات. ومن تشكيل 
فرق بين أقليتين؛ مع ذلك ما زالتا غير متساويتين 

-الأدب العام والمقارن واللغات الحية. 

يتعلق الأمر بمشاكل معقدة ة تطرح على مستویات عة 

-(اخصائیون)و(عامون): 

سنتجاوز سريعا هذه النقطة التي ليست إلا نوعا من التنازع بين المقارنين 

والمتفرنسين. ليس هئاك فائدة لهذا المعطى الثابت للحياة الفكرية الجامعية إلا 
¥ 


فائدة طرح مشكلة مستويات معرفة لغة أجنبية. من المشروع التمييز بين القراءة 
الممكنة بلغة أجنبية وبين تعلم اللغة نفسهاء مع جلسات في (كبين) من أجل 
تصحيح حرف صوتي مفتوح بصورة ضعيفة ك ا ا 
صامت مفخم بصورة غير كافية. من الممكن المحديث عن معرفة (منفعلة) للغة 
SS‏ وهذا الأخير يواجه (الممارسة 
الشائعة للغتين أو ثلاث لغات) و(الوصول) أو (المعرفة المنفعلة) لنصسف دزبنة 
من اللغات الآخرى: وهذا لیس (یوتوبیاً) ویشکل (استثمارا معقول). وسنعید أخذ 
إحدى أفكاره المطروقة من زاوية المعنى الجيد: "إن قراءة توماس مان مُترْجّماً 
أفضل من عدم قراءته في اللغة الألمائية" 


-فن تعلیم خاص یجب |بتکاره. 

يبدو طبيعياً مواجهة تعلم مبادئ اللغات الأجنبية» وربط ممارسة اللغة مع 
ممارسة قراءة أدبهاء وهذا يوازي في أهميته امتلاك برامج حضارة» المكرسة 
بصورة واسعة للحياة اليومية الراهنة (مثل الأحزاب السياسيةء والانتخابات» 
والنقلء والاقتصادء والجغرافية المدنية والبشرية... إلخ). إن معرفة ة المقارن أكبر 
عدد ممكن من اللغات تعد مبدأ أو بصورة أصح» وضعاً مثالياً. ولکن ماذا تعني 
معرفة لغة؟ يجب إذن مواجهة التعلم التدريجي للغات الحية»؛ ومسستويات 
المعارف» وهذا ليس اختصاص المقارن»؛ وليس هذا هو الواقع اليوم لأئنا نلاحظ 
أنه قلما يوجد غالبا RS‏ الإنكليزية (۷1ا) أي 
سبع سئوات» ومعارف (LV2)‏ أي خمس سنوات. أما بالنسبة للمقارن» فيجب 
عليه تطوير فن تعليمي خاص استناداً إلى نصوص أدبية متزحمة» والتفكير في 
مختلف الإمكانيات لاستخدام ترجمة (حالة القرأءة الأكثر شيوعا)» وضمن إطار 
الدروس؛ استخدام كفاءات الطلاب الأجانب كمحرضين: يجب أن يكونوا أكثر 
عدداً صمن التباد لات الأوربية. وچب نضا تطویر استخدام الطبعات مزدوجة 
اللغةء وإعادة أخذ فكرة زميلنا ريني غيز في سلسلة من ترجمات العصر 
(المعاصر للنص الأصلي والمشروحة حسب الأصول). 


-المجالات اللغوية ومستویات المعارف: 
أي لغات يعرفها جمهور الطلاب الذي يتوجه إليه المقارن؟ هنا تطرح 
مسألة اللغات (النادرة) من المؤكد أننا نستطيع أن نرثي» مع إيتامبل» حالة جهل 
بعض اللغات» ولكن هذا الجهل ليس بالضرورة»ء مرادفا لفرانكوفونية مركزيةء أو 


4~ 


مركزية أوربية. وهناك أيضا حدود للروح المتعاطفة مع الانفتاح: 

عمل إيتامبل (كيف نقرأ رواية يابانية؟) يجب أن يُفكر ب (إيبيل- فانلاكت»› 
)٠١‏ من قبل أولئك الذين يريدون الاقتراب من الترجمة دون احتياط. إذا 
أخذنا مثال الجامعات النادرة التي تطرح فيها مسائل الشعرية المقارئة بين الشرق 
والغرب"' » فإن التعليم المقارني لا ينفصل عن امتلاك العناصر اللغوية 
والثفافية. بالنسبة للمجالات اللغوية والثقافية الأخرى» يجب على المقارن أن 
يقبل؛ طوعاً أو كرهاأًء حالة معرفة (الفئات) الكبيرة من الشباب: الانكليزية - 
الإسبائيةء والإنكلبزية -الألمانية (للعكس نتائج أقل أهمية). 

دا هو أك رة و ف اعون ال بو قك اللات اة 
للأدب العام والمقارن في الوقت الذي يستطيع فيه هذا الأدب أن يساعدهم في 
معرفة الأجنبي› ودراسة الاختلافات»ء والمظاهر» وتقويم الترجمة» وظواهر 
التلقي. ولک وکا تار شاا عام ۱۹۷١‏ إيف شيفريل: "إن محارف الشباب 
الفرنسيين الضعيفة للغات يقود 0<۸ للغات الحية إلى التركيز على تعلم اللغة 
وألأدب المختار› ونتيجة لذلكف› إلى عدم توجیه طلابهم ا نحو الدراسات 
التي تعد موازية". 

ويسجل أندريه -ميشيل روسو سابقا ضمن حكم نهائيأ" أن: (عدم كفاية 
المعرفة اللغوية تعد إحدى نقاط الضعف الكبيرة في تعليمنا-العالي.) 

يجب ألا تنسينا مشكلة اللغات الحية والخطيرة مشكلة الثقافة العامة 
الضرورية للمقارن» والطالب أو... المدرس. 


- الأدب العام والمقارن والثقافة العامة. 


ماذا يجب أن يُفهم من ثقافة عامة مطلوبة من طالب في الآداب الحديثة؟ 
وما يحمله معه من التعليم الثائوي» وما يجب أن يكسبه خلال ثلاث سنوات في 
الأدب العام والمقارن (مستوى الليسنس'). 

لنتجاوز المعرفة الأدبية في المرحلة الثائوية لكي نقول بعض الكلمات عن 
تعلیم عابر: هو تعليم الفلسفة في الصف النهائي والذي لا يعود إليه طالب 
(الآداب الحديثة) ا و ن کان مو 
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-الضر اللأبي؛ نوفديك .۱۹٩۹٩‏ 

(*) - الليسنس في فرضا تو از ي السة الثلتة في التعليم الجامعي السوري. إم)ء 
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خطيرة بالنسبة للطلاب (العامين). يمكن أن نتصور أن الأدب العام والمقارن 
يستخدم للمحافظة على نوع من التفكير الفلسفي: تاريخ الأفكار» العلاقات بين 
الفلسفة واللغةء و یین الفلسفة والشعر» وعلم الجمال العام» وغير ذلك مسن 
التوجهات التي 0 من التقافة العامة التي نحددها. 
على ماذا تركز إذن خبرة ثلاث سنوات؟ 
١-امتلاك‏ تريخ ابي عام يكون متتوعا بأكير قدر ممكن» يشمل ايريا 
وفضاءات غير اوربية. 
-امتلاك اة مفهومية وتصورية نابعة من الطلاع على أعسال نظرية 
عظيمة ومقالات منشورة في مجلات (البية ومقلرنية)ء والقراءة 
السريعة إبمساعدة الأستاذ) ليعض أعمال اابحث الأساسية بالنسبة لهذا 
الحفل المعرفي (زسائل دكتوراه أعمال توليفية ودراسات). 
-تمتل الحد الالصى من المعالف الخامة بتل یح الللكال والأشكال متل 
الفلسذة والفنون). 
إن امتلاك الأدوات يتماشى مع امتلاك فكر نقدي. ولن يكون هذا الفكر 
معفى بطريقة مسبقة ونظرية؛ ولكن في الوقت نفسه الذي تتوسع فيه وتتنوع 
معارف محددة» ومتباينة؛ وتنفتح على تطورية واسعة وليس على عالم حديث» 
راهن» ومعاصر. إننا نفهم الحاضر بصورة كاملة عن طريق معرفة الماضي› 
ونعطيه مداه الحقيقي. كتب ميشيل دوسیرتو( ٠‏ : ايعطي مجتمع معين انفسه 
سار بقل اة اة ' يجب أخيرأ أن يجد الطالب إيقاعا ومضموناً 
لقراءاته ويستطيع أن یحدد حدود قراءته. 
يجب أن يسمح التعليم المقارني للطالب على مدى ثلاث سئوات» لكي يبقى 
محافظا على معارفه في هذا المجالء بالتآلف» والتحرك عبر الأساطير القديمة 
الكبيرة (إنه سيكتشفها بعد الزيارة الأولى للمتحف حتى وإن لم يجدها في آخر 
عه والمتتاليات التوراتية الكبيرة التي تسمح له بالتقاط أكثر من إشارة 
(وإذن مادة التناصية وليس فقط الآلية)؛ و(الأجناس الكبيرة) وتعبيراتها الأساسية 
(الملحمة» الشسعرء المسرح» الرواية)» والاستمراريات والانقطاعات الهامة» 
ولحظات الانشقاق الثقافي» وظهور أجناس جديدة» وموضوعات وآداب جديدة 
وإشارات وعنوانات» ومضمونات»› وتحليلات)› یجب ممارستها وفق إيقاعات 
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مختلفة» كما بالئسبة للقراءات (بعضها سریع»› ويبعضها الآخر دتيق) یجب القيام 
بانفتحات على الآداب غير الأوربية في أسرع وقت ممكن: نقول مثل ذلك عن 
العلاقات بين الأدب والفئون. مثلما أنه يجب إيعاد الإنسان عن المنهج الواحدء 
والكتاب الواحد» يجب أيضا إيعاده عن القرن الواحد» والعقد الواحد. يجب أن 
تمنحٍ اللغات الأجذبيةء والمفهومات النقديةء وعناصر الثفافة العامة» للطالب 


غا أفقهء› وقدرة علی التأمل› وتطبیق معارفه. 
-التدريب على اليحث. 

على الطالب أن يتعوّد خلال السنوات الثلاث التي يقضيها قبل (الليسنس) 
أيضا على البحث الأدبي (كلياً أو جزئيا) إذا كان هناك ميل لتعويد الطالب على 
البحث دون انتظار سنة (الميتريز) (السنة الرابعة)ء وذلك بتقليد بلدان أخرى مثل 
ألمانياء فإنه يبدو منطقياً عدم ey‏ التدريب: لحسن الحظ لإ 
یرغبون كلهم بأن يكونوا مدرسين -باحثين. سيؤدي مثل هذا التطور» على 
المدى المنظور؛ إلى مواجهة دروس أكثر (انفتاحاً)» وأكثر ھا س صيخة 
(السيمينير)و هذا ل يمسر دون نتائج متعددة بالنسبة لاستخدام زمن المدرسين؛ 
وساعات أكثر ملاءمة بالنسبة لعمل جماعي ضمن مجموعات صغيرة في 
المكتبات: 

يستطيع (التوتورا- ۲ه۲٠٠٣)‏ الذي يطبق بخجل» والطلاب -الباحثون (الذين 
يجب تحديد وضعهم وااتزاماتهم) أن يقوموا بدور مفيد كمتدربين ووسطاء. 

يتطلب التدريب على البحث التحليل شبه التسلسلي للرسائل (ميتريز) من 
أجل الإطلاع على الإيجابيات والسلىيات في المنهج المتبع» وفي اختيار خطة 
معينة. إن القراءة الإجبارية والمُفستّرة للرسائل خلال سنة (الليسنس) تساعد 
الطالب على التعود على العمل الذي ينتظره» وتحديد خيارات الموضوعات. 

-الأعمال والتمارين المقارنية: 

يبدو للوهلة الأولى» أن هذا الاختصاص تلما يمتلك تمارين خاصة. إذا 
أخذنا كتاب ف. كلودون وك. هاداد وتلينغ الصغير (الوجيز في الأدب المقارن) 
والمأخصص في جزء كبير منه (لمناهج المقاربة المقارنية)»ء فإننا سنجد» بعد 
جوابین عن سوال (کیف نقارن؟)» تمرینین (مع- أشكال مختلفة- بالنسبة 
للثاني): مثل البحث و(الشرح المقارني المركب). يذكر هذا المخرج بتمرينين 
يعطيان في دبلوم الأستاذية في الآداب الحديثة» بالنسبة لكل ما هو أدب عام 
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ومقارن. في كل سنة» هناك مسأالتان تۇلفان منهاج الأدب العام والمقارن في 
المسابقة. وكمثال على ذلك أعطي عام ۱۹۹4: 'وجوه الرواية الطبيعية: زولا 
الها ة المريبة› وجيوفاني فيرغا› aباعمصة1ة×‏ 1 وتوماس مان»› ء16 
"Buddenbr00k‏ و "موضوع دون جوان: تیرسو دومولیناء محتال سیفیل؛ مولییر› 
دون جوان؛ بوشکين» ضيف الصخرة؛ لينوء دون جوان" 

هناك دراسات بحجم الكتاب الحاضر بالنسبة لتقديم تمرينين مع نصائح 
وأمظلة"" سنعطي هناء إذن» بحعض الإشارات السريعة والأفكار العامة. 

-الیحث المقارنی. 

إن وجود عدة نصوص ضمن المسألة الواحدة هو الذي يعطي خصوصية 
للتمرين ويظهر صعوبته. ولكن التمرين يفرض بتوسح المتطلبات نفسها التي 
يفرضها البحث في (مقرر الفرنسي .)١‏ 

-تحليل الموضوع. لا يهدف التحليل إلى إعادة كتابة الموضوع في 
المقدمة. يجب أن يشكل (التحليل) موضوع شرح طويل وحقيقي للنص الأولي 

من أجل استخلاص مادة المقدمة ومخطط البحث. ويجب أن يؤدي إلى مجموعة 

من الأفكار والبراهين التي ستظهر إلى أي حد» وضمن أي نطاق تستطيع فكرة 
معينة مستخرجة من الموضوع المقترح» أن تضسيء اا ا وت هة 
بالعکس لا تناسبه. ستکون المقدمة؛ التي هي دائماً قصيرة؛ نتيجة لثفسير النص 
الذي ينبثق عنهاء وإعلاتاً للمخطط. 


-المخطط. ينبثق عن مزيج ناتج عن دفاع ونقدء وليس جدالا: إنه تعبير 
عن حل وسط بين المقترحات المستخلصة من القراءة وبين تحليل الموضوع. 
وعليه فإن هذه المقترحات لن تكون أبداً صالحة بصورة كاملة بالنسبة لكل 
نصوص البرنامج. في الواقع؛ يمتلك البحث المقارني مخططين: الأول هو 
المخطط العام الذي تدخله بعض الجمل القصيرة في نهاية المقدمة (منهج مألوف) 
والثاني مخطط داخلي لكل قسم حيث لا يمكن سَلْسَلة اللصوص ضمن نظام 
البرنامج لفسه. 

-الإيقاع. مما لا شك فيه أنه يجب تجنب الانتقادات وبناء كل قسم» مثلما 
هو موجود في كل بحث. ولكن ما هو صعب وخاص ضمن (بحث المقارنة)» 


و -انظر بيرنارد فر انكو ؛ اأكابيس كعمد وشيلة الأستلاية في الاب الحديثةت كو لال ٠۹۹۲‏ 
أي رالو سر الوء شهدة الاو في اللاب الحديثت كر لن ۸۹٩١‏ 
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هذه النصوص الثلاثة أو الأربعة التي يجب دائماً أن توجد على نسق واحد. من 
الواضح» إذن» أنه لا يجب تقريب الأقسام e‏ » وهذه تقنية باطلة 
وز أئدة 'تنظيم الدور " (كل نص يطرد النص ال خر). هلاك عناصر عدیدة یجب 
اتباعها (هذا المقطع»› هذا !| النموذج من الشخصية؛ هذا الإجرا ء الأسلوبي) وذلك 
من أجل الملاحظة في كل نص مدى استمراريتهء والتعديلات فيه»ء وغيابه. إن 
(قسم) البحث يصدر» في مادته» وإيقاعه» عن الحنوانات المختلفة التي احئفظ بها 
الدرس والقراءات: مثل بنيات النص؛ والفضاء والزمن» والشخصيات؛ وطرق 
الكتابةء والنغمةء والأيديولىجيا. e‏ معرفة كيفية إعادة ملاءمتها 
للموضصوع؛ وإعادة توزيعها ضمن كل قسم. إن المقالة هي فكر في حالة حركة؛ 
وإيقاع يجب العثور عليه ٠‏ (ليس عن طريق المقبو نات الكثيرة» ولكن عن طريق 
جملة يمكن أن تكون ملخصاً). فر یتقدم عبر تنقیب اللمصنوص بحركة مزدوجة: 
e‏ وجملة في الموضوع المقترح» ويواجههما في 
كل نص (ضمن مقطع»ء أو النص في كليته). عليناء في كل لحظةء إظهار إلى 
أين يقود الموضوع؛ إذا تابعنا منطقهء وعلى ماذا يجبر» وما يسمح به» وما 
يجبرنا على إبعاده بالنسبة لكل نص مدروس. 


-منطق التفكير: 
إن الموضوع الذي يجب شرحه (رأي×) هو تفطيع؛ وإضاءة لمساألة 
ومنطق معين: إن فهمه من البدايةء وإعداده وتفسير مبدأً مخططه» ومناقشتهء 
وإظهار الئقاط الرئيسية فيه» (بداية القسم» ضمن هذه الانتقالايت التسهيرة) 
والحدود» والرهانات› والأطر» وفصل مبادئه (المسلمات)؛ وتطوير تناقضاته 
e‏ الك المتاتة دانتا: 
هي الوسائل لصئع ثلاثة أقسام؛ وبعض التقنيات بالئسبة لتمرين يجب التمني 
a‏ أجل أن يستمر الفكر الذي يبرهن»ء ويخاصم ومن أجل أن 
يستطيع الإفادة بالنسبة لتمارين أخرى تشابه البحث الذي يدار بهذه الطريقة: مثل 
E‏ عدة)؛ وبيان 
درس» وأخذ الكلام في زمن محدد» وتحضير تقدير أو كتابة منشور» أو 


کراس... 
ال المر کت 
عرف التمرين تطورا غريبا. لقد ولد مع (إصبلاح فوشيه) وذون عرضه في 
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الجريدة الرسمية (۲۳ حزيران ١١۱۹ء‏ ص۷١٠١)‏ ينص النص» في نماذج 
الإمتحانات الكتابية الخاصة بقسم الآداب الحديثة (الحلقة الأولى)ء على 'تفسير 
مرکب من نص أو من مجموعة نصوص للبرنامج" لقد أمكن تسميته لزمن معين 
(تفسيرا مقارنا) أو (شرحا مقارنا) بالإضافة إلى أنه رس وعولج تحت هذه 
التسمية» ضمن مقالة رائحة لإيف شيفريل وهي نظرية وتطبيقية في الوقت 


E 


وكمثال مختار: "السعادة في جولي أوهيلواز الجديدة (۷ ٠ننن)›‏ و آلام فیرتر 
الشاب (رسالة ١۲أيار)ء‏ وأوبيرمان (الرسالة ٠٤١‏ السنة السادسة) قدم الشرح 
(اختبار كتابي) کبحث. هذا التمرين لم يعد موجوداً. ولکنه يلازم بعض الدروس»› 
والنفوس. لقد استبدل سريعاً (بالتفسير المركب) الذي يركز غالبا على مقطع من 
نص واحد من البر ا (مشل حالة شهادة الأستاذية في الآداب الحديثة وقبل 
الليسنس). انه يتمیز ب بتفسير النص: يركز هذا التفسير على مقطع قصير» ويقدم 
a O a E E‏ 
إلى حد ماء من أجل احترام حركة النص» مع استخلاص رهاناته»أشاء ذلك. 
الشعدر المرب فرك عل خن اطول كر رط ن طط قوت (لیس 
فقط بسبب الخصوصية) من مقالة أو بيان حول المقطع المقصود أكثر من 
اقترابه من (تفسير نص). ومع ذلك أن ينطلق من النص ويعود إليه وعدم 
الإبتعاد عنه أبدا. يقال إنه لا يستطيع الإدعاء بالشمول: لهذا من الأفضل الإشارة 
إلى ذلك في الفقحة والخانة هن ها بب على المخطط الهاي أن يأخذ في 
الحسبان المقطع في كليته. 

-بحوث في التربية 

إلى جانب هذين التمرينين المفهرسين» هناك أشكال أخرى من الدراسات 
التي تعبرء منذ السبعينيات» عن اهتمام تربوي ثابت. شكلت هذه المقترحات 
موضوعاً لتبادل وجهات النظر. والحوارات في اللقاءات على هامش الندوات 
والمؤتمرات» ولكن يجب الإعتراف أن ذلك تم في (الكواليس) أكثر مماتم في 
أيام الدراسات» والطاولات المستديرة... الخ. ولكن روح الإبتكار موجودة. إنها 
تركز على إعداد الملفات وتجهيزهاء وهذا يتطلب عملا من خلال مجموعات 
صغيرة (عملاً تفاضلياً هنا أيضاً)ء ويبدو أنه من الصعب» شيئاً فشيئاًء القيام بهذا 


۹١ فبا ذبية که فبك‎ YY 
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العمل ضمن دروس بفعاليات تقيلة. سنذكر ملفات تتعلق بالموضوع: 
١-ترجمات‏ عدة لنصن واحد مستدعية تحليلاً وتركيياً (نقاط المقارنة)؛ 
“حدث التلقي النقديء مع وتائق مجموعة من ثبل المدرس» من أجل 
شرحها (تحليل التتويم النقدي› وسبله. وفرضياته)؛ 
-بعض النصوص الي تمتل حركة وتيار أ ضمن كتب مختانة في باد 
واحد أو في بلدان مختلفة [تحليل الخطابات النقدية حول الروايية 
الوالقحية في الفهارس الأوربية المختلفة)› 
+ -إخراج أي إخراجات عدة للإستفادة منها وفق عدةمحارر كل محور 
يدرسه طالب أو مجموعة من الطلاب). 
يتطلب ميدأ الملف شغلا نا نا وا مها ووسائل تسخ جيدة: 
يمكن أن يتوقف تعدد الملفات في الوقت الحاضر مثل الملفات التي مرت سابقاء 
على (النسخ). وهذا ما يطرح بشكل جدي مشكلة تكلفة درس واحد. 
لقد تخيلنا تمارين أخرى ذات طبيعة جماعية: 
١-إعادة‏ كتابة الترجمات والمعارضات"“"" (وهذا ترب بحياء التدريس 
من الإبداع أي بصورة ألقء يطور -خاصية الإبداعح) 
-تحضير طالبين لاراستين مستزامنتين حول موضوع واحدء كل طالب 
يكلف بنص: من مقابلة هذين الموضوعين عبر شخص ثالٿث يولد فكر 
مقارڻي» تمر ة عمل جماعي. 
٣-برنامج‏ تطوري يذرض على کل طالب دراسة نص على سكل تقرير. 
ويرتبط هذا النص بإشكالية البرنامج. تضاف التصوص لان إلى 
النصوص الثانة أو الزْبحة التي احتفظت المسألة بهاء يمكن لن يشكل 
التقرير الذي يعد يدءا من الفصل الدراسي الثاني موضوع عرض 
مختصر في درس ويمكن لن يبوزع على الطلف. اش يفني معارنهم 
ویحرض على قراءات جديدة. 
4 اعمال حول صحف ومجلات من أجل تحليل خطاب عن العالم اللخارچي 
[الحدث نفسه وأصداؤه المختلفة في الصحافة). 


هناك تمرين آخر بمناسبة إصدار عمل (حدث أدبي). بصورة عامةء تهدف 


-ثر لي لي في -يجاڪي فيه صاحبه اسلوب ار سابق. 
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التدريبات إلى تعلم التقويم النقدي وتف الشات اة متها والتي تنتج 
التضو ضفن اى الخطبات نظا نها جت الارة ارك إلى e‏ 
ل ت ادفة كضرا و كا فة تسو اة 


-جوانب الدروس: 
من الصعب تصور درس حول برنامج يجمع ثلاثة نوص أو أربعة لا 
يحترم اللحظات والحركات الأساسية اللاحقة (والتي يمكنها أن تكون طويلة إلى 
حد ماء وحتی متراكبة): 
١-تقديم‏ الأستلذ لخطوط عامة للمسلة ومصاعبهاء عندما يترا اللاب 
إا يعيدون قراءة؟) النص الأول الذي سيدرس» أي البرنامج بصورة 
عامة. يذرض الأستلا طرق القراءة وفق بحط الأعمال الموجودة في 
الفهرس. ويستطيع الطالب أن يختبر معارفه. 
-قراءة نص مطلا ووصف علاصر وتحديدها تكون مرتبطة بنوان 
البرنهمج + إروز" عناصر تحديد النقاط المشتركة مع نصوص لخری 
فزئت سډقامن البرنلمج) يمكن تصور تقسيم الصف إلى مجموعات 
عدید ‏ للفر اء على اممدرس ل یتاگد من فر اء الجميع لكل شي ء 
ا .. بيعي الطالب ما هو عنصر من التركيب» وما هو ميد عن ذلك 
ویمکن غالبا تحديده مثل أصالات النص التي لا يمكن اختزالها. إن ها 
لخ أ أهمل يشكل مادة تقويمات جمالية. 
۴-متابعحة قر ا١ء‏ اللصوص و اكتشاف الموضو عات المشتركة للار اس 
ومقابلات متتالية للنصوص بعحطضها مع بحض. واختبار فرضيات العمل 
لهذا الاسم المشترك) أ ذالك. يلفت المدرس الالتباه بصورة دائمة 
إلى ما هو ضروريء من وجهة نظر لنوية وثقافية وإلى فهم النص 
الأجذيي المدروس. وستصنح شسروحاث حول الترزجمة E‏ 
وستخصص اقات مسن الدرس للمراجعاث الدقيتة بصورة مشتركة 
حول النص الأصلي والنص المترجم 
٤‏ إن منظور نهاية العام هو وحده اللاي سيتير نوقف القراءالت المتصالية 
والجانبية. ومع ذلك من الجيد أن يجرب الطالب الفرق بين منطق درس 
ومتطلبات القراءات المتعددة لمل نقديء ستقابل الخواتم النهائية 
بصور ة تصسفيف پا امگن نذدیمه في بداية الدرس: مطل للنقدء واانقد 
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للأاتي البناءء وتحديد مناطق الظلمة وضرورة قزاءات جديدة. يتوقف 
الارس. ولكن الفكر التأملي يستطيع أن يستعر 
هذه مناسبة للعودة للمرة الأخيرة» إلى نماذج القراءة الممارسة في الأدب 
العام والمقارن (التي قدمت سابقا في الفصل الأول)ء وتمييز القراءات ذات 
الهدف التربوي من القراءات التي تتعلق بالبحث (مقالات» بيانات؛ رسائل). 
-قراءات مقارنية: 
قدمت سابقاً أرب بعة نماذج من القراءة: 
١ذر‏ اءة نص واحد در اسة نتاصية) 
قر اء نصين انتين: علاقة مزدوجة مع نdشكQ .tertium comparationıs‏ 
يتحول الزوج إلى علاقة ايه 1 
قر اءة نوص عديدة مجموعة تحت عنوان واحد: قراءلت لار لاية 
وجالبية. وإعداد إشكلية والالنقل بين النصوص وفوقها من أجل سطور 
تركيب (ثوليف) تتحدر أ نصحم لاء ذلك. 
٤‏ قر اءة عدة نصوص نوضع ضمن سلاسلة وفوق بحضها 
إنشاء نمودج» وإعااة فحص كل نص وفق النمودج القائم. وإمكالية تحسين 
النموذج خلال الدراسة؛ ولكن ليس التشكيك به. 
تعد القراءة الثالفة الأكثر استخداماء رأ خاصة في دروس (الدوغء 
والليسانس» وشهادة الأغريغاسيون) من الواضح أن الفراءة الأولى تلازم غالبا 
المقالات» والبلاغات» والدراسات المحددة» والدقيقة. يمكن للقراءة الثانية أن تفيد 
التعليم» خاصة ضمن إطار حلقة دراسية تأخذ مثالا محددا عن علاقة مزدوجة 
كشاهد فعال» من أجل تدريب الباحثين الشباب. إنها تعيد إلى عدد من تقارير 
(الميتريز) حيث يجب حصر الموضوع. مع ذلك» يجب ألا تتحول إلى بحث 
زواجي لنصوص فاقدة لأزواج (مع ماذا سأقارن مثل هذا النص؟) من الأفضل 
كثيرا عندئذ» اختيار قراءة جيدة (الأولى)ء أي اختيار نص› أو مؤلف ذي أبعاد 
مقارئية. ا الافشبل اا اقف افر رة را مقار ةة واس تة 
وحوارية وفرضها. 
تبقى القراءة الرابعة. لقد اكتشفت من خلال جان روسيه. مُورس (التر اكب) 
أيضأً من قبل شارل مورون 'انقارب مباشرة النصطواص ونركب ثلاث سونيتات 
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ER 
ليس ممنوعا أن نرى في الطريقة التي يقدم بها ليفي شتراوس البئية‎ 
(الطبقية) للأساطيرء وفي الربط بين مختلف الروايات لأسطورة واحدة‎ 
وممارسة تتقاطع مع الممارسة التي نحصرها. ممارسة تقطع ثانية قراءة بارت‎ 
این ر ا ا کا اا ارادا (وهذا ما فعله مورون)»› »> ولكن›‎ 
بسبب ذلك» يربط بين المسرحيات التي هي عمل وحيد لخيال واحد. ربما يجب‎ 
العودة إلى فرويد من أجل العثور على نوع من الضمائة لهذا (التراكب). برزت‎ 
الإشارة ف في الئنصس المخصص لغراديغا لجونسون (إن الأسلوب الذي يستخدمه‎ 
لروائي اليرقائة القشريات من أجل شفاء هذيان صديق طفولته» مشابه بصورة‎ 

كبيرة » وحتى أقول إنه يتطابق بصورة أكيدة مع النهج السطحي - 


أ 5 : _ n (1۸۰ J)‏ 
لنذكر أن الدكتور فرويد "اراد جيداً أن يرى ثائية بنفسه هسذة الترجمة 
الفرنسية". 


يبدو أن القراءة الرابعة ملازمة لعمل بحث:؛ مثل تأليف سلسلة والقراءات 
المتعددة» والقدرة على التجريدء والمراجعات العديدة» والثقافة العامة والنقد الأكثر 
امتداداً. 

مما لا شك فيه... أنه من المهم تعريف الطالب بمختلف النماذج من 
القراءات المقارنية (في موازاة كل القراءات الأخرى التي تصدر عن خيارات 
منهجیه ة أخرى والتي تستطیع أن تتد اخل مع المقارنين : مثل القراءات التاريخية»› 
والاجتماعية» والبنيويةء والموضوعاتيةء والتحليلية النفسية... الخ). ومن المهم 
أيضاً بالنسبة لكل قراءة إظهار المبادئ الملازمة للمنهج» ونتائجها في التعليم 
والبحث. 


-القراءات ومادئ الیحت: 
إن إنشاء ونم و »tertium corp‏ وإشكالية› ا نموذج» يخلق؛ بشكل من 
الأشكال؛ يوتوبيانصيةء مثلما رأيناء وتناصاً محايداً يمكن مسن خلاله ملاحظة 


الزوج» أو المجموع» أو السلسلة. إن (التركيب) الذي يفيد منه المقارن يفصح 
عن أصله؛ فمنظوره شخصي عمداً (عمل الباحث) ومعاصر (لإئشاء الحاليء 


و -التحو لالت الملاز مة انر الفصل التائي. 
1 يانات والالحلې غليہل. لكر ء ص۸٣٠‏ 
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ثمرة قراءات حالية). يبقى أن النموذج مدين بوجوده لقراءة بنيات النصوص› في 
حين أن (التركيب) وإشكالية القراءة الثالثة هما من نتائج الانتقال الدائم بين 
نصوص الوشثائق» والفهرس الإضافي. إن النموذج» كما في البحث العلمسي› 
عنصر وسیط بین الواقع (الذي هو مادة الدراسة) والمنهج الذي يحاول الباحث 
استخلاصه. يجب ألا نغلط في الصبغة العلمية المعطاة للتموذج. إن النموذج» 
والتركيب» والإشكالية هي نقاط ملاحظة ت ا ی 0 ق 0 
بالتضحية من أجل علمائية كاملة لحسن الحظ أو من أجل موضوعية علمية. 

ليس هناك موضوعية يمكن تصورها بالنسبة لباحث يعكف على دراسة 
البعد الأجنبي. وليس هناك إلا إمكائية واحدة وطريق واحد للبحث: هو أن يجعل 
بحثه الخاص» وفكره موضوعيين» ويقابل بصورة إجباريةء مباشرة أو في وقت 
لاحق؛ بين (أناه) ومنظومته الفكرية والأخلاقية.وخلفيته الثفافية» وبين الآخر 
كحجر محك» كاشف. من الخطأً الاعتقاد بنوع من الأخلاق عوضا عن الخاتمة. 

بالعكس من ذلك يتعلق الأمر بتوع من فلسفة البحث في العلوم الإنسانية: 
وهذا عنوا ن أو قدرة يستطيع الأدب العام والمقارن تبنيهما. 

-الأدب العام والمقارن كعلم إنساني: 

"كيف يتحدث عن الأدب؟" :كان ذلك موضوع لقاء بین جیرار جینیت 
ومارك فومارولي في (كوليج دوفرانس) ونثبر في مجلة (ةطا6ط اء آذارء 
44(. ما زالت بعض الآراء المقدمة مطروحة خالا .ققدم مارك فومارولي› 
وهو يفكر بالفيلسوف فيكو الذي كان يقدر (كليات خياله)ء فكرة (علم جديد): 
"سئرى هذا العلم الجديد حقيقة في حدود جيدة مع التاريخ المقارن للديانات› 
والميثولوجياء والأفكار» والمجتمعات» ومنظومات العلامات» دون نظرات وطنئية 
أو حداثية» ودون نفاذ صبر نظري" 

نستطيع دون الاستسلام لشيطان التشابهء إيجاد المواقع المشتركة بين 
المعارف للأدب العام والمقارن تحت عدد جيد من الكلمات» والآمال. حلم جيرار 
جینیت › من جهنه؛ بتجدید (مطلوب) للتاريخ الأدبي وبشر (بتاريخ أكثر ضخاأامة 
في موضوعاته» وأکثر طموحا في مناهجه). ولهذاء» فان جيئيت توجه نحو 
(شعرية تاريخية)ء أو (دراسة وقائع التناصية). أوأيضاً دراسة (الطبقات العامة 
التاريخية أو فوق التاريخية والتي تحدد عبر القرون والشعوب شروط ممارسة 
الإبداع الأدبي وطرقه....) 
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في الواقع لا يمكن نسيان هذا البعد الذي لا يتناقض أبداً مع التوسع بين 
المعارف. 

إن الأدب العام والمقارن مفتوح على دراسة العلاقات بين الآداب 
والمجتمعات»› والروابط بین الآداب والممارسات الفنية والتفافية› ومتوجه في 
أشاسه نفسه»؛ نحو العالم الخارجي (الأجنبي)» وأشكال الغيرية (من الغير). 
ومدقق للتحولات اللفظية والمجازية التي يأخذها البعد الأجنبي» وموجود بصورة 
عارضة وأكيدة فيما بين الطرفين من التأمل الثفافي» الأدبي والرمزي» ويستطيع 
أن يطالب بمكان أصيل بين العلوم الإنسانية؛ 'تتداخل الإنسان كلها في ما 
بينهاء بما في ذلك التاريخ. إنها تتحدث باللغة نفسهاء أو تستطيع أن تتحدث بها'. 
لقد تحولت ملاحظة فيرناند بروديل“' الشهيرة إلى رهان محرض بالنسبة 
للمقارنية الأدبية: امتلاك الطموح بأن تكون علما للإنسانء أو الاكتفاء بأن تكون 
ملحقة» ومرفوضة؛ ضمن مجموع يهيمن عليه لغويون مختصون. هناك» في 
عمق التساؤل المقارني؛ بعد» وصدی أنٿروبولوجي (إنساني) واضح في المعنى 
الواسع للكلمة. لنشتشهد بكلود ليفي -شتراوس"*' : "أي معرفة الإنسان الجامعة 
بين مناهج» ومعارف مختلفة والتي ستكشف لناء في يوم من الأيام» القوى السرية 
التي تحرك هذا الضيف» الحاضر دون أن يكون قد دعي إلى مناقشاتنا: الروح 
الإنسائية" 


-برنامج معرفي مشترك (ما بين المعارف): ' 

من الخطأً قراءةَ هذه السطور بوصفها دعوة للبحث عن عموميات مشبوهة 
أو زائدة بالنسبة لعموميات أخرى»› لأنها تعيد إدخال ما قذفه بعضهم من النافذة 
عبر الباب الكبير. يتعلق الأمر دائمأ بالتفكير في الأدب» وفي خصوصيته» وفي 
ذاته ضمن علاقاته مع قوانين اجتماعية» وأشكال جماليةء وخيال اجتماعي» 
ينطلق المسار المقارني من المفرد إلى العام» ومن الكتابة المفردة إلى شكل من 
الأدب العالمي. أدرج في برنامجه مراجعات عديدة لما يقصد بالأدب» واختبارات 
ثانية تتطلب مساعدة مجالات معرفية أخرى: من أجل إعادة صنع جغرافية أدبية 
عبر التفكير ثائية في مفهوم القاريةء“ وإعادة كتابة تاريخ الآداب مع الأخذ في 
الحسبان للحقب المتعددة والمجال الأدبيء والمئظومة الأدبية والخيال الاجتماعي»› 


-ڪتبت في التاريخ شالمب -طلاماريرن» ص .٠٥‏ 

0 - لترو بو لو حيا بثيويت ١‏ بلون؛ ۰۱۹٥۸‏ ص .٩٩‏ 

[*) ~ مجموع ميزات مذاخية متولدة عن ضعف التأير ات البحرية في المناطق الو اتعة داخل قا ة 
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والتفكير بالعلاقات بين الأدب واللغويات» وحتى الاجتماعي-اللغوي› من أجل 
تتبع حياة الكلمات» ومقابلة الأدب بتاريخ الأفكار (التي هي غالباً كلمات أيضا) 
حيث تنبع إمكانية علم الدلالة التاريخي» ومواجهة علاقات الأدب» والنقد الأدبي 
مع خيارات الفلسفة (مسألة نهاية أو نهايات الأدب» ومسألة أزمة الموضوع أو 
ما یسمی "بعودة اودر 2 إفراط علموي' کاذب)؛ وتحدد جمالية ممكنة 
للنص الأدبي ضمن أبعاده المعرفية أو الشعرية؛ المتناقضة أو المتكاملة» وأخيراً 
القيام بتجميع النمصسوص» وضم الآداب» وكذلك الوصول إلى أبعد ما يمكن في 
خصوصية النصوص؛› والكتابة. يوجد هنا مسارات عدة تنطلق من الإنسان 
e‏ وف المغامرة داخل 2 5 ادع 
مع من المفيد العودة للمرة الأخيرة إلى الاشتراك المعرفي (ما 
هل بإمكان تعليم وبحث أنتروبولوجيين حقيقة أن يخدما التفكير المقارني» 
بوساطة الاقتباسات والانتقادات؟ 


-درس في الانتروبولوجیا 

الدرس الافتتاحي لفرانسواز هيرتييه -أوجي ٠*^‏ التي خلفت كلود 
يفي -شتراوس واحتلت كرسي الدراسات المقارنة للمجتمعات الأفريقية. أولى 
الصعوبات المستخلصة: التنوع الواضح والذي لا يمكن اختزاله لمجال البحث: 
"صحيح أن كل مجتمع يقدم سمة خاصةء ولكن بدلا من اعتباره مجموعة من 
السمات الثابتة التي لا يقارن أي منها مع سمة شبيهة في مجتمع آخر» يبدو لي 
أكثر صحة اعتباره مجموعاً متكاملاً من الممارسات والعروض الرمزية 
للممارسة» مسجلا ضمن ثقافة وتاريخ معينين» ويمكن مقارنة كل آليات التكامل 
والاشتراك فيه بالآليات التي مورست في مجتمعات أخرى. 

يوجد موضوع البحث إذن في مستوى نموذج منضظّم» ويتية» ومجمسوع 
ممفصل» وهو بناء للروح التي تسمح بالتغلب مؤتتا على الاختلاف. استطاع 
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الأنتربولوجي»› عبر متابعحة تفكيره في هذا المجال»› ان یحدد رهان بحثه: "لا 


E‏ ي ١‏ مذهب بقرر e E Lg E‏ ى امسلل القصو ى الاائر هة 
على المحر المحرفة ة البشرية 
QA‏ - ڪوليج دوفر انس ۲۲ شباط ۹۹۸٩‏ 
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وجود في المحصلة إلا لطريقتين لدراسة الإنسان الاجتماعي: الأولى أرفضهاء 
وهي التي تحارض بين الاختلاف المُذقق لتفافات لا تترجم» ومجهولةء ولا يمكن 
لوال معهاء وبين الوجود العام لنماذج عظيمة من الفكر الإنساني حيث يمكن 
للتقافات والمجتمعات كلها أن تندمج بعضها في بعض» أما الطريقة الثائية وهي 
التي أحاول أن أتقيد بها في تدريسي وأبحاثي» فإنها تجمع المعطى الظاهراتي 
المتغير للمجتمعات إلى آليات تابتة غامضة التي هي في عدد قليل منها ناظمة 
لهذا المعطى وتطية معتام" ۰ 

وفي هذاء يستطيع تعليم مقرّر للأنتروبولوجيا في (كوليج دوفرانس) أن 
يُستخدم كنموذج تحريض بالنسبة لتدريس متواضع للأدب العام والمقارن. ماذا 
تعني كلمة یستخدہ؟ هل تعني ترجمه (المجتمع) ب(الأدب)؟ لیس هذا معنی 
مناقضاً للترجمة. إن ذلك يتم من خلال فهم أنه مشروع (وضروري من وجهة 
نظري) للباحث أن يضع الإنسان» في تفرده وعموميته الخاصين» في أفق بحثه» 
كه مقا مب الضصدل إليه وليس فرداً أولياً يلغي كل بحث ويطرح منذ 
البدايةء ما يجب إثباته عبر القراءة والفهم للإختلافات» وذلك من خلال تأكيدات 
وتعريفات جوهرية. O‏ 
الاجتماعي للأنتروبولوجي أن يقوده إليه» والتأمل في ما يستطيع الأدب أن يعطيه 
إليه. 

يبقى أن الإنسان الاجتماعي» بالنسبة للمقارن» هو أيضاً کائن E‏ 
تحدث عنه غوته؛ ومدين لنفوس عديدة سبفته؛ ومعايش اسا تیر جن 
النصوص الفديمة» لكنها حاضرة مع ذلك. إنه» خاصة» إنسان يحلم من خلال 
الكلمات. ومن المهم فهم أحلامه وسماع كلماته. 


-الخاتمة: 
إذا كان الأدب العام والمقارن في تطور دائم (وهذا لا يعني أبدا فو 
تغيرات كبيرة ومستمرة» ولكن تحولات ثابتةٌ تحت ت تحت تأثير التغيرات التي يدخلها 


النقد على الدراسات الأدبية) فهل من الضروري تقديم خاتمة؟ لنفكر عندئد 
بالمهمات التي تنتظره» والتي تستطيع أن تطوره بسرعة أكبرء وبصورة أكثر 
يقيناً. منذ قرن وهو يدرس الآداب في علاقاتها مع العالم الخارجيء» والفنونء 
والممارسات التقافية والاجتماعيةء وليس في ذاتها. يستطيع في الوقت الحاضر› 
أن ينفتح علي العلوم الإنسائية» وعلوم الإنسان» والأنتروبولوجياء والتفكير 
الفلسفي» خالقاً بذلك» ربماء تاريخاً جديداً للأفكار. يجب عليه أن يدرس الأدب 


¬ VA ~ 


ليس بوصفه كتلة من الوقائع والظواهر» أو كتلة من النصوص فقط ولكن 
واه فد افا ر تاد لال إبداعي: البعد الشعري المعثور عليه. 

يستطيع الأدب العام والمقارن» من خلال جعل الرابطة» والعلاقة» 
والمقارنة» موضوع تأملاته» خط طرف ضا ن تحر اذ يستطيع أن 
يقدم نظرية انطلاقا من عمل أو عدد قليل من النصوص» ويكثر جداً من الأمثلة 
بحثا عن منظور عام؛ تركيبي يعاد النظر فيه باستمرار. 

إنه يتعلم أن يضع المفرد ضمن سلسلةء ويمارس الوصف والتفسير: ویجب 
عليه أن يتعلم أيضاً الإعجاب» وما يتجاوز المقارنة. عبر حركة معرفة تكبر من 

إنه يدرس منذ وقت طويل البعد الأجنبي» وتنوع اللغات والتقافات» ويعلم 
النظر إلى الآخر ودراسته. وهو بذلك يسمح لنا بالتعرف على خطرين متناقضين 
ومتكاملين» يوجدان في عالمنا اليومي: خطر تشظية هذا العالم إلى كتل مبعثرة» 
وعولمة الظواهر» والنشاطات التقافية» وردود الفعل الفيزيائية عبر توحيد 
الحساسيات. إنه يُظهر؛ في مستواه الأدنى» ضرورة التغلب على التوترات بين 
المتعدد والمفرد» وبين غموض بابل ومونولوج أي معبد من المعابد. وعد الأدب 
العام والمقارن في هذا علماً للإنسان» وفي المعنى الدقيق ی وا ك 
معرفيا ديمقراطيا. يمكن إذن أن نتمنى له» في الألف الثالة وی 
والمفارنة حقوقهماء للمرة الأخيرة)› ما نها تفل الق الذي عُرف»› 
في مطلع العصور الحديثةء بهذه الكلمات: إنه كل (أثر أخير الطموح المركب 
ا ) ويريد أخيراً أن 
یکون شیا 


~۷۹ - 


Converted by Tiff Combine - 


المراحع والمصادر: 
Eléments de bibliographie‏ 


1. Manucls {en langue française) 


BRUNI (Pierre) et CHEVREL (Yves) Edl., Précis de htrératutre compaıée, PUF, 1989, 


BRUNEL (Pierre), PICHOIS (Claude) ct ROUSSEAU (André-Michel), Qir 'esr-ce qute la littérature 
comparêe?, A Colin, 1983 


CHEVREL (Yves), La Litératue compuarée, PUF, «Que suis-je?», 1989, 


CLAUDON (Francis) et HADDAD-WOTLING (Karen), Prêcis de lirtêıatute compa êe, Théurtes et 
mêthatles de approche caompaiarite, Nathan Université, coll. «128 », 1992. 


GUYARD (Marius-Françoiy), Lat Littérature çpnpatée, PUF, «Que sais-je?», (1951) 1978, 6° dd. 


JEUNE (Simon), «Littérure gênérale et HMéraltire comparée. Essui d'orientation», Minard, 
Lettres modernes, Sirusttions n° 17, I968 


PICHOIS (Claude) et ROUSSEAU (André-Michel), La Lirtératte canıpar êe, A, Colin, 1967. 
VAN TIEGHFTM (PaubD, La Lindale conmpen de, A, Colin, (1931) 1951, 4* él. 


2. Manuels étrangers 


ALDRIDGE (Allred Owen) Cd, Comparative Literate’ marier oid method, Univ, of Tlinois 
Press, 196, 

BRANDT CORTIUS (an), lnoducton to fhe Compcretive Stuly of Literature, New York, 
Randon, 1968 

DYSERINCK (Hugo), Komparctistlk Eine Enfillmung, Bonn, Bouvier, 1977. ٤ 


GuiHén (Claudio), Enna fo ure y lo diverso, Inttodueciûn a la Literate vcomparada, Barcelonce, 
éd. Criticu, 1985. 


KAISER (Ocrbard), Efiiho ung ut lie Ver gleichende Literatunyitsenschiyt, Durmsladl, Wisse ns- 
clalliche BDuchgesellncehnft, (980O, 


MACHADO (Alvaro Munuel) et PAGFAUX (Duniel-lenri), Da Litera compuradet O Teoria ela 
Lirereturct, lisbonne, Ed, Setentan, 1988. 


RUDIGER (Horst) Ed, KompenatiSstik. Aifgaben ud Methodten, Slugart, Berlin, 1973, 


SCUMELLING (Manfiud) ed, Vergleichende Litercturwirsenschafl. Theurie nd Pratis, Wies« 
baden, Akademische VerlagsgeseHschaft Athenuion, 1981. 


WEISSTEIN (Ulrich), Ver gleichende Literaturwissenschaft. Jal buch fer huenationale Certte- 
nistik, Bern, Francfon, Peter Lung, 1981. 


3. Ouvrages pénérnux (en langııe française) 

ANGINOT (Marc), BESSIÈRE (Jen), FOKKEMA (Douwe), KUSHNER (Ev) é€d,, Théorie littéraire, 
PUF, Fondumental, 1989, 

CHEVREt, (Yves), L'Erudllant cherehenur en lrfrature, Hnchette, Supérieur, 1992, 


ÊTIFMBLF, Estats de litéranae (vraiment) générale, Gallimard, 1974. 
Ouveriure (r) sur wm comparative planctuire, Ch Bourgois, 1988. 


~ Grund (Le) Alas des Littéralures, Encyclopaedia Universalis, 1990, 
MARINO (Adrian), Comparatisne et théorie de la linératune, PUF, 1988. 


Eltnents de bibliographie 187 


“ YA‘ ~ 


f AHMAND COLIN. La pPpROIOCOP!IB NON autorises esf UR Celt. 


I AAMAND COUN. 1a PNOIOCOPIS nON autorIsee e51 UN Cell. 


Converted by Tiff Combine - 


Recherche (La) en linéranere générale et compatér ct Frunce, Aspects et problêmes, SFLOC, 
1983, 


FADIÊ Jean-Yves), La Critique luêraire att XX* slêcle, Belfond, 1987. 


VAN TIEGHEM (Philippe), Les Influencer Shangêres sur la tirtérature française (155Q 1880), 
PUF, 1961|, 


WELLEK (René) el WARREN (Austin), La Théorie litéraire, Le Seuit, 1971 (trad fr., 1“ êd, 
anglaise 1942). 


4. Revues 


Sont données les principales revues comparatistes avec les pays d'origine et la date de leur fondalion : 
Arkadıa (Allemagne) (|966) 

Canadian Review af Comparative Literate (Canada, Univ, d’ Alberta) (1974), 
Colloquium Helveiicunt (Suisse) (1985) 

Comparative Criticism (Grande-Bretngne) (1979), 

Comparative Literature (USA Univ d'Orepon) (1949), 

Neohelicoiî (Hongrie) (1973), 

New Comparison (Grande-Bretogne) (1986). 

Orbis Litterarum (Danemark) (1943). 

Revue de Liêruture comparée (France) (1921), 

Rivisra di Lelterature moderme e comparate (Malic) (1948), 

Synthesis (Roumanie) (1974) 

Yetrbook of Comparative and Ceneral Literature (USA) (1952), 

1616 (Espagne) (1976). 


5. Autres revues ou pêrlodiques ù connaître 


Annales ESC; Cahiers de P'Arsactarion intemationale des Eudes Françalses (abrégé : CAEP); 
Europe; Ifornnatlon (U'} ltéreire Lit Literary Interpretation Theory, Liérature; New 
Literary History; (Euvres et critiques; Poetics today; Poctique; Revue d'Histobe Linéralle 
«le la France (abrépgê : RHLF), 


6. Acles de congrès el collorues 


On pourra consuher les Actes des congrës inlernationitux de F'ATLC {Associution internationale 
de littérature comparée) et ceux de la SFLC, puis SFLOC (Socidté françnise de titérature 
générale el compnrée). Le Précir le Litérature comparée en donne la lite jusqu'en 1989, A 
signaler les Actes des deux derniers congrès de la SFLOC : 


L'Europe: reflets linêraires (Actes du XXI congrès de fa SFLGC, Nanterre, 1990), 
Klincksieck, 1993. 1 


dlistotre, Liérature el Podnque des marehes (Actes du XXIV* congrès de la SFLOC, Strasbourg, 
1992), Strasbourg, 1993, 


7, Thèses et outils bibliographiques 


Le Prgtcis, Ia encore, donne une riche bibliogrnphie, 


AÃ signaler pour l'information bibliograpmque : le Pulletin signalétique du CNRS, la Bibliegra- 
phie annuelle (liuérature française) (Otto Klanp et celle de la MLA, Modern Languages 
Association (PMLA). 
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On consultera quissÎ les Ouvruages suivants * 

BRUNLL (Pierre) Cd,, Dictionnaire des mythes litiéraires, Le Rocher, H988, 
DIDIER (Béatrice) Cd , Dictionnaire tnivervel des Linêratures, PUF, 1994, 3 vol 
GRIMAL (Pierre) €d , Diıcuonnarre des biographies, PUF, 1958, 2 vol 


LATTONT (RJ et BOMPIANI (V ) Gd, Dictionnnire hiogiaphigue des auteurs de lous les temps et 
de tous ler pays, rééd R. Laffom. 1979, coll, e brovnjuins n». 


= Dictiomale des dtn fer de tous ler Hempr ct dle fos les pays, ûl R Laffont, coll, 
« Bouquins ». 


LUTH (J.-J), VIATTE (A J, ZANANIRT (O) Ul, Dictionnane général de 2 Francophonie, 
Lelouzey el Ané, 1986, 


VAN THGHEM (Philippe) et JOSSERAND (Pierce), Drctionnatte des Litéamies, PUF, 1968, 
3 vol. 


On consulerd Cgilement avec pro les divetses Hiuotre de la littérature publites chez, Fuyard. 
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¬ AY ~ 


ERR SRS SARS ۰ نمید‎ - 
NNO ESARETA ert ee مقارنات‎ -١- 
Ae SSSR EEE ARES SRE الول واللخطور‎ - 
Ee SSS ERE A ٠ لمعد الأجنبي‎ - 
N ES N TSS NS شزو الجامعة.‎ 
N ND .)0۹٩۱ كف الي‎ 
\“. 2 من الب المقارن إلى الزيخ اللي‎ - 

NA... SE i E 
Ne ..٠نرافملا تعریف للذب‎ - 

NN E sa EA RE . مقار یات اللعالح قاطة‎ 
N O E A O A O قحلل ممال سة + المقاإ نة‎ - 
EE A RS Aa EAR مشاكل نظرية‎ - 
Nees asas aaa CSS ٠ بعد جديد هو التناصية‎ 
N e a N AA ٠ الحدود الأبية والب العالمي‎ - 
NN OS GAS Se ESR OAS ٠ مدح اللختلاف‎ - 
SSRs RÎ “ حركتان من الفكر : بين وفرق‎ ” 
Tee AR a ERRORS SENSE aE ٠ تصور عم االو ابت‎ - 
N N AR حدود لسالية وتقافية والبية:‎ - 
SNe ge SSSA . ..:) مقاز ية (داخلية‎ 
E DES E SS ٠ من المحلي إلى العالمي‎ - 
O AA A AS AT : من المقارنة إلى النطرية‎ - 
NS e SOOO RAMOS SOA ٠ قانون الفبثق‎ ¬١ 

SNE EPO E RAR “ قالون المرونة‎ 

ROSS ENA RSS e . فاون اشاح‎ ¬ 

E EO E حقل متجدد الكل ؛‎ - 
OSA O AS الإقصالات والتبلالت‎ -- 
Nea . الأب المقارن والتريخ اللتالي‎ - 
E O . المناطق والمر اكز‎ - 
RSS E AA SS ٠ المجلات اللبية‎ - 
CV SSAC RESSeR, الوسطاء‎ - 
CE SERSAR , كتبة الوساطة‎ - 
o e N aE RASS + الدراسات‎ * 

O A SD SRS SS ٠“ مرفقات النصوص‎ - * 


* المفاللك والأخدل ٠‏ .. 
aE‏ 
- لار حلة بين اللحج و السياحة . E sR‏ 
- من الخلح إلى الحاج : N OSA et Sk‏ 
* ~ اارحلة أي لجات للقرك ب م ا ي 2 
- الرحالة ومعحللتها اللأشخصية ب ر ب م م ا ا 
aS e N KA‏ 2 2 
من الرومالسية إلى العصر الأهبي أ س ا ا 
الأوجه الحديثة لارحللة . SAS ES RE‏ 
~ شعربة الأرحلة E A A O O‏ 


RE E ASS ٠ اعنز الل وحيد‎ 


DED SERAN sO E e . س ملاغة الأرحلة‎ 
SRE aD ROE ARA REESE ONS RS > الرحلة موضو ع الكتبة‎ 
eS SAMAR See SAN OSS 
A OSS OS E TES OO E DOD AS ND ۹ نملاج ية‎ - 
E a SS E ESRAR ٠ من الرحلة إلى اارولية‎ - 
STOR RRS ANAS ESS SS ار حلت الخبالية,‎ 
aca ORDO RAR . اأرحلات ورو ليامت المخامر الثا....‎ 
Sesesssassenesritvesstesesesneassnenineneeatenes sees . ٠“ المقازن رحالة ملمير‎ - 


secneenereeecenarnnananmee TOTO aumonaavauensecenntinsenaaasonananens 5 هسراءات‎ N س‎ 


a Ae A CARS aR لر جمة اللبية‎ - 
eR OTSA RS . الترجمة و التايخ اللفافي‎ - 
EY  ةيمكلاو البحوث الوصفية‎ - 
a aa a . اتر جمات والتاريخ الالبي‎ - 
Senses menssesesnesninereristranesereaasê eae o enon? o 5 چ شعريۀ اتر جمة‎ 
AAS SA ES RES E ٠ العمليات و المعالجات النصية‎ - 


ن 

eee aaa o aes e aes” oe onan مرفقات النسرصس‎ “ 
0” ي‎ 8 

OA LAA ARE A OVS EE COE VOLES ASO ماسحدر دز جمنه‎ 


aa SVOOBIOBEOBEDEELEAPIHILADEES enam aaens vanan onnoen o4 ا حدود الل جمة. ضضض‎ 
O O O + الثر جمة و النظرية الأأبية‎ - 


- مذونة نظرية ٠‏ دراسات شعرية وشهلاات Ear ARAS‏ 


e eey Hen ane HABBO PONIES A Huan O O Hy eeaRenanarereen 


A. 


“۸ 
۹ 


N۰ 


N 
N4 


Nae ESS مفهوم (لق التوقم)..‎ - 
NNE ASAS SZ EAS 


- من التأثْر إلى التي : Norse a e i‏ 
- علم حمال اتح اقي؟ .. NEESER ASS‏ 


NA TSR O E 
N a TT e TÎ E a ag am 
NN o Re ee SEAS etê E SS AS 
E ECA EE E a 
Nes RS مجالات تفافية عذيدة و عملام, س س‎ ~ 
NE DE e ADA الى لحد والأعمال العديدة ؛‎ 

RRs ب ا ا ا‎ ١ المظهر الجالني لمحت‎ - 
RE O CNS N الثاني و الخطاب و انقدي‎ 
NN aOR aS n a - وشوق‎ a = 
EEE SAAS RES التنظليم الداخلي للخطاب الندي.‎ - 
NN SOR See RS RENNES . الملاغة‎ - 
E E O 4 ٠ تفويم مرفقات النص‎ 
Nites OR : الثلقي ر النقد الكبي‎ 
EEE OE. 


TT ORES ' الصورة : ل د مشترك‎ e 
O RA SE AEA E Ro EK RS .......* الصور ةه المقارفية‎ - 


EN SEER AGE AS : إعادة التقديم والاثزياح‎ 
O CE E a E a E 
EA SSS SENE a STEREOTYPES dal) 
e SE a SEN LS 
ees ni د خط ن الخ اص‎ 
O a aD E + الماهية و التفرع الثاني‎ - 
EG e ا ون اة وة ا‎ 


”مرن الأكلىة پى الصسورة ANE ERR aS‏ 


SE EARNS LR AA اختال المعجم و‎ 
Nao Ra ۴ ٠ کتابة الخيرية‎ - 


Neale aS Aaaa + اخثلاف ا تمل‎ - 
Nrt aE E تعدلا الإققها ر د د‎ 
eS SRS 2 .+ فهرس صرر و نكال‎ - 
0O EO nas o .. الكلمالت» والافكار» والستنهمات.‎ - 
EA O EEE a ERR EC 
NNE E OO ROS ٠ ا اک2 أي العلاكة الطبقية‎ 
ESRAR AO ERD RSS a + الإطار الفنضالي - الزمالي‎ 
NVR SSO Ao SÎ E E ك نظام الشخصيات‎ 


Na aS ^ \ANTHR0OP0LG1IQUګE]‎ Ai) النص کو ةة‎ - 
E eT aa aA f in DES E ق و‎ 
SS E Se ٠ التوظيف الرمز ي و التتاصية‎ - 

N rN .: المواقف الأسادية أي التموذح ارمزي‎ - 
N E E ٠ المواقف الاأشساسي الأول‎ - 
NON: SS .: a phobie) a. الموفف ا اللي‎ - 
RRS e الثللث ل‎ u الموثف‎ - 
NOR a . احثمال رابع‎ - 
ET : مجال علم الور‎ 
NERE SRR SRS ٠ اللملاج الأبية‎ - 
O OE SAREE E ARA RSE 5 علم الصورة واليوية‎ - 
NSS DSS AS ٠ الللقاء اندي‎ - 
SAE ia EGOS الموطضو عات‎ -١ - 
NNN of RE eS RA ٠ علم الموضو عات یدای کي ج‎ - 
NNN ee aA Re SRS ٠ الموضوعلت والاوالفع‎ 
NI O N TT : من المادة إلى الرظيقة‎ - 
N EE ٠ بين النص و السيلن‎ - 

- بين العقيدة و الخيال < . . .. N O RR RS‏ 
- المسال الت الموضو عة الول E ١‏ 
- المراة الخللنة 2...... N E Sa‏ 
- تغير ات على الجزير ة RS E‏ 
- ارتكاب المحرم + E RS RE O ST‏ 
- الموضوعاثية و التداخل المعرفي (ماين المعارف) NNO uss... SR ,٠‏ 
- المسار الموضو عاتي الثاني + الرباء * N ORD SD‏ 

- ق اءالت فهرسية : NEO SRS SOS‏ 
- المخطط الأول اي الفرضية الاولى . NIRS RSA‏ 
- تاريخ الفكال وشعرية النصرص NES ٠‏ 
- الموطو عليه و الكتبة E TEE ٠‏ 

NNN ATA RRR OG ٠ تور الموضوح وتحو لاله‎ ¬ 
SNS SS ٠ بين الوثيقة والتخييل‎ - 
NSN a OARS : تاريخ كار » وعقيدة وروؤية العالم‎ - 
NES AUDI ASRS aOR الموضوعالية و المقارنية الشعرية.‎ 
Orie RS ٠ مسار الت موضو عاي جديدة‎ 
NNN eS ea E GORE Se O “ الجبل‎ - 
SSNs a SARS RSS : اللموذجح والموضرح‎ - 
NANE RA er AR " الموضوح؛ و الجنس» 8 الجئيس‎ 
SNA الموضوعاتية والخيال‎ - 
NIAAA ARA SR REGRESS ٠ خيال الموؤرخين‎ 
NESS ATES SEA : الأب والحساسية‎ - 
NEE CEO Dee a a ea a . الخيال و المجتمع‎ 


EYANE 


NENAS EOE ROSR A الساطير‎ ٦~ 


- من الأسطورة إلى الأسطورة اللبية : Ea AS SE SS‏ 
- من الأسطور ة السلالية - الاينية إلى الاسطورة اللبية ب م 
- من القدسي إلى الانبوي. NSA RSS‏ 
- بعض اللختلافات الساسية : NES ASS RS ET‏ 


- من میغو لی یا پلی لخری. NEESER SESSA A‏ 
- الاسطورة كبنية AS SSS SSS‏ 


ج الاشسطورة كتازيح 


Seen Ba CORES o neee aannaneann 


No 


NN 


- نحو تعريف للاسطور ة اللبية. NEE ARN AA AS‏ 


الأسطور ة - التضسير ۹ 
الاسطورة - كشف 


oes aero orven agane ann 


eee Ae vs ra pereoneean eaananl 


RAS Sa ٠ مبادئ النقد الاسطوري‎ 


a TA a SN 
و لاله الاأسطورة الأبية وتطر رها ا.......‎ 


- الأسطورة و التاريخ الثتافي SSA ٠‏ 
- التاريخ الاسطوري وأصله E .. ٠‏ 
N KE‏ 


۰ 


اوو وو 


اوووفدروره و وده و ووو 


اشسطورة هبسن OES aa E‏ 
- الاسطورة وو للة السيذاليو “ . EARS SD‏ 
أسطور ة الشاعر الاس REARS ES e ٠‏ 


E SS SE SS ٠ الى اة اللبية لدرن جوا‎ - 


* المسطورة و القصة *........... 


2 
۷ ۱ ا 
شعریه لاسطورة e ee renee a nn‏ وو ا و ق 


- فر اء السطورة n aa RS‏ 
= منهج البنيو ي وتطابق النصوص :.. . 
- الث ابت و المتغيرات ٠‏ . 


- الاسطورة والفيل ۹ E‏ 


- التلقي وإعادة المتفسير 2.. ..... 8 


eseaenen PHILS BOSTEK OOo oentnn 


eeaenaree e orea 


ean ooo os oo oan nضkn‎ 


E E SO CES AE ٠ فهرسة لاخيل‎ 


e e e a e n : قز اء اأسطور ة فار ست‎ 


- من الشعرية إلى التإيل E ٠‏ 
- علم الأساطير والاسطورة الشخصية :. . 


RESTA SERS  يسنلا النق‎ ٠ منهج‎ * 


SSSR AS الأشكال؛ واللحناس؛ والنملاج‎ 
NN O ES A ٠ مشالكل المورفولوجيا الإلبية‎ - 
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NR 
NN. 
NN. 


Ne a a E AEE “٠ سالمادة و الشكل‎ 


¬ YAY — 


Nacsa sie E E ٠ الشكال والأجذاس‎ - 


NNN EAS Sa RE ٠ مسالل المصطلح‎ - 


- الشكل المثال و اللمودحة س ن ا NN‏ 
- التفليد و اللتجديد *" .... ... NEN £ RASA‏ 
من المور فولوجيا إلى اريخ الكبي العام + NRE eA ASO‏ 

کے کر ی ی و NNN GRRE‏ 
- من اللص إلى کک NN ee ARS CR‏ 
- ا والاشرلك». NEAR RE SES‏ 
- الشكل المهزلي واليزل: NECLA SO SNe‏ 
ا من لجل شعرية مقارنة: NEN Saas Ek ARCA Ok © SAATE‏ 


Ne E ٠ -(اللحنس الحقيقي) ا المستوى التازيخي‎ 
NNN Sa e e ا‎ Seen eren woes ٠ي جضن الممضمر ل المسنو ى الشعر‎ > 
NNR BREN RES Ses 


# شعرية الاختلاف 4 RST Sea SRR‏ 
«— الما NAN a ane airss  afeet  S EE‏ 
- تحال شل مص ا ملية: DNL EAE‏ 
- من شعرية الشكل إلى نظرية للنملاج.: DNs AR‏ 
الشعرية من وجهة نظر جير ار حيثيت. A SA‏ 
- الاجناس من وجهة نظر جان ماري شيفير. E E‏ 
- تفكيك اسياق وإعلاته ية ..... NNR SAREE‏ 

۔ تچئیس نظمي و تجنیس قر اني NA EASE a ER AAR‏ 

- نظرية اجذاس ام نظرية نملاج؟ SSE EAS E e‏ 
۸- التاريخ والمنظومة الأبيان:. NAN SRS ESS‏ 
- عذاصر التإيخ الأبي٠ NANO‏ 
- الأب والتاريخ الثقافي : NANE E KURSA EES‏ 
- التاريخ المقارن للآداب: NAS SAS SS:‏ 
- المدة [للزمن) في التاريخ الاذبي٠ Nai aS,‏ 


N Nese Ae AGA الب كمنظومة:‎ - 
ATE SERSAR SSAA -مثال على المنظومة اللبية:‎ 


- نظرية المنظومة المتعددة NRG RS‏ 
” وصف المنطومة الألبية المتعددة: NA SAAS‏ 

- المنظومة المتعددة و التعار ضات الاساسية. SA REA‏ 
e‏ الأولي مقال الاأذب الثالوي: NERA AAA ESSER‏ 
- الاذب العالي مقابل الأب الرضيم٠ Nei‏ 

- المركز مقاإبل المحيط: ERS E ARAS‏ 
- المنطومة وتطبيقاتيا NO RSE ESSE‏ 
* اللاب التبحة: والكاب المرزة SNR TR‏ 
الأذب العالمي ءو الرطنيء و الإلليمي (المنطقي): NS RAR‏ 
- الآذاب الشفهية والآةاب المكنوبة E OE‏ 


¬ TAA -— 


- الب وموازي الأب EREN EER SSE RRS‏ 
- اللاب الهامشيةة ... . . NNN ea AAS ERS a‏ 
عناصر من لحل نظرية لللاب. SSNS o SA‏ 
- الحقل و المنظومة داشا 8 ENES E ASE‏ 
رن وو ن و و و NESS ece e a‏ 
- شسو لات ومداكدئ الذر اة NSA es aS‏ 


E eS AR SAS RAS ... اذب والفنون‎ “۹۳ 


¬ مو وع البحث وحدو 3ه ., .. NEA DES NRA‏ 
- التاريخ الأبي تاريخ غ لن + NN ei RAS aT‏ 
7خ ETA e SA Ss a a gan ia‏ 
- من لحل الما بين - ن NOL I A ABO‏ 
* الملبن - علائقة و المختلف» ... NN RR N‏ 
- الب المقارن والفنون؛ NNR RA A SS SR‏ 
۹ اللقارلت و الل 9 وک 2 Nh... a et A ke 2 ASAE.‏ 
- انون و الفن: للش الاير الأبية ' ERAS‏ 
ا الثلقي + من الفن إلى ا NS OO OEE‏ 
*- حول إعصل جیررجیون ٠.‏ م د ا NY aE‏ 
للقي الى و اللي ا 4 AS oS‏ 


Nera e a التلقي الموسيقي و التلني‎ -* 
N SEE SE SAO a : تاریخ اللفن و اكاز‎ 


- ا ية الفثية و الموطو عالية البية:... Ne RO‏ 
مو طنحة ة اممو سيفا إتحوياها إلى OE e‏ 
NNE A ORES ARS e a‏ 


NN e e eens Ga as n of e e ٠ موضوع ل نمو دح موسيقي‎ * 


NNN aa e r RRA e . الموطو عات ملين الحقرل المحرفية:‎ * 
NN r E TERE SCARS CREB E e والتقالالت.‎ DR 


NAE see من الشعرية المقارنية إلى ماين - السيمياية.‎ 
RE A A OS e SES e. ETS 
N Nai ee ERAS RE eS teg . اهتیاس‎ “* 
SSS .. الهتباس الكبي دلافلح ی روبات):‎ * 
OEE fe RESEN E A ٠ليصا كتابة سيذاريو‎ * 


ON Ra SSE oR RO الصور ة و الحدالة‎ 
NENE SOAs SAETA SSG ا انس و الصورة‎ 
NEADS EAE SRR الاب والتصوير؛‎ - 
NEN eS OR القصص المصور  و الكت اللمزينة باارسوم:‎ 
NESR e A Cab . النص والموسيقاا‎ ” 
NEO, a i cE SSeS RORY Î حدود المقار نة‎ 
EN E N RSS الإجداعي السي والجداح الأبي:‎ 
NEN a 2 تفكير ذفای» وفك لداعي ا ا‎ 


¬ 4۹~ 


NEN e i HE SE SE SR عذاصر من جل جمالية الإجداج“..‎ 
E a 5 RR OS O ERS -علم الجمال العام والذب.‎ 


XON grasses E NOES البحث و عم اصول التدریس‎ - ١ 


E os RE E e o ASSERT ae -المسدر ة المقار نية‎ 
LA e aS Sa ian ga 
NOE ES SS E -البعد والالزياح:‎ 
NE OS PAA NAA O ERT -التغير والافتقل؛‎ 
SO Rb e es o Rea نحو التز كيب”‎ 
SAA Sh . -المثال» و الصعوبات و العو .ا‎ 
YEN AR ا س‎  , ححدود الحقل المعرشي"‎ 
YON RE OTR SEER ٠ ححدود النظاح التعلمي‎ 
ORR SES الأب العام و المقالن والتعيم الثالوي‎ 
NESR e ase e AS . -تعيمات رممية‎ 
NON RSTA ممالل سات یجب ابتگر ها“‎ 
ASR -اللب العام والمقارن و التعليم العالي.‎ 
N AA OS ES SAA -ضحف اللقدر ة الملاكية:‎ 
NNE Te E -الب العام و إلمقارن والاذب الفرنسي‎ 
NN E O الأب العام والمفارن والكاب الحدي:‎ 
NENN AS AOA Rs -[الخصاليو ناد إعهرو ن(‎ 
OE EES ANAS فن نعلیم خاص يجب ابتكار د.‎ 
Nerme AE SAS -امجالات اللخوية ومستویات المعارف”‎ 
EVD AR RR . الأب العام و المقارن واللقافة العامة‎ - 
NN SE OS SE .. ١ -اللدريف على المح‎ 
E AE O O A -الأعمبل والتمارين المقارنية:‎ 
SARO CSRS RES SS -البحث المقارني.‎ 
AN RR O A ' -منئطق الفكير‎ 
E o ARR ٠ك -التفسير المر‎ 


EO “بحو في الثربية:‎ 
SNe A A AOR SARA ٠سو چو الب الدر‎ 


OGRA STE aR Sa AE فر اءات مقار ية‎ 
Nas see e o SE OOS ٠ثحبلا -القر ءات ومبادئ‎ 
ANS sad sS ٠ -الأب العام والمقارن كعم إنسالي‎ 
NNN E A Eee ٠*)فراعملا جرذامح معرفي مشترك ما بين‎ 


Seks OEE RS AG aA ES ”درس في الاثذرو بو لرجيا‎ 
NENE Rs Crs ROSAS ene -الخالمة:‎ 


= ۹ س 


رقم الإيداع فو مكتبة الأسد الوطنية , 


الأب العام والمقارن: تيف دانييل-هنري باجو؛ ترجمة غسلل سيد ٠‏ 
إدمشق]: اتحل الكتب اللعرب» ¥ ~~ » ۹ص ؛ ج اسم. 
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Converted by Tiff Combine - 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


كتاب متر جم عن الفرنسية لمؤلفه الأستلا دانييل هذري باجو ء 
| يدرس المو اضيع الأساسية في الب المقارن كالاتصالات و التقاد لات 
الأبية في العالم» القراءات و الصورو الموضوعات المقارنة و الأشكل 
Î‏ و الأجناس الأبية و التاريخ الأبي. 
ويحتر ي الكتاب على معلومات موسو عية دقيقة وحديثة في ان واحد. 


O 


ARE 
س‎ 


SIS IRSONAARREATANPEROAAANATOAINREOHANOEEANOFAOFINEOPTYOHIBDIOEOIERERRR URRY UGEHKENNREADTUIDHEYATTPAN ARERR ARETE aY NECA AtRRERtNHumenateveu 


بع اتتا رانا الب تن ‌النخت ° ° إل .س ف القظي 
2 "۶ آل .س في آقطارالوطنن المسلزت 


